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ظ كتاب أنزلتاه إليك مبارك لیدبروا آیاته ولیعذگر 
ا الألباب 4 ْ 
« صدق الله العظيم) 














ب التفسير والمفسرون ج١‏ 


سضر2 


تقديم الكتاب 

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . . 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله» الذى أرسله ربه شاهدا ومبشرا ا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 

ويبعتسلكه. . . 

فقد مر على الإنسانية حين من الدهر وهى تتخبط فى مهمه من الضلال معسع 
الأرجاء» وتسير في غمرة من الأوهام» ومضطرب فسيح من فوضى الأخلاق وتنازع 
الأهواء» ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذبة أن ترقى بروح من أمره وتسعد بوحى 
السماء» فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولا صنعه الله على عينه» واختاره 
أمينا علي وحيه» فطلع عليها بنوره E‏ البدر على المسافر البادى بعد 
أن افتقده فى الليلة الظلماء. 

ا و ا تن الرسيسة: ولد 
ا ) 

أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة» ليزيل شقوتهاء ويضع عنها إصرها 
والأغلال التى فى أعناقهاء وأنزل عليه كتابا- یهدی به الله من اتبع ر 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم - وجعل 
له منه معجزة باهرة» شاهدة على صدق دعوته مؤيدة لحقية رسالته» فكان القرآن هو 
الهداية والحجة» هداية الخلق وحجة الرسول . 

لم يكد هذا القرآن الكريم يقرع آذان القوم حتى وصل إلى قلوبهم, وتلّك عليهم 
حسهم ومشاعرهم» ولم يعرض عنه إلا نفر قليل؛ إذ كانت على القلوب منهم أقفالهاء 
ثم لم يلبث أن دخل الئاس فى دين الله أفواجاء ورفع الإسلام رايته خفاقة فوق ربوع 
الكفر, وأقام المسلمون صرح الحق مشيدا على أنقاض الباطل . 

سعه الارن هة ا اكاب الكريم» الذى جعل الله فيه الهدى والنور» ومنه طب 
الإنسانية وشفاء ما فى الصدورء وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيقول : إن 
هذا القرآن يَهُدي للَسي هي أَقُوّم © [الإسراء: 3].. وبصدق الرسول حيث يصف القرآن 


س اضر رالفسررد جا س 
فيقول هو أيضا: « فيه نبا ما TS‏ 
الفصل» ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله 
الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر كر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذى لا تزيغ 
به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد 
ولا تنقضى عجائبه» وجؤالدك م جذامن ا E‏ 
عا بهندى إلى الرنشكد )من كال يبد صندق ,ومن عمل نه أجر» ومن حكم به عدل» 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ) ا 

صدق المسلمون هذاء وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآن سبيل إليه» ولا خير إلا وفى 
آياته دليل عليه فراحوا يشورون 7" القرآن ليقفوا على ما فيه من مواعظ وعبر» 
وأخذوا يتدبرون فى آياته ليأخذوا من مضاميئها ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة. 

وكان القوم عربا خلصاء يفهمون القران» ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى 
سليقتهم العربية؛ فهما لا تعكره عجمة؛ ولإ يشوبه تكهير» ول يشوهه شئ من قبح 
الابتداع» وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة. 

وكان للقوم وقمات أمام بعض النصوص القرانية التى دقفت بالا ديت 
معانيهاء ولكن لم تطل بهم هذه الوقفات» إذ كانوا يرجعون فى مثل ذلك إلى رسول 
الله ييه فیکشف لهم ما دق عن أفهامهم, ويُجَلىَ لهم ما خفی عن إدراکهم» وهو 
الذى عليه البيان كماأن عليه البلاغ» والله تعالى يقول له وعنه : # وأنزلنا إليك 
الذ کر لتبین لتاس ما نزل يهم ولعلهم يتفگُرون 4 [البحل eé:‏ 

ظل المسلمون على هذا يفهمون القرآن على حقيقته وصدفاقه ويعمارن يوغل 
Saas‏ من أجل ذلك أعرَاء لا يقبلون الذل» أقوياء لا 
يعرفون الضعف» كرماء لا يرضون الضيم» حتى دانت لهم الشعوب وخضعت لهم 
الدول . 

ثم خَلِف من بعدهم حَلْف تفرقوا فى الدين شيعاء وأحدثوا فيه بدا وبدعاء 
وكانت فتن كقطع الليل المظلم» لا خلاص منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسئة 
رسوله تله ولا نجاة من شرّها إلا بالعمسك بالقرآن» وهو الحبل الذى طرفه بيد الله 
. وطرفه بأيديهم. 

وكان من بين المسلمين من أهمل هداية الف الصو رس ل ار الغواية 
فلم ينهج هذا المنهج الواضح القويم CS E‏ 


(١)الترمذى‏ :؟/15١.‏ (؟) أى ينقرون عنه ويبحثون عن معانيه. 


سسسب التتفسيير والمفسيرون ج1 سس ]| 7 سس 
والأخذ بهء فاخذ يتأوّل القرآن على غير تأويله» وسلك فى شرح نصوصه طريقا 
ملتوية» فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول » وكان الذى رمى به فى هذه الطريق 
الملقوية الى باعدت بينه وبين هداية القرآن» هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه, 
وسمعه وبصره» فحاول أن يأخذ من القرآن شاهدا على صدق بدعته» وتحايل على 
نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته» فحرف القرآن عن 
O E E E a‏ 
الأرض وفساد كبير!! ) 

وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين» فريق آخر منهم» برع في علوم حدثت في 
الملة» ولم يكن للعرب بها عهد من قبل» فحاولوا أن يصلوا بينها وبين القران» وأن 
يزبطوا بين :ما عندهم من قواعد ونظزيات وبين ما فنى “القسرآن من أصول. وأحكام 
وعقائد» وتم لهم ذلك على اختلاف بينهم فى الدوافع والحوافز على هذا العمل) 
منهم من قصد حذق هذه العلوم وترويجها علي حساب القرآن» ومنهم من أراد خدمة 
الدين وتفهم القرآن على ضوء هذه العلوم» وأخيرا خرج هذا الفريق على الناس 
بتفاسير كثيرة» فيها خير وشر» وبينها تفاوت فى المنهج» واختلاف في طريقة الشرح 
و | ) | 

وكان من وراء هؤلاء وهؤلاء فريق التحف الإسلام وتبطن الكفر» يحمل بين فكّيه 
لاا مسا وین هبيه قلبا كافرا مظلمل يسحرض کل الرس :عل ان وطق تور 
الإسلام ويهدم عز المسلمين» فلم يجد اعون له على هذا الغرض السئ» من أن يتناول 
القرآن بالتحريف والتبديلء والتأويل الفاسد الذى لا يقوم على أساس من الدين» ولا 
يستند إلى أصل من اللغة» ولا يرتكز على دليل من العقل... وأخيرا خرج هؤلاء 
أيضا علي الناس بتأويلات فيها سخف ظاهر وكفر صريح» خفى على عقول بعض 
الأغمار الجهلة» ولكن لم يجد إلي قلوب عقلاء المسلمين سبيلا؛ ولم يلق من 
نفوسهم رواجاولاقولاء بل وكان منهم من أفرغ همه لدحض هذه 
الجا واكك رامد E O O‏ الله دي الع امون تن 
شرء وحفظ بهم الإسلام من ضر فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

خلف لنا هؤلاء جميعا - مسلمون وأشباه مسلمين» مبتدعون وغير مبتدعين - 
كتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» كل كتاب منها يحمل طابع صاحبه» ويتاثر 
بمذهب مؤلفه» ويتلون باللون العلمى الذى يروج فى العصر الذى الف فيه» ويغلب 


على غيره من النواحى العلمنية لكاتبة وق المتلمون. يدوانية يعض هدم الكسي 


لسسع م االتفسير والمفسرون ج١‏ ل 
وقل اهتمامهم ببعض آخر منهاء فأجببت أن أقدم للمكتبة الإسلامية كتاباً يعتبر 
باكورة إنتاجى فى التأليف 7 ! عنوانه: 

«التفسير والمفسرون) 

وهو كتاب يبحث عن نشاأة التفسير وتطوره» وعن مناهج المفسرين E‏ 
شرح كتاب الله تعالى» وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن ينتسبون 
إلى الإسلام» وعن ألوان التفسير فى هذا العصر الحديث... وراعيت أن اصن هذا 
الكتاب بعض البحوث التى تدور حول التفسير» من تطرق الوضع إليه» ودخول 
دا اعات عليه» وما يجب أن دن ا ا ع يحاول فهم القرآن أو كتابة 
المح و يد من بحوث يطول ذكرهاء ويجدها القارئ مفصلة مسهبة فى 

هذا الكتاب . 

ورجوت من وراء هذا العمل أن أنبه المسلمين إلى هذا التراث التفسنيرى» الذى 
اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدهاء وإلى دراسة هذه التفاسير على 
اختلاف مذاهبها وألوانهاء وألا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو 
طائفتين» دون من عداهما من طوائف كان لها فى التفسير أثر يذ كر فيشكر أو لا 
ر 

e‏ أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا امجهود موسوعة تكشف لهم 
عن مناهج أن ا ثقهم التى يسيرون عليها فى شرحهم لكتاب الله 
تعالى؛ ؛ ليكون من يريد أن يتصفح تفسيرا منها على بصيرة من الكتاب الذى 

يريد أن يقرأه؛ وعلى بينة من لونه ومنهجه» حتي لا يغتر بباطلٍ أو ينخدع بسراب . 

وفى اعتقادى أن فى هذاالموضوع جدة وطرافة» جدة د ام اله ا مارات 
بسيطة غير شاملة» وطرافة : إذ يعطى القارئ صورا متنوعة عن لون من التفكير 
الإسلامي فى عصوره الحتلفة» ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية» فيها غرابة 
Ee a NECE rE‏ 

زف الاب على ده و اوت ا ) 

أما المقدمة. فقد جعلتها على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في معني التفسير والتأويل والفرق بينهما. 

المبحث الثانى : في تفسير القرآن بغير لغته . 

المبحث الغالث SS‏ هل هو من قبيل التصورات» أو 
من قبيل التصديقات؟ 


)١(‏ تقدم المؤلف بهذا البحث للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ فى علوم القرآن 
والحديث سنة .١9145‏ 


سس اسيل ومسو ون ج1 2ب بي ييخ 8 سس 

وأما الباب الأول : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى » عن التفسير فى عهد النبى عَيِلّهُ وأصحابه» وقد رتبت هذا الباب على 
أربعة فصول : | 

الفصل الأول : فى فهم النبى عَيْنّْهُ والصحابة للقرآن الكرم» وأهم مصادر التفسير 
فى هذه المرحلة . . 

الفصل الثانى : فى الكلام عن المفسرين من الصجابة . 

الفصل الغالث : فى قيمة التفسير الماثور عن الصجحابة . 

الفصل الرابع: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

وأما الباب الغانى: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسير» أو 
بعبارة أخرى عن التفسير فى عهد التابعين» وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول : 

الفصل الأول: فى ابتداء هذه المرحلة» ومصادر التفسير فى عصر التابعين» . 
ومدارس التفسير التى قامت فيه. 

الفصل الثانى : فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين. 

الفصل الثالث : فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة. 

الفصل الرابع : فى الخلاف بين السلف فى التفسير. 

وأما الباب الثالث : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسير» أو 
بعبارة أخرى» عن التفسير فى عصور التدوين» وهى تبدأ من العصر العباسي» وتمتد 
الى ا ا ۰ 

الفصل الأول : فى التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث» كتطرق الوضع إليه» 
ودخول الإسرائيليات عليه . 
الفصل الثانى: فى التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث» كالعلوم التى يحتاج 
إليها المفسرء والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه فى تفسيره حتى يكون بمأمن من 
الخطأ. 

الفصل الغالث : فى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز. 

الفصل الرابع : فى التفسير بالرأى المذموم» أو بعبارة أخرى» تفسير الفرق المبتدعة 
وهم : المعتزلة - الإمامية الإثنا عشرية - الباطنية القدامى» وهم الإمامية الإسماعيلية 
- الباطنية المحدثون» وهم: البابية والبهائية - الزيدية الخوارج . 

الفصل الخامس : فى تفسير الصوفية. 

الفصل الساس : فى تفسير الفلاسفة. 

الفصل السابع: في تفسير الفقهاء. 

الفصل الثامن : فى التفسير العلمى . 


التفسير والمفسرون ج١‏ سسس 
آنا ا جم عدر راز لاني فصر تنيت وقصرت الكلام 
م لل فى هذا العص وهی : 
اللون المذهبى . 
0 
0 ان تشع عه E‏ الكريم» وأن يسدد ا ويحمق 
رجاءناء إنه سميع مجيب» وهو حسبى ونعم الوكيل. . 
حدائق حلوان فى ١8‏ امحرم سنة ١7595‏ ه 
0 (أول يوليه سنئة 91/5١م)‏ 





محمد حسين الذ هبى 
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ل التفسير والمفسرون ج١‏ 


٠‏ 0و 


ه معنى التفسير والتأويل. ‏ 

ه الفرق بين التفسير والتأويل . 

© تفسير القران بغير لغته. 

ه هل تفسير القرآن من قبيل 
التصورات. .. أو من قبيل ‏ 
التصديقات ؟ ظ 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 
المبحث الأول 


معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما 


التفسير فى اللغة : التفسير هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى « ولا يأتوتك 
بمغل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا % [الفرقان .[rr:‏ .. وهو مأخوذ من الفسر وهو 
الإبانة والكشف» قال فى القاموس: «الفسر: الإبانة وكشف المغطي كالتفسير» 
والفعل: كضرب ونصر) ('2. [ 

وقال فى لسان العرب: «الفسر: البيان» وفسرالشئ يُفسره - بالكسر ويفسره - 
ال فبا فسن إا وال مه E‏ 
والتفسير خشف المراد عن اللقظ المشكل :: 

وقال أبو حيان فى البحر المحيط : ١‏ 700 
قال تعلب: تقول: فسرت الفرس: عريته لينطلق فى حصره» وهو راجع لمعنى 
الكشف. فكأنه كشف ظهره لهذا الذى يريده منه من الجرى )257 

ومس كنا بتي ا ااا ی 1 کک او وی 
الکن عن الان العقيولة واتعسماله فى القاكي كردن التعفيالة في 
الأول. 

التفسير فى الاصطلاح :يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى 
يتكلف لها حد» لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم 
التى أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام 
اللف ادكه المنية لالقياظ القران ,ومسييوها نهنا 

ور بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكليةع 
أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد» فيتكلف له التعريف» فيذ كر فى ذلك علوما 
آخرئ يتاج إلا فى ف القرانة كاللغة رالفعرف؛ والتخى والقراءاتةوغير 
ذلك . 

وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلُفواالحد للتفسير» وجدناهم قد 

غرفوه بتعاريف كثيرة» يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منهاء فهى وإن كانت 
مختلفة من جهة اللفظ, إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. 





. ١7 الجزء الأول ص‎ )89( .*5١ (7)الجزء السادس ص‎ ٠.١٠١١ الجزء الثانى ص‎ )١( 





ل التفسير والمفسرون ج١٠‏ 

فقد عرفه أبو حيان فى البحر امحيط بأنه ع dT eo‏ بألفاظ 
القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها E‏ 
التركيب» وتتمات لذلك». 

ثم خرّج التعريف فقال فقوا ay‏ العلوم؛ 
وقولنا خت فة عر كينبية النطى بألفاظ القرآن »» هذا هو علم.القراءات» وقولنا: 
«ومدلولاتها)أى مدلولات تلك الألفاظ» وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه فى 
هذا العلم» وقولنا : « وأحكامها الإفرادية والتركينية)» هذا يشمل علم القصريف› 
وعلم الإعراب» وعلم البيان وعلم البديع» وقولنا: « ومعانيها التى تحمل عليها حالة 
التركيب ) يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه با مجازء فإن 0 
يقتضي بظاهره شيفا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن 
يحمل على الظاهر وهو المجاز؛ وقولنا: «وتعمات لذلك»)» هو معرفة النسخ وسبب 
النزول؛ وقصة توضح بعضمما انبهم فى القران» ونخو ذلك » د 

:وعرفه الز ركشي بأنه e‏ كتاب الله المنزل علي نبيه محمد له وبيان 
معائيه واستيخراج احكامة وحكمه 7( ') وعرفه بعضهم بأنه : : وعلم يبحث فيه عن 
احوال القرآن المجيد) من نحيث دلالته على مراد الله E‏ 07 

والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين» يظن أن علم القراءات وعلم 
الرسم لا يدخلان فى علم التفسير» والحق أنهما داخلان فيه» وذلك لأن المعني 
يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات» كقراءة ل وإذا رايت ثم رأيت نعيما وملكا 
ی کک E‏ بضم الميم وإسكان اللام» فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ: 
«ومّلكا كبيرا) - بفتح الميم وكسر اللام . وكقراءة ذل حى يطهرت © 1 البقرة؛ LT‏ 
بالتسكين, فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ: « يطّهرن» - بالتشديد» كما أن المعنى 
بختلف أيضا باختلاف الرسم القرآنى فى المصحف» فمثلا قوله تعالي : 8 أَمْنِ يمشي 
سويا 4 [ املك LTE‏ - بوصل (أمن)ءيغايرة فى المعنى : ام من یکون علیھم وکیلا 4 
[النساء: ]٠08‏ - بفصلهاء فإن المفصولة تفيد معنى «بل» دون الموصولة. 

وعرّفه بعضهم بأنه: «علم نزول الآيات؛ وشئونهاء وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مكنّيها ومدنيهاء ومُحكمها ومتشابهها؛ وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصها وعامها» ومطلقها ومقيدهاء 0 ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها )7 





١ (‏ الجزء الأول ص ١٠٤-١۳‏ . ١5)الاتقان‏ :؟4/5/ا١.‏ 
(۳) منهج الفرقان :1/۲ . )٤(‏ الإتقان ٠۷٤١/۲:‏ . 
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وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله 
تعالى بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعني وات اراد 

والعأويل في اللغة : التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع» قال فى او 
«آل إليه أولا ومآلا: رجعء وعنه : ارتد... ثم قال : وأول الكلام تأويلا وتأوله: : دبره 
وقدره وفسره, والتأويل : عبارة الرؤيا) )١(‏ 

وال فى لان العرب : «الأول : الرجوع, آل الشئ يؤول أولا ومآلا رجع» وآول 
الشرةء رجعهه.وألت عن الشئ: ارتددت» وفى الحديث : « من صام الدهر فلا صام ولا 
آل» أى: ولا رجع إلى خير... ثم قال: وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره. وأوله 
وتأوله فشر : . إلخ »). 9 

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع., إنما هو باعتبار أحد 
معانيه اللغوية» فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعانى . 

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة وهى السياسة؛ فكأن المؤول يسوس الكلام 
ويضعه فى موضعه - قال الزمخشرى فى أساس البلاغة: 79 ل الرعية يؤولها إيالة 
حسنة» وهو حسن ييه 0 لقومهمقتال عليهم: أى سائس 


0 7 6 
تلك فب دت کر بعال ا يد 


يعون ما تشابه نه اتدغاء الفنة وابتضاء تأويله وما يعم تأويق إلا الله رال عا 54 

.. فهر فى هذه الآية بمعنى البتفسير والتعيين. وقوله في سورة النساء : ل فإن تمازعتم 
في شيء فردوه إلى الألّه والرسول إن كنتم تؤصون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا © [النساء : [o۹‏ .. فهو فى هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله فى سورة 
الأعراف : هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله © [الأعراف : 9ه ] وقوله في سورة 
ا : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله © [يونس: ]ل فير فى 
الإأيتين معنى وقوع الخبربه.. وقوله فى سورة يوسف : [ وكذلك يجحبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 [ يوسف .. وقوله  :‏ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه 
إل تبأتكما بتأويله 4 [ يوسف لاا ]: وقوله افيها لإ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين © 
[ يوسف:44 ]. .. وقوله فيها ا أنا أتبكم بتأويله ‏ [يوسف :ه؛ ] وقوله: ‏ هذا تأويل 
رءياي من قبل © [ يوس ف : ٠‏ غالمراد به فى كل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا. 
وقوله في سورة الكهف : ظ سات بتأويل ما لم قستطع عليه صبرا ‏ [الكهف :۷۸] 





2111111 ۱ (۲) الجزء ۱۲۳ ص ۳٤۲-۳۳‏ . (۳) الجزء الأول ص .٠١‏ 


ججح ير لمر ش 
وقوله بضغا : « ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 [الكهف ا 
هنا تأويل الأعمال التى أتي بها الخضر من خرق السفينة» وقتل دراط لخدا 
ان ال لكام عليه ) ولي المزاد ممه تاويل الأقوال.: 
© التأويل فى الاصطلاح : 

١‏ -التأويل عند السلف : التأويل عند السلف له معنيان: 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه» سواء أوافق ظاهره أو خالفه» كر التأويل 
والتفسير على هذا مترادفين» وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله: (إن العلماء يعلمون 
تأويله) يعنى القرآن» وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسيره:« القول فى تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا) وبقوله: «اختلف أهل التأويل فى هذه الآية). . .. ونحو ذلك 
فإن مراده التفسير. 

ثانيهما : هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب؛ وإن كان خبراء كان تأويله نفس الشئ الخبر به» وبين هذا المعنى والذى قبله 
رق كلاف هالدض قله بيكون العاويل ن ايه العم والكلؤي الي وار 
والإيضاح» ويكون وجود التأويل فى لواحا زر لوكو لحي ولي 
والرسمىء وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج» سواء أكانت 
ا ا قبل ؛ طت یریل کا اهو س اا وهذا 
فی نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التى نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء 

فى القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعتى التانی: 

؟ -التأويل عند المتأخرين من المتفقهة #والمتكلية وزغانة والتميرنة: 

التأويل عند هؤلاء جميعا: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف . 
4 ل ها ااك رها اقش رل اور ا کا فال 
الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأول مطالّب بأمرين: 

الأمر الأول : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى أنه المراد . 

“الأمر الغانى: أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه إلا" جح إلى معناه 
امرجوح» وإلا كان تأويلا فاسدأء أو تلاعبا بالنصوص . ) 

قال في جمع الجوامع وشرحه N‏ 
حمل عليه لدليل فصحيح. أو لما يظن دلیلا فى الواقع ففاسد» أو لا شئ فلعب لا 
تأويل) 0 
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ودا انشا هرای الى SS E‏ مضي مواد 
التأويل ومنعه» ومنهم من مدحه وأوجبه ( 

وستطلع عند الكلام على على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتهرت 
على ألسنة المتأخرين . 
© الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما: 

اختلف العلماء فى بيان الفرق بين العفسير والتأويل؛ وفى تحديد النسبة بينهما 
اختلافا نتحث عنه أقوال EEE‏ وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل 
استعصي حله على كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع من نور الهداية 
والتوفيق» ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال :2 نبغ فى زماتنا مفسرون لو مَعلوا 
عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه) ("2. وليس بعيدا أن يكون منشأا هذا 
الخحلاف» هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين الخولى حيث يقول: (وأحسب أن منشأ 
N RC NEE E‏ ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح 
خاص فيهاء > مع شيوع الكلمة على ألسنة التكلمين من أصحاب المقالات 
والمذاهب0©, 

وهذه هى أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئ ليقف علي مبلغ هذا الاختللاف» 
ا المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه: 

١‏ -قال أبو عبيدة وطائفة معه: «التفسير والتأويل 00 فهما 
مترادفان . وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. 

؟ -قال الراغب الأصفهائى: «التفسير اعم من التاويل واكثراما يستعمل التفسير 
فى الألفاظ» والتأويل فى المعانى » كتأويل الرؤيا والتأويل يستعمل أكثره فى الكتب 
الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها والتفسير أكثره يستعمل فى مفردات 
اآ لاغ دريل ا ربمل ف امل فار ا أن مسك ف رب 
الألفاظ ك ( البحيرة والسائبة والوصيلة ») أو فى تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى في 
سورة البقرة ل وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة © [سورة البقرة:٠٤]‏ .: وإمافى كلام 
مقس بقع 0 ٠‏ ر کی ر کا ر ا ة إنما 
النسيء زيادة في الكفر ‏ [التربة : ۷ وقوله تعالى في سورة البقرة :ف وليس البر بن 


ەو 


تأت البيوت من طهورها © [ البقرة :1۸7[ . 


١٠-١٠ /١ لخصنا هذا الموضوع من «الإكليل فى المتشابه والتأويل ) للعلامة ابن تيمية:‎ )١( 
من مجموعة الرسائل الكبرى له. وانظر مقالته فى القاعدة النامسة من جواب المسألة‎ 
.١ا/؟/5؟ التذبيرية: (؟) الإتقان:‎ 

(؟) التفسير: معالم حياته . . منهجه اليوم ص ٤( . ٦‏ ) الإتقان ٠۷۳/۲‏ . 
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وأما التأويل : فإنه يستعمل مرة عاما» ومرة خاصاء نحو «الكفر» المستعمل تارة فى 
الجحود المطلق» وتارة فى جحود البارى خاصة و«الإيمان) المستتعمل في 'العتصديق 
تللق تازه دوق" تمتتايق دجن ملت نارق معو اتش انظ يعرف وان فاع مر 
لفظ «وجد) المستعمل فى الجد والوجد والوجود)  )١(‏ 

تفال ا ورد الم القطع علي أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على 
الله أنه عنى باللفظ هذا فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي») وهو 
المنهى.عنه؛ والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشنهادة على الله) 220 , 
وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

٤‏ - قال أبو طالب الشعلبى: «التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاء 
كتفسير «الصراط » بالطريق» والصيب» بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ» مأخوذ 
من الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المرادء والتفسير إخبار 

عن:دليل اجرادة لآ اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى في 
سورة الفجر: 5 إن ربك لبالمرصاد 4 [الفجر: 5 .. تفسيره أنه من الرصد» يقال: 
رصدته : رقبته» والمرصاد مفعال منه»وتأويله التحذير من التهاون بأمر اللهء والغفلة عن 
الأهبة والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف 
وضع اللفظ فى اللغة) 2 '؟ وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين . 

ه - قال البغوى ووافقه الكواشى : (التأويل هو صرف الاية إلى معنى محتمل 
يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. والتفسير 
هو الكلام فى أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها) 217 بتصرف . وعلى هذا فالنسبة 
بينهما التباين . 

5 - قال بعضهم: (التنفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية) 2*2, 
وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين”. 

۷ - التفسير هو بيان المعانى التى تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان 
المعنائن القن تسيعقاة يطريق الإشارة , فالشينية بينهنها العباين ».وعدا هو المشهور عند 
المتأخرين» وقد نبه إلى هذا الرأى الأخير العلامة الألوسى فى مقدمة تفسيره حيث قال 
بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء فى هذا الموضوع: «وعندى أنه إن کان اراد 
الفرق بينهما بحسب العرف فكل الأقوال فيه - ماسمعتهاومالم تسمعها- 


(۱) مقدمة التفسير لاراغب ص ۲ To f‏ لاغ راان كرو العا المطاعن للقاضى 
عبية ا ODA‏ كمد 
الإتقان: 1179/2 3ع اتفسير البقوى ١‏ ل ANT EOE)‏ 


(م ؟ - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


سم س س التفسين والفسرولا ع سسسب 
مخالق للعرّف اليوع» إذ فذ تعورفه من غير تكير: أن العاويل إشارة قدسية» وشعارف 
سبحانية» تنكشف من سجف العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على 
قلونب العارفن..والفسير غير لك : 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة» فلا أظنك فى 
مرية من رد هذه الأقوال . أو بوجه ماء فلا أراك ترضى إلا أن فى كل كشف إرجاعا» 
وفی کل إرجاع کشفاء فافهم» . ٠‏ 

هذه هى أهم الأقوال فى الفرق بين التفسير والتأويل. وهناك أقوال أخرى أعرضنا 


والذى تيل إليه النفس من هذه الأقوال: هو أن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية» 
والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية» وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان. 


والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله َه ؛ أو عن بعض 
أصحابه الذين شهدوا نزول الوحى وعلموا ما أحاط به من خوادث ووقائع. وخالطوا 
رسول الله يله » ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن الكريم . 

وأما التأويل.. فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل. والترجيح 
يعتمد علئ الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب» 
واشتحمالها بسب السياق: ومعرفة الأسالبت العربية ) واستتباط العا من كل.ذلك» 
قال الزركشى : « وكان السبب فى اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل : 
التمييز بين المنقول والمستنبط» ليحيل على الاعتماد فى المنقول» وعلى النظر فى 
اا 


. ۱۸۳/۲ الإتقان:‎ )۲( ٠ ٥/٠: الألوسی‎ )١( 


جب افير وا مرون ا 
المبحث الغانى 


ا تفسير القران بغير لغته 


تفسير القرآن بغير لغته» أو الترجمة القفسيرية للقرآن» بحث نرى من الواجب 
علينا أن نعرض له» لما له من تعلق وثيق بموضوع هذا الكتاب» وقبل الخوض فيه يحسن 
بنا أن نمهد له بعجالة موجزة تكشف عن معنى الترجمة وأقسامهاء ثم نتكلم عما 
يدخل منها تحت التفسير وما لاا يدخل» فنقول : الترجمة تطلق فى اللغة على معنيين: 

الأول : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل المترجم» وذلك 
كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة. 

الثانى : تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى. . 

قال فى تاج العروس : «والترجمان المفسر للسان» وقد ترجمه عنه إذا فسر كلامه 
بلسان آخر. وقال الجوهرى: وقيل: نقله من لغة إلى لغة أخرى) )١(‏ 

وعلي هذا فالترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية» وترجمة معنوية أو 
تفسيريه . 

أما الترجمة الحرفية: فهى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى ؛ مع مراعاة 
الموافقة فى النظم والترتيب؛ والمحافظة على جميع معانى الأصل المترجم. 

وأما الترجمة التفسيرية: فهى شرح الكلام وبيان معناه بلغخة أخرى» بدون 
مراعاة لنظم الأصل وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 

وليس من غرضنا فى هذا البحث أن نعرض لما يجوز من نوعى الترجمة 
بالنشينة للقرآن وما لا يوز > ول قالات العلماء المتقتدهين والمعاشرين ولكدن 
طا :الد رید انل نكشف عنه ونوضحه هو: أى نوعى الترجمة داخل نحت 
الكدني؟ اسا ار ا ارج ا اه ا فنقول : 
© الترجمة الحرفية للقران: 

الترجمة الحرفية للقرآن : إما أن تكون ترجمة بالمشل» وإما أن تكون ترجمة 
ا ا ار رة بال اها ان شو فلم الفران يلخةا | خرف 
تحاكيه حذوا بحذو بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته»وأسلوبها محل 
أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة بكيفياتها 


لإ س التفسير والفسرون ج٠‏ 
البلاغية وأحكامها التشريعية» وهذاأمر غير ممكن بالنسبة لكتاب الله العزيز 
elo A SOS‏ ) 

أولهما: كونه آية دالة على صدق النبى تيه فيما يبلغه عن ربه» وذلك 
بكونه معجزا للبشرء لا يقدرون على الإتيان بمثله ولو اجتمع الإنس والجن على 
5 

0 : هداية ا ا و 

ما الغرض الأول» يكو جر e eS SL E‏ 

اتفاقاء فإن القرآن ‏ وإن كان الإعجاز فى جملته لعدة معان كالإخبار بالغيب» 
واستيفاء تشريع لا يعتريه خلل» وغير ذلك مما عد من وجوه إعجازه ‏ إنما يدور 
الإعجاز السارى فى كل آية منه على ما فيه من خواص بلاغية جاءت لمقتضيات 
معينة» وهذه لا يمكن نقلها إلى اللغات الأخرى اتفاقاء فن اللغات الراقية وإن كان لها 
بلاغة» ولكن لكل لغة خواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللغات» وإذن فلو ترجم 
القران ترجمة حرفية- وهذا محال لضاعت خواص ار يمن 
مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل تحت طوق البشر» ولفات هذا ا لقصد العظيم الذى نزل 
القرآن من أجله على محمد عله . 

واا اتر اا اور كر هاا ن ما تما و د 
باستنباط الأحكام والإرشادات منه» وهذا يرجع بعضه إلى المعانى الأصلية التى يشترك 
فى تفاهمها وأدائها كل الناس» وتقوي عليها جميع اللغات» وهذا النوع من المعانى 
کا کد واستفادة الأحكام منه» وبعض آخر من الأحكام والإرشادات يستفاد 
من المعانى الشانوية» ونجد هذا كثيرا فى استنباطات الأئمة المجتهدين» وهذه المعانى 
الثانوية لازمة للقرآن الكريم وبدونها لا يكون قرآنا. والترجمة الحرفية إن أمكن فيها 
المحافظة على المعانى الأولية» فغير ممكن أن يحافظ فيها على المعانى الثانوية» ضرورة 
اا ارت للف ن درت کیره می اكز اللهات: 

وما تقدم يعلم: أن الترجمة الحرفية للقرآن, لا يمكن أن تقوم مقام الأصل فى 
تحصيل كل ما يقصد منه؛ لما يترتب عليها من ضياع الغرض الأول برمته» وفوات شطر 
من الغرض الفا ) 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل: فمعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر 
طاقة المترجم وما تسعه لغته» وهذا أمر ممكن» وهو وإن جاز فى كلام البشر» لا يجوز 
بالنسبة لكتاب الله العزيز» لأن فيه من فاعله إهدارا لنظم القرآن وإخلالا بمعنادع 
وانتهاكا لحرمته؛ فضلا عن كونه فعلا لا تدعو إليه ضرورة. 





التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ْ 
© الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقران: ) 

افع اسو ا جا ا ا ا 
على عدم إمكان الترجمة الحرفية بالمثل» وعدم جواز الترجمة الحرفية بغير المثل» وإن 
كانت ممكنة» ولكن بقى بعد ذلك هذا السؤال : هل الترجمة الخرفية بقسميها - على 
فرض إمكانها فى الأول وجوازها فى الثانى - تسمى تفسيرا للقرآن بغير لغته؟ أو لا 
تدخل تحت مادة التفسير؟ 

. وللجواب عن هذا نقول: 

إن الترجمة الحرفية بالمثل» تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم الأصل بلغة أخرى 
تحاكيه حذوا بحذو» بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفردات الأصل وأسلوبها 
محل أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى البلاغية» 
والأحكام التشريعية. وتقدم لنا أيضا أن هذه الترجمة بالنسبة للقرآن غير ممكنة» 
وعلى فرض إمكانها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته» لأنها عبارة عن 
هيكل القرآن بذاته, إلا أن الصورة اختلفت باختلاف اللغتين: المترجم منها والمترجم 
إليها. وعلى هذا فأبناء اللغة المترجم إليها يحتاجون إلى تفسيره وبيان ما فيه من أسرار 
وأحكام. كما يحتاج العربي الذي نزل بلغته إلى تفسيره والكشف عن أسراره 
وأحكامه» ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح فيها ولا بيان» وإنما فيها إبدال لفظ بلفظ 
آخر يقوم مقامه؛ ونقل معني الأصل كما هو من لغة إلى لغة أخرى. 

وأما الترجمة الحرفية بغير المشل » فقد تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم 
القرآن حذوا بحذوء بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته, وتقدم لنا أن هذاغير 
جائز بالنسبة للقرآن وعلي فرض جوازها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته 
لأنها عبارة عن هيكل للقرآن. منقوص غير تام » وهذه الترجمة لم يترتب عليها سوى 
إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه فى تأدية بعض معناه» وليس فى ذلك شيء من 
الكتعف :و الياقاه لا فرع شدلول» ليان مسي و ا 
أحكام» ولا توجيه معانء ولا غير ذلك من الأمورالتى اشتمل عليها التفسير 
المتعارف . 
هالترجمة التفسيرية للقرآن: 

الترجمة التفسيرية أو المعنوية» تقدم لنا أنها عبارة عن شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى» بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه» وبدون امحافظة على جميع 
معانيه المرادة منه» وذلك بأن نفهم المعنى الذى يراد من الأصل» ثم نأتى له بت ركيب من 
اللغة المترجم إليها يؤديه على وفق الغرض الذى سيق له. 


للج سس التفسير والمفسرون ج1١‏ ل 

وعلم مما - مقدار الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية» ولإيضاح 
هذا الفرق نول : 

لو أراد إنسان أن يترجم قوله تعالى : ل ولا تَجعَل يدك معْلولَة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط »© [الإسراء :۲۹] ترجمة حرفية لأتى بكلام يدل عل على النهى عن ربط اليد فى 
العنق» وعن مدها غاية المد» ومشثل هذا التعبير فى اللغة المترجم إليها رما كان لا يؤدى 
المعني الذى قصده القرآن» بل قد يستنكر صاحب تلك اللغة هذا الوضع الذى ينهى 
عنه القرآن » ويقول فى نفسه: إنه لا يوجد عاقل يفعل بنفسه هذا الفعل الذى نهى 
عنه القرآن » لأنه مشير للضحك على فاعله والسخرية منه» ولا يدور بخلد صاحب 
هذه اللغة» المعنى الذى أراده القرآن 55 من وراء هذا التشبيه البليغ. أما إذا أراد 
أن يترجم هذه الجملة ترجمة تفسيرية» فإنه يأتى بالنهى عن التبذير الجر 
وقلع زمره و و و ی ا ی و 
المترجم إليهاء ويناسب إلف من يتكلم بها. ومن هذا يتبين أن الغرض الذى أراده الله 
من هذه الآية »يكون ميفهوما بكل سهولة ووضوح فى الترجمة التفسيرية» دون 
الترجمة الحرفية . 

إذا علم هذاء ابوس جب سيان كل إنسان أن يقول بجواز ترجمة القرآن 

ترجمة تفسيرية بدون أن يتردد أدنى تردد» فإن ترجمة القرآن ترجمة تفسيرية ليست 
سوى تفسير للقرآن الكريم بلغة غير لغته التى نزل بها. | 

وحيث اتفقت كلمة المسلمين» وانعقد إجماعهم على جواز تفسير القرآن لمن كان 

من أهل التفسير بما يدخل تحت طاقته البشرية بدون إحاطة بجميع مراد الله فإِنّا لا 
نشك فى أن الترجمة التفسيرية للقرآن داخلة تحت هذا الإجماع أيضاًء لأن عبارة 
الترجمة التفسيرية محاذية لعبارة التفسير» لا لعبارة الأصل القرآنى» فإذا کان التي 
مهلا غل بياة عع الأفبل وتترحد يكل القاقل فبما يجداب ت اى اقل 
وبيان مراده كذلكء» وتفصيل معناه فيما يحتاج للتفصيل» وتوجيه مسائله فيما 
يحتاج للتوجيه؛ وتقرير دلائله فيما يحتاج للتقرير» ونحو ذلك من کل ماله تعلق 

بعتهم القرآن:وتدبره» كانت الترجمة الففسيرية آيضا مقفيلة على :هذا كلف انها 

رحن ا ْ : 

وقصارى القول: إن فى كل من التفسير وترجمته بيان جه زومرو ره 
القرآن نالك لا سحيط يها كشن الم تان عرص عرو سانل واس ميا إبدال 
لفظ مكان لفظ القرآن» ولا ا نه لقرآن باق معهماء 
دال على معانيه من - جميع نواحيه 





التفسير والمفسرون ج١ EL‏ 
© الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية: 

لوا اد تافل رجا ات غك أن ابرق بن ال وال جب المسيرية من 
جهتين: 

الجهة الأولى : اختلاف اللغتين. فلغة التفسير تكون بلغة الأصل. كما هو المتعارف 
المشهور» بخلاف الترجمة التفسيرية فإنها تكون بلغة أخرى. 

الجهة الثانية E‏ وموم aN e‏ 
فإن وجده خطأ نبَّه عليه وأصلحه. ولو فرض أنه لم يتنبه لما فى التفسير من خطأ تنبه 
له قارىء آخر» أما قارىء الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك» لجهله بنظم القرآن ودلالته» 
بل كل ما يفهمه ويعتقده» أن هذه الترجمة التى يقرؤها ويتفهم معناها تفسير صحيح 
للقرآن» وأما رجوعه إلى الأصل ومقارنته بالترجمةفليس مما يدخل تحت طوقه ما دام 
لم يعرف لغة القرآن. 
ال 

تفسير القرآن الكريم من العلوم التى مُرِض على الأمة تعلمهاء والترجمة التفسيرية 

تفسير للقرآن بغير لغته» فكانت أيضا من الأمور التى فُرضت على الأمة» بل هى آكد 
لايترتب عليهامن المصالح المهمة» كتبليغ معانى القرآن وإيصال هدايته إلى 
N a N E ES‏ 
حماية العقيدة الإسلامية من كيد الملحدين» والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل 
ا الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعاليم فاسدة» 
ليظهروا القرآن لمن لم يعرف ك ف سور قر م و تد عه ر کی اعات 
الأضيواف بالشتكوف متيهده التراجم الفاسدة. لهذا ترق أن نل كز الشروط العى يجب 
أن تتوافر وتراعى» لتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة» وإليك هذه 
الشروط : 

أولا - أن تكون الترجمة على شريطة التفسير» عور عليه إلا إذا كانت 
مستمّدة من الأحاديث النبوية» وعلوم اللغة العربية» والأصول المقررة فى الشريعة 
الإسلامية» فلا بذ للمترجم من اعتماده فى استحضار معنى الأصل على تفسير عربى 
مستمد من ذلكء؛ أما |(السعطر عا فى اسح اقيض E N‏ علي 
تفسير ليس مستمّداً من تلك الأصولء فلا تجوز ترجمته ولا يعتد بهاء كما لا يُعتد 
بالتفسير إذالم يكن مسعمّداً من تلك المناهل» معتمدا اعلى هذه الأصول. 

ثانيا - أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن» 
وهذا شرط فى اا انعا اندلو مال وجو متها إلى عقيهة فاسيةة عاطم على 


ب[7 االفسير والفسرون ج١‏ 
كه ادا بال وده فُسّرطبقا لهواه» وإذا برجم وقد تر وف لرك 
وكلاهما يبعد بذلك عن القرآن وهداه. 

الغا - أن يكون المترجم عالما باللغتين» المعرجم منها والمتترجم إليهاء خبيراً 
بأسرارهماء يعلم جهة الوضع والأسلوب والدلالة لكل منهما. 

زابغنا اف یکت ارا اوا ن تر به كف اكع وها رج 
التفسيرية حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية للقرآن . 
“اام هن الوط ال يحب خراعانهنا ان يزيت أن بفسر القراك بعر لمعف يا 


يسلم من كل نقد .يوجه» وعيب يلتمّس 2١١‏ . 
٠‏ م« م« 





)١(‏ المراجع: المدخل المنير ص 4١‏ - إلى النهايةء ومجلة نور الإسلام «الأزهر» السنة الثالثة ص 
۷ - 255 ومنهج الفرقان : ۷۱/۲ - ٩۰‏ 


سالتفسير والفسرون ج إ۲ 
المسبحث الثالث 


أو من قبيل التصديقات ؟ 


اختلف العلماء فى علم التفسير: هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل 
النصديقات؟ فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل التصورات» لأن المقصود منه تصور 
معانى ألفاظ القرآن» وذلك كله تعاريف لفظية؛ وقد صرّح بهذا الحكيم على المطول 
حيث قال : ( وما قالوا من أن لكل علم مسائل فإنما هو فى العلوم الجكمية» وأما العلوم 
الشرعية والأدبية فلا يتأتى فى جميعها ذلك» فإن علم اللغة ليس إلا ذكر الألفاظ 
ومفهوماتهاء وكذلك التفسير والحديث)(١).‏ 

وذهب السيد: إلى أن التفسير من قبيل التصديقات» لأنه يتضمن الحكم على 
الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعانى» وعلى هذا يكون التفسير -عبارة عن مسائل جزئية) 
مغل قولنا : لإ يا أيُها النّاس » خطاب لأهل مكة» و إا يها الذين آمَنوا 4 خطاب 
لأهل المديئة والاشمء معتاه: الدال على المسمىء» والله» معناه: الذات الأقدس» 
والرحمن) ماه الحسشن::..وقي ز ذلك :ولا شك أن هذه قَضايا حزئية ): 


0 9 9% 
که که ېه 





(۱) ص ٤۹۲ - ٤۹۱‏ 
(؟) انظر: اللؤلؤ المنظوم فى مبادىء العلوم ص ٠١١ - ٠١١‏ 


























ب التفسير والمفسرون ج١‏ | 


الباب الأول 


( التفسير فى عهد النبى ميه وأصحابه) 


۱ م فهم النبى تيه والصحابة للقرآن. 
« المفسرون من الصحابة. ٠‏ 
© قيمة التفسير المأثور عن الصحابة . 
« مميزات التفسير فى هذه المرحلة. ‏ 





التفسير والمفسرون ج١‏ 





فهم النبى بيه والصحابة للقرآن 


م ي 

نزل القرآن الكريم على نبى أُمَىء وقوم أَميينء ليس لهم إلا السنتهم وقلوبهم, 
وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليهاء وكانت هذه 
الفنون لا تكاد تعجاوز ضروباً من الوصف)› وأ د م 
e‏ يجرى هذا المجرى؛ وكان كلامهم مشتملا على الحقيقة وامجاز, . 
ا . والإيجاز والإطناب. 

وجريا على سنة الله تعالى فى إرسال الرسل» نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليبهم 

فى كلامهم : لإ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم [إرامي: i‏ 
فألفاظ القرآن عربية» إلا ألفاظا قليلة» اختلفت فيها أنظار العلماء» فمن قائل 5 
عربت وأخذت من لغات أخرى» ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها 
ا . ومن قائل : إنها عربية بحتة» غاية الأمر أنها نما تواردت 
عليه اللغات» وعلى كلا القولين فهذه الألفاظ لا تخرج القرآن عن كونه عربياً. 

استعمل القرآن فى أسلوبه الحقيقة والجاز» والتصريح والكناية» والإيجاز والإطناب» 
وعلى مط العرب فى كلامهم . غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربى» بمعانيه 
الرائعة التى افتن بها في غير مذاهبهم» ونزع منها إلى غير فنونهم» تحقيقاً لإعجازه» 
ولكونه من لدن حكيم عليم. 

» فهم النبى يِه والصحابة للقران: 

و کان غاا يفهم النبي َيه القرآن جملة وتفصيلاء, إذ تكفل الله تعالى له 
بالحفظ والبيان : إن علينا جمعه وقرآنه * فَإِذا قرأتَاه فَاَبِع قراته + ثم إن ليما بيانه 4 
[ القيامة :7 -14] » كما كان طبيعيا أن يفهم أصحاب النبى عله القرآن فى جملته» 
أ ال اوو اكام نا فة ن ومعرفة دقائق باطنه» بحيث لا يغيب 
عنهم شاردة ولا واردة» فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن» بل لا بد لهم 

الت والنظر والرجوع إلى النبى عله فيما يشكل عليهم فهمه» وذلك لأن القرآن 
فيه المجمل» والمشكل» والمتشابه» وغير ذلك مما لا بد فى معرفته من أ أمور ا يرجع 
إليها . 

ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول في مقدمته: (إن القرآن نزل بلغة العرب» 





التفسير والمفسرون ج١ ٣۹ لþğöğöپ : : ١‏ ل 
وعلى أساليب بلاغتهم., فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه فى مفرداته 
وتراكيبه) 2١(‏ » نعم لا أظن الحق معه فى ذلكء لأن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضي 
أن العرب كلهم كانوا يفهمونه فى مفرداته وتراكيبه؛ وأقرب دليل على هذا ما نشاهده 
اليوم من الكتب المؤلّفة على اختلاف لغاتهاء وعجز كثير من أبناء هذه اللغات عن 
فهم كثير مما جاء فيها بلغتهم) » إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدهاء بل لا بد 
لمن يفتش عن المعانى ويبحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة» تتناسب مع 
درجة الكتاب وقوة تأليقه. 

ه تفاوت الصحابة فى فهم القرآن : 

ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا فى درجة واحدة بالنسبة 
لفهم معانى القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر 
منهم» وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية» وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن 
و و ر العا ل 
رخنت ها المفردات؛ فمن مفردات القرآن ما خفى معناه على بعض الصحابة» ولا ضير 
فى هذاء > فإن اللغة لا يبحيط بها إلا معصوم» ولم يدع أحد أن كل فرد اا ف 
جميع ألفاظ لغتها. 

وتما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليه, ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس : «(أن 
a ERS‏ علوم المدين: وفاكهة وأبا 4 [عبس: ]١‏ ..فقال: هذه الفاكهة 

قد عرفناهاء فما الأب؟. ثم رجع إلى نفسه فقمال: إن هذا لهو التكلف 
يا عمر)(') را ارقي لاقي E‏ : أو يأخذهم على تخوف 4 
[النجل: 417 ] ثم سأل عبن معنى الت لتخوف» فقال له رجل من هذيل : التيخوف عندنا 
الحنقص › E‏ ۰ 

توف الرَجْل منها تامكا فُردا كما توف عود النبعة السَّفنٌ (؟) 

ل ل كفت لا ار هنا 
لإ فاطر السموات 4 حتی آتانی أعرابیان يت خاصمان فی بئر» قال ادها أنا 
فطرتهاء والأخر يقول: : أنا ابعدأتها» ( . 

فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى «الأبً) ومعنى «التخوف »» ويسال 
عنهما غيره؛ وابن عباس وهو ترجمان القرآن - لا يظهر له معنى «فاطر» إلا بعد 


بر 5ل الإتقان 1 

المؤافقات: + لتر م .. والتامك : السنام . والقرد : الذى تجعد شعره. فكان كأنه 
وقاية للسنام . والنبع: شجر للقسى والسهام . والسفن: كل ما ينحت به غيره. 

AFIT) 


ل س الفسير رالفسرون ج١‏ س 
سماعها من غيره» فكيف شأن غيرهما من الصحابة؟ لا شك أن كثيراً منهم كانوا 
۰ يكتفون بالمعنى الإجمالى للآية؛ فيكفيهم د مغلا ب أن يعلموامن قوله تعالى: 
ف وفاكهة وأبا 4 أنه تعداد للنمّم التى أنعم اله بها عليهم» ولا يلزمون أنفسهم بتفهم 
شرل E‏ آل ربوتكا ل شرم فجي 
قوله تعالى : ل وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
ا : لم١‏ ] .. وبلغ من أ أمره أن أخذ ا عمال اوو كان 
ر الل » نظر إليهما فلم يستبيناء فلما أصبح أخبر الرسول عه بشأنه» فعرّض بقلة 
0 فهمه المرا و 
أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين كانوا نارن ی القدرة على 
هماش ميك ساب المرادة منه» وذلك راجع کا ققدم ت لی اتی ف 
e‏ کانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم» فمنهم من كان وا سع الاطلاع 
ل کان یلازم النبی ع فيعرف من 
أسباب النزول ما لا يعرفه غيره؛ أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا فى 
درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواءء بل كانوا مختلفين فى ذلك اختلافاً عظيماً. 
قال مسزوق: ١‏ ل ل ا م 
شل واااو زب فل ارس ری 
.. وقد قال ابن قعيبة - وهو ممن تقدم على ابن خلدون بقرون - : (إن العرب 
eT‏ بجميع ما فى القرآن من الخريب والمتشابه» بل إن بعضها يفضل 
فى ذلك على بعض) (5. لل E‏ 
فيارد السايدة بعليل يدان : «وكان النبى عَِنْهُ يبيّن المجمل» ويميز الناسخ من 
المنسوخ» وره اصحابه روه وعرفوا سيب نزول الآبات ومقتضى الخال متها تقولا 
عنه).. 257 . وهذا تصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم فى معرفة معانى القرآن 
معرفتهم بلغته؛ بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول عَلِلهُ . 


)١(‏ انظر ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن قصة عمر فى سؤاله عن معنى الأب 
فى سورة عم من تفسيره لحزء عم ص ۲۱ 

(؟) الحديث عند البخارى فى باب التفسير: ١717/7‏ من فتح البارى . 

و الجر يي ارا سريف كر م 

(؛ ) التفسير ‏ معالم حياته - منهجه اليوم ص 25 نقلا عن المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص۸ . 

5(9) مقدمة ابن خلدون ص ٤۸۹‏ 


ل التفسير والمفسرون ج١‏ 1 ”١‏ | 
كان الفسحابة فى هذا العصر يععمدون فى تفسيرهم للفرآن الكدرم على ار 
مصادر: ّْ 

الأول : القرآن الكرم . 

الغانى : النبى عيله . 

الثالث : الاجتهاد وقوة الاستنباط. 

الرابع : أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 

ونوضح كل مصدر من هذه المصادر الأربعة فنقول : 
© المصدر الأول - القرآن الكريم: 

الناظر فى القران الكريم يجد أنه قل اشتمل على الإيجاز ری الإجمال 
والتبيين » وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوص . وما أوجز فى مكان قد 
يبْسّط فى مكان آخر, وما أَجْملَ فی موضع قد یبین فی موضع آخر وما جاء مطلقاً فى 
لحك ضيه المعو اي ناجيه ارب ويا واو وان في 130 0 
فى آية الفرى: 

لهذا كان لا بد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر فى القرآن أولً» فيجمع 
متك مهش رعرع واحد» ويقابل الآيات بعضها ببعض» ليستعين بما جاء مسهبًا 
على معرفة ما جاء موجزاً» وبما جاء مُبيَناً على فهم ما جاء مُجَمَلاء وليحمل المَطْلق 
على المقيد» والعام على الخاص» وبهذا يكون قد فسّر القرآن بالقرآن» وفهم مراد الله بما 
جاء عن الله وهذه مرحلة لا يجوز لأحد”مهما كان أن عرض عتهاء ويعخظاها إلى 
es‏ أرق ععاني كالما a E‏ 

و تفسير القرآن بالقران : أن يشرح ما جاء موجزا : فى القرآن بما جاء 
فی موضع آخر مُسھباًء وذلك كقصة آدم وإبليس» جاءت مختصرة فى بعض المواضع» 
eS‏ موسى وفرعون» جاءت موجزة فی 

بعض المواضع» وجاءت مسهبة مفصلة فى موضغ آخر 

ومن تفسيس القران بالقراكن: أن حدر حر سي لت ون 
كثيرة في القرآن» فمن ذلك تفسير قوله تعالى : : ه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعدكم # [غافر:, :4؟] بأنه العذاب الأدني المعجل فى الدنياء لقوله تعالى : فإ فإما نرينك 
بعض الذي تعدهم أو نويك فإلينا يرجعون ) [غافر: e [VV‏ 
ل ويريد الي يعبِعُونَ الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما 4 [النسياء : 0؟] بأهل الكتا 
لقوله تعالى فى السورة نفسها ا ل ار 
الضلالة وربريدون أن تضأوا اليل © [النساء :] .. ومنه قوله تعالی e‏ 





التفسير والمفسرون ج١‏ 
من ربّه كلمات 4 [البقرة : 307] فسمّرتها آية الأعراف : © قالا ربنا ظلمما أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الْخاسرين 4 [الأعراف: ] .. ومنه قوله تعالى لا 
تدركه الأبصار) [الأنعام:۲. ]٠‏ فسرتها آية : إلى بها ناظرة © [القيامة ؟], 
ومنه قوله تعالى  :‏ حلت كم بهيمة الأنعام إلا ما يعلى عليكم 4 [الائدة: :1[ 
فسرتها آية : فإ حرمت عليكم الميتة , [المائدة: ؟]. 
ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل الْمطلق على المقيّد والعام على الخاصء فمن الأول : 
ما نقله الغزالى عن أكشر الشافعية من حمل المُطْلق على الُْقِيِّد فى صورة اختلاف 
الحكمين عند اتحاد السبب» ومثل له بآية الوضوء والعيمم فإن الأيدى مَمَيّدة فى 
الوضوء بالغاية فى قوله تعالى  :‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © [المائدة: 
[٦‏ .. ومطلقة في التيمم فى قوله تعالى : 9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 
[المائدة: 5] .. فقيدت فى التيمم بالمرافق أيضا ( ١‏ » ومن أمثلته أ أيضا عند بعض 
آية الظهار مع آية القتل» ففى كفارة الظَهّار يقول الله تعالي ل فتحرير رقبة 4 
[المجادلة: ؟] .. وفى كفارة القتل» يقول : ل[ فعحرير رفبة مؤمنة © [النساء :4[ 
ل ق ا یع ق د ا دورو ت ا 
غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء ("). 
ومن الثاتى : نفي الخلّة والشفاعة على وجهة العموم فى قوله تعالى :ليا أيها الدين 
آمنا أنفقوا مما ززفناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون 
هم الظالمون © [البقرة: :4ه؟] .. وقد استفبى الله تعالى المتقين من :: نفى الخلة فى قوله : 
ل الأخلاء يوم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ‏ [الرخرف: : [0V‏ وباو اس ما دن 
فيه من الشفاعة بقوله : ل وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إل من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ‏ [البً E‏ . ومثئل قوله تعالى : من يعمل سوءاً 
يجز به 4 [النساء ١”:‏ ]. ص ص لاه : وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير © [الشورى : iE‏ 
ومن تفسير القرآن بالقرآن : ا لجمع بين ما يتوهم أنه مختلف» E‏ 
فى بعض الایات» ومن طین فى غیرها» ومن حما مسنون» ومن صلصالء فإن هذا ذكر 
للأطوار التى مر بها آدم من مبدا خلقه إلى نفخ الروح فيه. | 
ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل بعض القراءات على غيرهاء فبعض القراءات 
تختلف مع غيرها فى اللفظ وتتفق فى المعنى» فقراءة ابن مسعود.رضى .الله عنه: «أو 





۱ OND 
وامستصفى : هما‎ ot جمع الجوامع وشرحه:‎ )۲( 





التفسير وا للفسرون ج١‏ . A3‏ وود 
يكرن لك بيت من ذهب) لي REET‏ فى القراءة المشهورة: ف اكرات 
بيت من زخرف # [الإسراء : [4r‏ .. وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ 
والمعني , وإحدي القراءتين تعين المراد من القراءة الأخرى» فمغلا قوله تعالى : ليا أيها 
الذين منوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو) إلى ذكر الله [المسمة. E‏ 
وفسرتها القراءة الأخرى : «فامضوا إلى ذكر الله »» لأن السعى عبارة عن المشى ا 
وهوو إن کان اع اا 9 د ی دال ها 

ن القراءات تختلف بالزيادة والنقصان» وتكون الزيادة فى إحدى القراءتين 

مفسرة للمجمل فى القراءة التى لا زيادة فيهاء فمن ذلك : القراءة ي 

١اليس‏ عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فى مواسم الحج». ارت القراءة 
الأخرى التى لا زيادة فيها(') » وأ ]م الذين كانوا 
ر جوا من ال فى سواق احج . . والقراءة المدسوبة لسعد بن أبى وقاص : «وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس».. 
فسرت القراءة الأخرى (") التى لا تعرض فيها لنوع الأخوة. 

وهنا تختلف أنظار العلماء فى مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين : إنها من 
أوجه القراءات» وقال غيرهم : إنها ليست قرآنا» بل هى من قبيل التفسير» وهذا هو 
٠‏ الصواب : لأن الاي كاثوا سرون ال ف ريون خا إثبات التفسير بجانب القرآن 
فظنها بعض الناس - لتطاول الزمن عليها - من أوجه التى صحت عن رسول 
الله ا ورو اها تة أضنجابه. 

وما يژ يد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن» ما روى عن 
مجاهد أنه قال NENN Oy‏ 
أن أسأله عن كثير ما سألته عنه) (5© . 

هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما كان يرجع إليه الصحابة فى تعرف بعض 
معانى القرآن» وليس هذا عملا آليا لا يقوم على شىء من النظر وإما هو عمل يقوه 
عل کر من اعد ير والععقل» إذا لين فس العمل علنن لبن و اطا ع اة 
أو العام على الخاص» أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذى يدخل تحت 
مقدور كل إنسان» وإبما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة . 
الإسلامية فئ. تفسير القرآن) من أن : «المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة التى بدأ 





ل 
أيها 





)١(‏ يشير إلى الآية )١548(‏ من سورة البقرة. (؟) يشير إلى الآية (؟١)‏ من سورة النساء. 
(۳) نظرة عامة ذ EE eS‏ 


زم لس لل سس التفسير والمفسرون ج91 
بها» تتركز فى القرآن نفسه وفى نصوصه نفسها. وبعبارة أوضح: فى قراءاته» ففى هذه 
الأشكال الختلفة» نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير) 2١(‏ .. نعم نستطيع أن 
نوافقه على أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز فى القران نفسه على معنى رد متشابهه 
إلى متكي ول فياه على فييك وعامة ی على موده . : 
إلخ» كما تعركز في بعض قراءاته المتواترة . وما کان من قرا ءات غير متواترة فلا يعول 
عليها باعتيارها قرآئأء وإن عُوّل على بعض منها باعتبارها تفسيراً للنصض القرآنى) 'نعم 
Mlb ERE CES‏ 
إلحاد فى آيات الله وما يهدف إليه من اتهام المسلمين بالتساهل فى قبول القراءات»› 
وذلك حيث يقول فى صفحة ( ١‏ » ۲ ) من الكتاب نفسه: ((وقد e‏ 
هذه القرا ءات واعترفوا بها جميعا على قدم المساواة بالرغم مما قب يفرض من أن 
قعاك ای كلانه كلمة كلمة وجرن ا ناي 
اللوح والذى تنرّل به الكلك على الرسول امختار يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ 
واحد) أه . 

كما لا نستطيع أن نوفقه على ما نسبه إلى الصحابة من أنهم هم الذين أحدثوا 
هذه القراءا ا ی ای کا السو وزع انا سب قد يعن فيه ا 
تقوم إلا على أوهام تخيلها فظنها حقائقي تي» وذلك حيث يقولٍ فى صفحة (5 ) بعد أن 
ساق هاره الآية بإ ساك شاهدا وسشرا وير لو بالهورسول مر 
وتوفروه ودَسبّحوه بكرة وأصيلا 4 [الفعح -4] .. قال: «قرأ بعضهم بدلا من 
( وتعزروه) بالراء : « وتعززوه) بالزاى» من العزة ام أرى فى الانتقال من 


تدك الفيراؤة إلى هله القتراءة كوول كنت لا أجزم بذلك الاح a‏ 
تصور أن الله قد يننظر مساعدة من الإنسان قد دعا إلى ذلك؛ حقا إنه قد جاءت فى 


6 


القرآن آيات بهذا المعنى - سورة الحج ( 4٠‏ ) ومحمد (7) والحشر(8 ) وغيرها ‏ بيد 
أن اللفظ الملستعمل فى هذه الآيات - وهو (نصر» - يقوم على أساس أخلاقى 
تهذيبى» وليس كالتعبير بلفظ «عزّر) وهى الكلمة المتفقة مع اللفظ العبرى «عزار»» 
والتعبير ب «عزر) تعبير حاد يقوم على أساس من المساعدة المادية)اهها. 

فهذا الكاتب دفعه إلى رأيه الذى رآه ولم يقطع به كما هى عادته» جهله بأساليب 
العرب وأفانينها فى البلاغة» فالعرب لا يفهمون من قوله تعالى : 8 وتعزروه ‏ - بالراء 
دعن هوه Oe Ca E O‏ 
يريد منهم نصر دينه ونصر رسوله» وكثير من مثل هذه العبارات وارد فى القران» وما 


١١)المذاهب‏ الإسلامية فی تیر اران الجر 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
ذكره من التفرقة بين لفظ: «نصر» ولفظ: « عرّْر) من أن الأول يقوم على أساس 
أخلاقى تهذيبي» والثانى يقوم على ا 

ف فته لقوق 

١ Ss‏ ) من الكتاب نفسه: «وأحب أن أهتم هنا 
ببعض ما ذکرته من هذه القراءات» لا فيه من طابع خاص ذى مبادىء جوهرية» فبعض 
هذه الاختلافات ترجع أسبابها إلى الخوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات قد 
يللاحظ فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو 
الرسولء أو ما يرى أنه غير لائق بالمقام. وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب 
هذه الأفكار التنزيهية ) 

ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: «فى قوله تعالى : 8ه شهد الله أنه لا إلّه إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم 4[ آل عمران :1۸[ . فقد فهم أن هناك ما يصطدم بشهادة الله 
نفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولى العلم فقرأ بعضهم: « شهداء الله) وبهذا 
يكون الكلام ملتعما مع الآية المتقدمة: ١‏ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 

والمستغفرين بالأسحار» شهداء الله : أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) ا.ه . 

امامل أدنى تأمل.يرى أن هذا الوهم الذى ادعى حصوله من القراءة الأولى لا 
يمكن أن يدور بخلد عاقل» ولم نر أحدا من العلماء خطر له هذا الإيهام» فشهادة الله 
مع الملائكة لا غبار عليها؛ ولا تفيد مساواته لمن ذكروا معه. 

ويقول فى صفحة ( 25١‏ 17 ): وفى سورة العدكبوت د ف أحسب الاس أن يركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يقتنون »ولق فَمَنا اين من قبلهم فلِعلمَنَ الله الّذين صدفرا 
وليعلمن الكاذبين © [سورة العدكبوت: : ۲ ۳] فقوله تعالى : [ فليعلمن ) قد يوحى إلى 
النفس أن الله قد علم ذلك أولا عند الفعنة كانه لم يكن يعلم بذلك فى الأزل» ويظهر 
أن مثل هذا الظن قد أدى إلى قراءة على والزهرى : «فَليَعلمَنَ) ی کی 
فليعرفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء؛ أو بمعنى لِيَسمَّهِم بعلامة يُعرفون بهاء من 
بياض الوجوه وسوادها» وكحل العيون وزرقتها. وزرقة العيون عند العرب علامة 
على ١‏ لقبح والغدرء وأحيانا على الحسد)ا.ه. 

وللرد على هذا نقول: إن الله تعالى لا يعلم الشئ موجودا إلا بعد وجوده» فتعلق 
علمه بالحادث باعتبار أنه حدث حادث؛» وهذا لا ينافى كونه عالما من الأزل بالشية قبل 
وقوعه» فالكاتب ظن أن العلم المترتب على الفتنة هو هو العلم الأزلى» ونسى علم 
الانكشاف والظهور» فبنى على هذا أن من قرأً: «فليعلمن» من الإعلام» قرأ بها فرارا 
ما تفيده القراءة الأولى» وهذا قول باطل» ولا يخفى على صحابة رسول الله تله أن 


التفسير والمفسرون ج١‏ س | 

فتئة الله لمن يشاء من عباده يراد منها أن يظهر للناس فى الخارج ما اشتمل عليه علمه 

ورل کف قل أنهم عدلوا عن قراءة «فليعلّمن) من العلم إلى قراءة 
«فليعلمن» من الإعلام جرد هذا الوهم الباطل؟ . . اللّهِم إن الكاتب لا يريد إلا أن 
يوقع فى أذهان الناس أن القران كان عرضة للتبديل والتحريف من أصحاب رسول 
الله عه . 

- وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه» كلها من هذا القبيل ولهذا الغرض بدون 
أن يُفرّق بين قراءة متواترة وقراءة شاذة» ولو أنه علم منا اشترطه المسلمون .لصحة القراءة 
وقبولها من تواترها عن صاحب الرسالة . أو صحة السند وموافقة العربية وموافقة 
E‏ صار إلى هذا الرأي الباطل» ولما نسب إلى الصحابة رضون الله 

مثل هذا التحريف والتبديل فى كتاب ضمن الله حفظه فقال : لإ إنا نحن تزلنا 

الذكر ونا ل َحافظون م [الحجر 3]. 
© المصدر الثانى -النبى عه : 

المصدر الثانى الذى كان يرجع إليه الصحابة فى تفسيرهم لكاب الله تعالى هو 
رسول الله عله » فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آيةمن كتاب الله؛ رج 1 
رسول الله #َيتّهُ فى تفسيرهاء » فيبين له ما خفي عليه؛ لأن وظيفته البيان» كما أخبر 
الله عنه بذلك في كتابه حيث قال : ل وأنزلتا ليك الذكر لعبين للناس ما تزل إل 
ولْعلهم يتفكُرون 4 [ النحل:٤؛]‏ وها ل ا کا ار 
داود بسنده إلى الرسول هه أنه قال : « ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكتعه يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلُوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه). . . الحديث :0)١(‏ 

والذى جع إلى كتب الس جد آنها قد افردت باب من الابواب ال 
ف د فيه كفيرا :من العسمور الماقون عن وسول الله علد فين ذللكة: 

ما الفرعية انعيلك والفزمذى :وغيرهنا عق عدي بن بان قال قال رول الله ب 
«إن المغضوب عليهم هم اليهود» وإن الضالين هم النصارى 

وما رواه الترمذی وابن حبان فی صحیحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عه 
« الصلاة الوسطي صلاة العصر) . 

وما رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: ١‏ ولما نزلت هذه الاية: 
( الذي آمنوا ولم يأبسوا انهم بلو) [الانم الاح انار 
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ب التفسير والمفسرون ج١‏ ۱ 
يا رسول الله؛ وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذى تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك». 

وها الخرجة مسلم وغيره عن عفرة ين عامر قال ا 2ه يقول وهو 
ا ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَّة 4 [الانفال: .الا وإن القوة الرمى ) . 

وما أخرجه الترمذى عن على قال: سألت رسول الله عَظه تله عن يوم الحج الأكبر فقال : 
(يوم النحر). 
٠‏ وما أخرجه الترمذى وابن جرير عن أَبّي بن 00 
وألزمهم كلمة التقوى 4 [ الفتع:٠٠]‏ . . قال : « لا إله إلا الله ) 

وما ا 0ك : قال رسرل الله : من 
نوقش ااب دیع قل اليس تقول الله اه 0 
[الانشقاق 4 ال لیس دلت پاتسات ولكن ذلك i‏ 

وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله : «الكوثر نهر 
أعطانيه ربى فى ES‏ 

وغير هذا ees‏ 
ا ا 2 في التفسير ' 
ل 0 : سكل 
فول الله ا ل ا : ل والقناطير المقنطرة [آل عمران: ]١4‏ 
فقال :«القنطار ألف أوقية)» وما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة : قال رسول 
الله عله « القنطار أثنا عشر ألف أوقية». ٠"(‏ 

فمشل هذا التناقض فى مقدار وزن القنطار» لا بمكن أن يصدر عن رسول الله لله 
ولهنذا زد العلماء كفيرا مماوره من التفشير:متسنوبا إلى رسول اله .وقد نقل عن 
قوله هذا - كما نقل عن المحققين من أتباعه - أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح 
ل اهن اا غاد أ اسن خت ل و قاق حه ا أن 


. ۰۲۰١0۱۹۱/۲ الإتقان:‎ ۱ ( 

(۲) فجرالإسلام (ص ٠٠١‏ )» وقد حقق الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : زین 
للناس حب الشهوات . ٠‏ ... إلخ (آل عمران: ١4‏ ) . أنه لم يصح عن رسول الله يه حديث 
فى تحديد القنطار» وما ورد من ذلك فموقوف على بعض الصحابة . 

(۳) الإتقان ۱۷۸/۲ . 


آ : التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
الأشاديث الى وردت :ف التفسير لا اضل انها ولنسة فيح والطاهر_ كينا قال 
بعضهم - أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلي النبى عَكْلهُ في التفسير. أما الأحاديث 
المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارهاء وقد اعترف هو نفسه ببعضها) .2١(‏ 

وحيث يقول : « إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتا» أعنى أنه أنكر صحة ورود 
ما يروونه من هذا الباب» فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: « ثلاثة ليس لها أصل : 
التفسيرء والملاحمء والمغازى). 7 

نعم .. ليس الأمر كما استظهره صاحب ( : ضحى الإسلام) و (ذ فجر الإسلام, لأنه 
e E‏ والإماء ا ا 
محرت ها نكيت مل ان ال ماه ا هة ريد ن غار اة كى ال ة غ 
جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي ميه فى التفسير؟ - وظنى أن الأستاذ أراد بالبعض 
المذكورء المحققين من أصحاب الإمام أحمد» غاية الأمر أنه حمل كلامهم على غير ما 
أرادوا فوقع فى هذا الخطأء والعجب أنه نقل عن «الإتقان» فى هامش فجر الإسلام 
( ص ۲٤١‏ ) ما استظهرناه من كلام امحققين من أتباع الإمام أحمد. 

واعترف فى فجر الإسلام ( ص ٠٠١‏ )» وضحى الإسلام ( الجزء الثانى ص ۱۳۸ ): 
بأنه قد صح عن رسول الله تيه تفسيرات لبعض ما أشكل من القرآن» وإن كان قد 
اضطرب فى كلامه فجعل ما ورد من التفسير عن رسول الله عله بالغا حد الكثرة» 
ES‏ ارهد الوح لمر وروت منه أبواب فى 
ل ل ا 
( ج: ۲ ص ۱۳۸) : فجعل ما ورد عن الرسول عو مك بزو التفي يو نالا حك القلة یت 
SN EEE e E aR‏ 
یکن النبی یه یفسر شیغا من القرآن إلا آیات تَعّد» علَّمهِنْ إياه جبريل)؛ وفاته أن 
الحديث مطعون فيه؛ فذكره دليلا عن مُدّعاة ولم يعقّب عليه؛ مع أنه أحال على 
الطبرى في نقل الحديث» والطبرى وضح علته» وتأوله على فرض الصحة كما 
سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
» هل تناول النبى عَيْكْهُ القرآن كله بالبيان؟ 

قد پقول قائل : إن الله تعالي يقول فى سورة النحل  :‏ وأنزلتا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكرون 4 [ النحل :] .. فهل بين رسول الله عه 


لأصحابه القرآن كله أفرادا وتركيباء وما يتبع ذلك من بيان الأحكام؟ أ و أنه بين لهم 


. ۲٣١ فجرالإسلام ص‎ )۲( . ٠٤١/۲ ضحى الإسلام:‎ )١( 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ظ 
بعضه وسكت عن بعضه الآخر؟ ثم على أى وجه كان هذا البيان من الرسول عه 
لأصحابه؟ . وللجواب ا 
© المقدار الذى بينه رسول الله عه من القرآن لأصحابه : 

اختلف العلماء فى المقدار الذى بينه النبى مَك من القرآن لأصحابه : فمنهم من 
ذهب إلى القول بأن رسول الله َه بين لأصحابه كل معانى القرآن كما بين لهم 
الفاظة:وعلى ران هؤلاء ابن تبحية 219 , 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله عه لم يبين لأصحابه من معانى القرآن 
إلا القليل» وعلى رأس هؤلاء : الخويى والسيوطى”7' )وقد استدل كل فريق على ما 
ذهب امد عات 1 رسو اص ده 
ه أدلة من قال بأن النبى عب بين كل معان نې القران : 0 

0 قوله تعالى را ا ا إليهم ولعلهم 

تفگرون . . [ ' 

والبيان فى الآية بتناول بيان معانى القرآن» كما يشناول بيان ألفاظه» وقد بين 
الرسول يه الفاظه كلها » فلابد أن یکون قد بین كل معانيه أيضاء وإلا كان مقصرا 
فى البيان الذئى كلف به من الله . 

ثانيا: ما روى عن أبى عبد الرحمن السلمى2'7 أنه قال: و حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: : أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبى َه مشر آبات لم يتجاوزوها حنى يتعالموا سا فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا»» ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة 
٠‏ فى حفظ السورة» وقد ذكر الإمام مالك فى الموطأ : أن ابن عمر أقام على حفظ 
«البقرة) ثمان سنوات» والذى حمل الصحابة على هذا ما جاء فى كتاب الله تعالى 
من قوله : ل كتاب أنزلتاه إِليك مبارك ليديروا آياته 4 [ سورة ص :7] . . وتدبر الكلام 
بدون فهم مغانیه لا يمهکن» وقوله : إن أنرلناه فرانا عربيا لعلكم تعقلون 4 [يوسف :۲ 
- وعقل الكلام متضمن لفهمه:؛ ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه . والقرآن أولى بذلك من غيره. 





(١)انظر‏ مقالته فى مقدمته فى أصول التفسيير من 8 

: وما ارتضاه السيوطى فى الإتقان‎ ١74/5 انظر ما نقله السيوطى عن الخويى فى الإتقان:‎ )١( 
NT 

(۲) هو عبد الله بن حبيب التابعى المقرئ (المتوفى سنة ۷١‏ ه) وهو غير أبى عبد الرحمن 
السلمى الصرفى (المتوفى سنة ١١٤ه).‏ 


SS 
فهذه ا ال ابه تعلمز امن رسو ل الله عه عات القرآن كلها كنا‎ 
تم اا‎ 

ثالثا : قالوا إن العادة تمنع أن EE‏ أو 
يستشرحوه» فكيف بكتاب الله الذى فيه عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم فى الد 
والاخرة؟ 

راا اه ما اج ون اعد فن ع رضي الك غه أن ال امن ادر 
با نول ال الزيا» :وات 0 452 فيط ل ا ورا وعدا دل بای عا 
أنه كان يفسر لهم كل ما نزل» وأنه إنمالم يفسر هذه الأية» لسرعة موته بعد نزولهاء 
وإلا لم يكن للتخصيص بها و 0 

ه أدلة من قال بأن النبى تيه لم يبين لأصحابه إلا القليل من معانى القرآن : 

استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتى : 

أولا : ما أخرجه لل 0 2ك ينعد ا و 
القرآن إلا آيا بعدد» علمه إياهن جبريل ). 

ثانيا : قالوا: إن بيان النبى عَنّهُ لكل معانى القرآن متعذر ولا يمكن ذلك إلا فى آى 
قلائل؛ والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل؛ ولم يأمر الله نبيه بالتنخصيص على المراد 
فى جميع آياته لآأجل أن يتفكر عباده فى كتابه. (") 

ثالغا: قالوا : لو كان رسول الله تيه بين لأصحابه كل معانى القرآن لما كان 
لتخصيصه ابن عباس بالدعاء بقوله: ( اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ) فائدة» 
لأنه يلزم من بيان رسول الله َه لأصحابه كل معانى القرآن استواؤهم فى معرفة 
تأؤيله: فكيق يخصصن ابن عباس :بهذا الدعاء؟ 227 
© مغالاة الفريقين: 

ومن يتأمل فيما تقدم من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفى نقيض» ورأيي 
أن كل فريق منهم مبالغ فى رأيه. وما استند إليه كل فريق من الأدلة كن مناقشته با 
يجعله لا ينهض حجة على المدعى . 
© مناقشة أدلة الفريق الأول : 

فاستدلال ابن تيمية ومن معه على رأيهم بقوله تعالى : ل لین للناس ما نل 


)١(‏ استخلصنا هذه الأدلة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية صه » "ومن الإتقان: 
a‏ 

( ۲) القرطبى : ٠۳١ / ١‏ ورواية الطبرى فى تفسيره ّ الو ا مد »؛ وفى ضحى 
ا 0 یات تعد 

6909 انظلما نقله التسيوظى فن الإتقان عن اللخولى 0/1 4(1( انظ الفرظبى 1 ا 


سسب التتفسبير والمفسرون ج1 سسب سيبل أ إل 
إِلْيهم »© استدلال غیر صحیح» لان الرسول یه ۔ بمقتضنى كونه مأمورا بالبيان - کان 
يبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن» لا كل معائيةه» ماأشكل متها وما لم 

وأما استدلالهم بما روى عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا 
من النبى يله عشرآيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا مافيهاء فهو استدلال 
لا ينتج المدعى» لأن غاية ما يفيده) أنهم كانوا لايجاوزون ما تعلموه ه من القرآن حتى 
يفهمواالمراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبى ميه أو من غيره من إخوانهم 
الصحابة» أو من تلقاء أنفسهم» حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد. 

وأما الدليل الثالث» فكل ما يدل عليه: هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن 
ويعرفون قعانيه )شان أى كعات يتوه قوع » ولكن لا لزم مه أن يكرنوا قن رجعوا 
إلى النبى عه فى كل لفظ منه. 

وأما الدليل الرابع» فلا يدل أيضاء لأن وفاة النبى عليه الصلاة والسلام قبل أن يبين 
لي ل لعا ل ا هذه الآية كانت 
ما أشكل على الصحابة» فكان لابد من بجر مهيا إلى الى مك شان ا من 
مشكلات القرآن . 
© مناقشة أدلة الفريق الثانى : 

وأما استدلال أصحاب الرأى الثانى بحديث عائشة» فهو استدلال باطل»› لأن 
الحديث منكر غريب» لأنه من رواية محمد بن جعفر الزبيرى» وهو مطعون فيه» قال 
البخارى : « لا يتابع فى حديثه) وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : «منكر الحديث)) 
وقال فيه ابن جرير الطبرى : «إنة نمن لا يعرف فى أهل الاثار) و على فرض صحة 
الورك شور مسير بعد اا ن ا و 
ونحوه ما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله .2١(‏ وفى معناه ما قاله ابن جرير” ' “وما 
BEG‏ 

وأما الدليل الثانى» فلا يدل أيضا على ندرة ما جاء عن النبى عليه الصلاة 

والبجلام فن المفسين إذ انتدضرة إنكات التسجير بالسية لآيات فاذثل» و خر 
بالنسبة للكل غير مسلمة؛ وأما ما قيل من أن النبى مَفتّ لم يؤمر بالتنصيص على المراد 
فى جميع الايات لأجل أن يتفكر الناس فى آيات القرآن فليس بشئ» إذ أن النبى عليه 
الصلاة والسلام مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على أصحابه فليزمه البيان» ولو 
فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان للنبى عليه الصلاة والسلام أن يمتنع 


)١ (‏ البحرامحیط: .٠١/١‏ (۲) فی OFS‏ 
5 ق ف الط في ت 0 


م س التفسير والفسرون جا س 
E yy e‏ 
ما نزل إليهم 4 . 

وأا الدليل الغالث» فلو سلمنا انه يدل على أن النبى تله لم يفسر كل ان 
اران قلا ا انه يدل على ار تادر مه ماهر الدعن.. 
© اختيارنا فى المسألة: 

والرأى الذى ثميل إليه النفس - بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق فى دعواه وعدم 
صلاحية الأدلة لإثبات المدعى N ae‏ إن الرسول عه بين 
الكثير من معانى القرآن لأصحابه» كما تشهد بذلك كتب الصحاحء ولم يبيّن كل 
معانى القرآن» لأن من القرآن ما استأثر الله تعالی بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماء» ومنه 
ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهالته كما صرح بذلك ابن 
عباس فيما رواه عنه ابن جرير» قال «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كد ما و مسد د اوعدن أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا 
الله ) 6)١(‏ 

ي أن رسول الله َه لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب لأن 
القرآن نزل بلغتهم» ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو الذى لا يعذر 
أحد بجهله 0 
الساعة» وحقيقة الروح» وغير ذلك من كل ما يجرى مجرى الغيوب التى لم يطلع الله 
عليها نبيه» وإنما فسر لهم رسول الله َه بعض المغيبات الى أخفاها الله عنهم وأطلعه 
عليها وأمره ببيانها لهم؛ وفسر لهم أيضا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث» وهو ما 
يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم» كبيان اججمل» وتخصيص العام) وتوضيح 
امشكل» وما إلي ذلك من كل ما خفى معناه والتبس المراد به . 

O NENE‏ يدس كل عات الفا اف ان 

الصحابة رضون الله عليهم أجمعين» وقع بينهم الاختلاف فى تأويل بعض الآيات» 
ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله عله ما وقع هذا الاختلاف» أو لارتفع بعد 
الوقوف على النص. 

بقى بعد هذا أن نجيب عن الشق الثانى من السؤال» وهو: على أى وجه كان 
بیان رسول الله عه للقرآن؟ فنقول : 
٠‏ إن الناظر فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن 
رسول الله عه وظيفته البيان لكتاب الله» أو بعبارة أخرى» ما يدل على أن مركز 
السنة النبوية من القرآن» مركز المبيّن من المبيّن . 





؟5ه/١ تفسيرابن جرير:‎ )١( 


س التفسير والفسرون ج٠‏ 


لھ س ت ن 
لر 


فمن القرآن» قوله تعالى E‏ 

ومن السنة» ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب» عن رسول الله عله أنه 
قال : « ألا وإنى أوتيت الكتاب ومغله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
علب مهدا القران فما ودع فب من خلال فاحلوهء:ؤمنا وجدم فية من حرام 
فحرموه» ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى » ولا كل ذى ناب من السباع» ولالقطة 
معاهد» إلا أن يستغنى عنها صاحبها» ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فان لم يقروه 
فله أن يعقبهم بمثل قراه » . )١7‏ 

فقوله:(أوتيت الكتاب ومثله معه) معناه أنه أوتى الكتاب وحيايتلى وأوتى 
من البيان مثله» أى أذن له أن يبين ما فى الكتاب . فيعم ويخص» ويزيد عليه ويشرع 
ما فى الكتاب» فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. 
ويحتمل وجهاآخر: وهو این وی ن و مثل ما أعطي من 

الظاهر العلو» كما قال تعالى: [ وما ينطق عن الّهوى » إن هو إلا وحي يوحى 4 
[النجم :۳ ٤‏ ] . 

وأماقوله: «يوشك رجل شبعان. .» )إلخ» فالمقصود منه التحذير من مخالفة 
السنة التى سنها الرسول ميه وليس لها ذكر فى القرآن» كماهو مذهب الخوارج 
والروافض الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
وضلواا "» وروي الأوزاعى عن حسان بن عطية قال :« كان الوحى ينزل على رسول 
الله ميه » ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك» " » وروي الأوزاعى عن مكحول 
«١‏ القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن» (“ . 
© أوجه بيان السنة للكتاب : 
وإذ قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة بالكتاب ارتبناط 

ال اسن للش يعن ذلك أوجه هذا البيان فنقول: 

۰ الوجه الأول : بيان الججمل فى القرآن» وتوضيح المشكل» وتخصيص العام» وتقييد 
اللطلق» فمن الأول : بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات الخمس» وعدد 
ركعاتهاء وكيفيتهاءوبياته لمقادير الزكاة» وأوقاتهاء وأنواعهاء وبيانه لمناسك الحج. ولذا 
قال: « خذو رسي :عدوا" قمام الشموني ‏ اصل 1 

وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: «إنك أحمق» أخجد 


.. ۳۸ - ۳۷/۱ انظر القرطبی:‎ )۲( EA NRE 
. ۳۹/۱ نفس المرجع:‎ ) ٤( . ۳۹ المرجع السابق:۱/‎ )۳( 


با اا سيول 
ا الله أربعا لا يجهر فيهابالقراءة؟ ثم عدد عليه الصبلاة والزكاة 
ونحو ذلك ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كعاب الله تعالي 
ال C1) E‏ 

# ومن الغاني : : تفسيره - ميه - للخيط الأبيض والخيط الأسود فى قوله تعالى: 
ل ل ا ا وار :۷ |] بأنه 
بياض النهار وسواد الليل. 

٠‏ * ومن الثالث : تخصيصه - َيه - الظلم فى قوله تعالى: فا الّذِين آمنوا ولم 
بلبسوا إيمانهم بظلم © [الأنعام:١8]‏ بالشرك» فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم 

مراد منه العموم» حتي قال : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبى عَيه :« ليس بذلك» 
إنما هو الشرك ) . 

د ومن الرابع a a‏ أيديهما ‏ [الائد: EFA‏ 
باليمين. 

الوجة الثانى : بيان معنى لفظ أو متعلقه» كبيان ل المغضوب عليهم ,4 باليهود 
وط الضالين # بالنصارى کیان دول ال :ل وهم فيها زواج مطهرة 4 
[البقرة ٠٠:‏ ] بأنها مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة» وكبيان قوله تعالي  :‏ وادخلوا 
الاب سجدا وقولوا حطة نغفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين » فبدل الذين ظلّموا 
قولا غير الذي قيل لهم © [البقرة بأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم 
وقالوا: حبة فى شعيرة . 

الوجة التالث : بيان أحكام e NEE‏ 
على عمتها وخالتها» وصدقة الفطر» ورجم الزانى امحصن» وميراث الجدة» والحكم 
بشاهد ويمين» وغير هذا كثير يوجد فى كتب الفروع . 

الوجه الرابع: بيان النسخ كناك نوين مفو ل الله ناوه كد الست 
نك او اميقم عد سعد a‏ والسلام: ( لا وصية 
لوارث ») بيان منه أن آية الوصية للوالدين والأقربين مدنسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها 
وحديث :) وليك بامكر جار ق وریہ مام بے ہک ا صخ کم ا 
ل واللأتي يأتين الفاحشة من نُسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ‏ [النساء ١6‏ ]. 
وغير هذا كثير. 

الوجه الخامس : بيان التأكيدء وذلك بأن تأتى السنة موافقةلما جاء به 


| ) القرطبی :۳۹/۱۰ 


سسسب التتفسير والمفسرون ج١‏ تش ب كلسب 
الكتاب» ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته. وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) فإنه يوافق قوله تعالى: 95 لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [ النساء : 9؟].. وقوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا 
الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم, أخذتموهنٍ بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله) فإنه موافق لقوله تعالى  :‏ وعاشروهن بالمعروف ‏ [النساء:١].‏ 
© المصدر الثالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة - الاجتهاد وقوة 
الاستنباط: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, إذا لم يجدوا التفسير فى كتاب الله 
ولم يتيسرلهم أخذه عن رسول الله يه رجعوا فى ذلك إلى اجتهادهم وإعمال 
رأيهم؛ وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد؛ أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة 
العربية فكانوا لا يحتاجون فى فهمه إلى إعمال النظر» ضرورة أنهم من خلّص العرب» 
يعرفون كلام العرب ومناحيهم فى القول . ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها 
بالوقوف على ما ورد من ذلك فى الشعر الجاهلى الذى هو ديوان العرب» كما يقول 
عمر رضى الله عنه. ) 
© أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحابة: 

وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آى القرآن بهذا الطريق ؛ أعنى طريق الرأى 
والااجتهاد» مستعينا على ذلك با يأتى : 

أولا: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

ثانيا: معرفة عاداث العرب . 

ثالغا: معرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن . 

رابعا : قوة الفهم وسعة الإدراك. 

فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارهاء تعين على فهم الآيات التى لا يتوقف 
فهمها على غير لغة العرب . ومعرفة عادات العرب تعين علي فهم كثير من إلايات 
التى لها صلة بعاداتهم» فمثلا قولهٍ تعالى: ل إنما النسيء زيادة في الكفر 4 
[التوبة: 107 ] .. وقوله : # ولیس البر ب بن تأتوا البيوت من ظهورها ) [البقرة :1۸4[ 
لأيمكن فهم المراد منه» إلا لمن عرف عا الین ی ا ا و ن 
القرآن . 

ومعرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن» تعين علي 
فهم الايات التي فيها الإ شارة إلى أعمالهم والرد عليهم. 
ومعرفة أسباب النزول» وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات» تعين على فهم 





2 التفسير والمفسرون ج١‏ 
قير ب اكرات لق اتيك ويل قال الو امدق : « لا يمكن معرفة تفسيرالاية دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها) 2١7‏ وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول 
طريق قوى فى فهم معانى القرآن) 7" وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين علي 
فهم الآية.فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"). 

وأما قوة الفهم وسعة الإدراك» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» وكثير من 
آيات القرآن يدق معناه» ويخفى المراد منه» ولا يظهر إلا لمن أوتى حظا من الفهم ونور 
البصيرة» ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك» وهذا 
ببركة دعاء رسول الله عه له بذلك حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل » . 

وقد روف اناري و هة يده إلى أ حي ةرضن اللا تة اتفال 
«قلت لعلى رضى الله عنه: هل عند كم شئ من الوحى إلا ما فى كتاب الله؟ قال : لاح 
والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى 
هذه الصحيفة»قلت ا : العقل» وفكاك الأسير» وألا يقتل 
بنكو بخ 0 

هذه هى أدوات ا ی ي ا 
آيات القرآن» وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره . 
© تفاوت الصحابة فى فهم معانى القران : 

غير أن الصحابة رضون الله عليهم أجمعين» كانوا متفاوتين فى معرفتهم بهذه 
الأدوات» فلم يكونوا جميعا فى مرتبة واحدة» السبب الذى من أجله اختلفوا فى فهم 
بعض معانى القرآن» وإن كان اختلافا يسيرا بالنسبة لاختلاف التابعين ومن يليهم. 
ومن أمثلة هذا الاختلاف : ما روى من أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين 
تدم ا اردع عم تقال .إن قدامة سرب فمك شال عم تمن ويد عل ها 
تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول» فقال عمر: يا قدامة إنى جالدك, 
قال: : والله لو شربت كما يقول ما كان لك أن تجلدنى» قال عمر: ولم؟ قال : لأن الله 
يقول :ا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طعموا إذا ما ا قو وآمتوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا © [ المائدة ] فانا من الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنوا» ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله 
اط بد را را» وأحداء والخندقء, والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال 


)١(‏ منهج الفرقان ۳٦/١:‏ . 5 ادر السابو وتف الصنفيحة. 
(؟) منهج الفرقان: "5/١‏ . (4 ) البخارى فى باب الجهاد: 4 / 59 


د و ا ا 


ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين» لأن الله يقول: 


ع 
38 ل 0و 


يا يها اْذين آمنوا إِنّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيَطّان 4 
[المائدة: ٠.‏ ]قال صم اق ۹ 500000 
ل يي ل م 
دينكم © [الائدة ]٠:‏ لظنهم أنها مجرد إخبار وبشرى بكمال الدين؛ ولكن عمر بكى 
وقال : ما بعد الكمال إلا النقص» مستشعرا نعى النبي عيه» وقد كان مصيبا فى ذلك» 
إذ لم يعش النبى عه بعدها إلا أحدا وثمانين یوما کما رویى»)"؟. 

وما رواه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( كان عمر يد خلنى 
مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد فى نفسه وقال : لم يدخل هذا 0 
مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم» فدعاهم ذات يوم فادخلنی معهم فما رأ 
دعانى فيهم إلا ليريهم» فقال ما تقولون فى قوله تعالى ا 
[النصر:١]‏ فقال بعضهم E‏ نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ع 
وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لى : أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: 
ما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله عَيله أعلمه الله له» قال : إا جاء تصر الله 
والفقح 4 فذلك علامة أجلك ١‏ فَسبَحْ بحمد ربك وَاستغفره إِنّهُ كان تابا ) 
[النصر:*] فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول »") . 
و الفدراات ب a‏ اليهود 
والنصارى : 

المصدر الرابع للتفسير في عهد الصحابة هم أهل الكتاب من اليهود والنصاري؛ 
وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل» وبالأخص فى قصص 
الأنبياء»؛ وما يتعلق بالآم الغابرة» وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت فى 
الإنجيل كقصة ميلاد عيسى ابن مريم» ومعجزاته عليه السلام. 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجا يخالف منهج التوراةوالإنجيل» فلم يسعرض 
ق يستوف القصة من جميع نواحيهاء اا 
على موضع العبرة فقط 

ولا كانت العقول دائما تميل إلى الاستيفاء والاستقصاء» جعل بعض الصحابة - 
رضى الله عنهم أجمعين - يرجعون في استيفاء هذه القصص التى لم يتعرض لها 


(۱) فجرالإسلام ص۲٤ ۲٤٤-۲‏ . (۲) الموافقات: ۳۸٤/۳‏ . 
(؟) البخارى فى باب التفسیر: ۱۹/۸ من فتح البارى . 


= التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
القرآن من جميع نواحيها إلى من دخل فى دينهم من أهل الكتاب» كعبد الله بن 
سلام» وكعب الأحبار» وغيرهم من علماء اليهود والنصارى.ِ 

وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شى عن رسول الله َه , لأنه 
yS‏ لجر يريد ا 
المأخوذ عنه. 
© أهمية هذا ار بالنسبة للمصادر السابقة: 

غير أن رجوع بعض بعض الصحابة إلى أهل الكتاب» لم يكن له يرع الأههية فو التفسسيز 
ماللمصادر الثلاثة السابقة » إنما كان مصدرا ضيما محدوداء وذلك أن التوراة 
والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعيا أن يحافظ الصحابة 
على عقيدتهم» ويصونوا القران عن أن يخضع فى فهم معانيه لشئ ما جاء ذكره فى 
هذه الكتب التى لعبت فيها أيدى المحرفين» فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما 
يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن» أما ما اتضح لهم كذبه ما يعارض القرآن 
ويتنافي مع العقيدة فكانوا يرفضونه ولا يصدقونه» ووراء هذا وذاك ما هو مسكوت 
عنه» لا هو من قبيل الأول » ولا هو من قبيل الثانى » وهذاالنوع كانوا يسمعونه من 
أهل الكتاب ويتوققون فيه» فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذب » امتغالا لقول 
الرسول تله : «لا تصدقوا أهل الكعاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل 
إلينا. ..)لاية. 

ا ا ا سد قد ون وتوف E‏ 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ..) ونذكر مدى تأثير اليهودية والنصرانية على 
التفسير فى أدواره المختلفة من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين» وذلك عند 
الكلام ع عن. التفسير المأثور إن شاء الله تعالى. 
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ب التفسير والمفسرون ج١ EN‏ 
الفصل الثانى ) 
سرون من الصحابة 


العو ادير من الها غد ق ا ي ا ا س ن ر 
اه مباشرة أو بالواسطة؛ وبما شاهدوه من أسباب النزول» وبما فتح الله به عليهم من 
طريق الرأي والاجتهاد . ) 

© أشهر المفسرين من الصحابة : 

وقد عد السيوطى رحمه الله فى «الإتقان) من اشتهر بالتفسير من الصحابة 
وسماهم» وهم : الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وأبى بن كعب» وزيد بن 
ثابت» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء : كأنس بن مالك» وأبى هريرة» 
وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة» غير 
أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جداء ولم يكن لهم من الشهرة بالقول فى القرآن ما 
كان للعشرة المذكورين أولا» كما أن العشرة الذيئن اشتهروا بالتفسير» تفاوتوا قلة 
وكثرة» فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم فى التفسير إلا النزر اليسيرء ويرجع 
السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم» واشتغالهم مهام الخلافة والفعوحات» أضف إلى 
ذلك وجودهم فى وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله» واقفون علي أسراره » عارفون 
معانيه وأحكامه» مكتملة فيهم خصائص العروبةء نما جعل الحاجة E‏ 

فى التفسير غير كبيرة. 

آميا على :بن أبن طالب رضي لعي قير افر ابا nege‏ 
التفسير» والسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة» دامت إلى 
نهاية خلافة عثمان رضئ الله عنه؛ وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى 
من يفسر لهم ما خفى عنهم من معانى القرآن» وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام 
ودخول كثير من الأعاجم فى دين الله نما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية. 

وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» 
وأبي بن كعب» لحاجة الناس إليهم» ولصفات 0 طالب 
أيضا فى التفسير» هذه الصفات هى : قوتهم فى اللغة العربية»وإحاطتهم بمناحيها 
وأساليبهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم» ومخالطتهم 
للنبى يله مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التى نزلت فيها آيات القرآن» نستثنى 
وم 4 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


سا انا مب التفسير والمفسرون ج91 ل 
من ذلك ابن عباس» فإنه لم يلازم النبى عليه الصلاة والسلام فى شبابه. لوفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منها؛ لكنه استعاض عن ذلك 
علازمة كبار الصحابة» يأخذ عنهم ويروى لهم. 

أما باقى العشرة وهم: زيد ب بن ثابت» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير 
و کیو با ا اع فا غفيي الرواية و ها ف اف ن ا 
وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون. 

لدا تئ الإمساك عن الكلام فى شأن أبى بكرء وعمر» وعثمان» وزيد بن ثابت» 
وأبى موسى الأشعرى» وعبد الله , بن الزبير» ونتكلم عن على» وابن عباس» وابن 
يكوه وای بن كمي فر اکر ال همف الجر کی عا ت درس 
اا 

ولو أنًا رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ماروى عنهم لكان أولهم عبد الله بن 
باس ء كم عية الله بن مسعوة ات على بن ا طالب كم الى بن کیب وت کل 
عن كل واحد من هؤلاء الأربعة؛ بما يتناسب مع مشربه فى التفسير ومنحاه الذى 
نحاه فيه : * 
١‏ - عبد الله بن عباس 
© ترجمته : 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى, 
اب ن. عع ,زسبول الله يك وامه لبابة الكبرئ نت ا ارت بن حزن الهلالية ولد والنبيئ 
عليه الصلاة والسلام وأهل بيته بالشعب بمكة. فأتى به النبى عليه الصلاة والسلام 
فحنكه بريقه» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» ولازم النبى عليه الصلاة والسلام 
فى صغره» لقرابته منه» ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله َيه » وتوفى 
E‏ 
الصحابة وأخذ عنهم مافاته من حديث رسول الله يِه وه » وكانت.وفاته.سنة ثمان 
وستين على الأرجح» وله من العمر سبعون سنة. مات بالطائف ودفن بهاء وتولى 
وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية» وقال بعد أن سوى عليه التراب : مات والله اليوم 
N‏ 
© مبلغه من العلم : 

كان اوغا لعب ادر والبحر لكشرة علمه» وكان على درجة عظيمة من 
الاجتهاد وى اقغات كات و انتهت إليه الرياسة فى الفتوى والتفسيرء 
وكان عمر رضى الله عنه يجلسه فى مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منه» وكان يقول 


س التفسير والمفسرون ج١‏ 

له: إنك لأصبح فعياننا وجهاًء وأحسنهم خُلقَاَء وأفقههم فى كتاب الله . وقال فى 
شأنه : ذاكمذ فى الكهو لب إن أله سانا سر لوقل عن لا جودات قرط اديه ذا سبال 
عمر مع الصحابة عن شىء يقول: لا أتكلم حتى يتكلموا. وكان عمر رضي الله عنه 
يعتد برأى ابن عباس مع حداثة سنه. يدلنا على ذلك ما رواه ابن الأثير فى كتابه «أسد 
الغابة » عن عبيد الله بن عتبة قال: «إن عمر كان إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن 
عاش : إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل.فأنت لها ولأمثالهاء فكان يأخذد بقوله» وما 
كان دفن لتاق اعد ا سواه) قال عبيد الله و هو ر ف اة و ج د 
وللمسلمين؛ وما رواه البخارى من طريق سعيد: بن جبير عن ابن عباس قال.: « كان عمر 
يدخلنى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وَجََدَّ فى نفسه وقال : لم يدخل هذا معنا وإن 
ها أبشاع مكلة ؟ فمال جر إنه من أعلمكم؛ فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهمء فما 
رأيت أنه دعانى يومعذ إلا ليريهم» فقال: ما تقولون فى قوله : ا إذا جاء نصر الله 
والفتح 4؟ فقال بعضهم: : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم ولم يقل شيعاء فقال لى : أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت : لا فقال: 
ما تقہول؟ قلت: هو أجل رسول الله يه أعلمه الله لهء قال : :إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 فذلك علامة أجلك» فَسبّح بحمد ربك واستغفره إِنّهُ كان تََابًا 4 . قال 
ا ah‏ . وهذا يدل على قوة فهمه وجودة فكره. وقال فيه ابن 
مسعود رضى الله عنه : «نعم ترجمان القرآن ابن عباس ». وقال فيه عطاء: « ما رأيت 
أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع) و دا و فاا ع 
١‏ کان ابن عباس قد فات النامن بتخصال : بعلم ما سبقه» وفقه فيما احتيج إليه من رأيه, 
وحلم» ونسب» وتأویل» وما ریت أحدا کان أعلم ما سبقه من حدیث رسول الله ی 
منه» ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان منه» ولا أفقه فی رأی منه» ولا أ أثقب رأيا فيما 
احتيج إليه منه» ولقد كان يجلس يوما ولا يذ كر فيه إلا الفقه» ويوماً | ا وا 
الغازى» ويوما الشعر» ؛ ويوما أيام العرب؛ ولا رأيت عالماً قط جلس إليه إلا خضع له 
ها راا سانا نط مان إلا وج تعد عله . وقيل لطاووس : لزمت هذا الغلام - 
يعني ابن عباس - وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله يله قال EE‏ 
رجلا من أصحاب رسول الله عه إذا تدارءوا فى أمر صاروا إلى قول ابن عباس). وروى 
الأعمش عن أبى وائل قال : سحلت را عبد الا سان عل ارس بنرا ف 
خطبته سورة البقرة - وفى رواية: سورة النور - ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم 00 
والديلم لأسلموا) وكان على بن أبى طالب يثنى على تفسير ابن عباس ويقول: ١‏ 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق) . 

وبا لجملة.. فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية» يتعلم ويُعلّم» ولم يشتغل 


ل سس القفسير والمفسرون ج١‏ ل 
بالإمارة إلا قليلاً ا استعمله على على البصرة» والحق ان اتن عماس قل ر ف 
النبوغ العربى بأكمل معانيه . علماء وفصاحة» وسعة اطلاع فى نواح علمية مختلفة» 
ة . وخير ما يُقال فيه ما قاله ابن عمر رضى الله عنهما: 

توعياتن اعل اة عة مال عل د 
ا 

ونستطيع أن تُرجع هذه الشهرة العلمية» وهذا النبوغ الواسع الفياض» إلى أسباب 
تجملها فيما يلى : 

أولا : دعاء النيى عب له بقوله e‏ 
الخرف: ال ا ا ا او و إلى ا ي 
ا ل لا يتجلى واضحا فيما صح عن ابن عباس رضي 


الله فيه 

ثانياً : نشأته فى بيت النبوة» وملازمته لرسول الله له من عههد المي فكان 
يسمع منه الت ءال وة کيا ا الك ال فيا 
آيات القرآن ۰ 


ظ اي o‏ 
ويعرف منهم مواطن نزول القرآن» وتواريخ التشريع» وأسباب النزول» وبهذا استعاض 
عما فاته من العلم بموت رسول الله عله وتحدّث بهذا ا ای غو 
«وجدت عامة حديث رسول الله عله عند الأنصار» فإن كنت لآتى الرجل فأجده 
نائمأء لو شكت أن يُوقَّظ لى لأوقظ» فأجلس على بابه تسفى على وجهى الريح حتى 
يستيقظ متى ما استيقظ» وأسأله عما أريد» ثم أنصرف » : 

زأعا عه لل اة رة لري ها و اها اها و ااا 
ركد ان EN ENE ua E e‏ 
ر 

خامسا: بلوغه مرتبة الاجتهاد» وعدم نحرجه منه» وشجاعته فى بيان ما يعتقد أنه 
الحق» دون أن ا ا ل لي 
انتقد عليه ابن عمر جرأته على : تفسير القرآن» ولكن لم ترق إليه همة نقده» بل ما 
لبث أن رح جع إلى قوله» واعترف بمبلغ علمه» فقد روى أن رجلا أتى ابن عمر يساله 


أس.. ع دچ و ع حبر 


e e 8 


(۱) انظر اسد الغابة: ۱۹۲/۲۳۰ - ٠۹۰‏ 


ا ا يي يي سس اه 
فسأله فقال: كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تببت» ففتق هذه 
بالمطر» وهذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول : 

GG o e 

هذه هى أهم الأسباب التى ترجع إليها شهرة ابن عباس فى التفسير» يضاف إلى 
ذلك كونه من أهل بيت النبوة» منبع الهداية» ومصدر النور» وما وهبه اللّه من قريحة 
وقادة» وعقل راجح» ورأی صائب» ومان راسخ» ودين متین. 
© قيمة ابن عباس فى تفسير القران : 

تتبين قيمة ابن عباس في التفسيرء من قول تلميذه مجاهد : (إنه إذا فسَّرٌ الشىء 
رایت عليه النور»» ومن قول على رضى الله عنه يُثنى عليه فى تفسيره: «كائما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق»)؛ ومن قول ابن عمر: (ابن عباس أعلم أمّة محمد بما نزل 
على محمد »)» ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل 
علبي من كدات لله فكثيرا ما توجّه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم؛ ويكشف لهم 
عماعَرٌ عليهم فهمه من كتاب الله تعالى. الا د أشكل على 

بعض أهل العلم» أى الأ جلين قضى موسى ' ؛ هل کان ثمان سنين؟ أو نه اتم عشرا؟ وما 

هن yS‏ عد 0ك 
أشكل عليه وفى هذا يروى الطبرى فى تفسيره» عن سعيد بن جبير قال: «قال 
يهودى بالكوفة - وأنا أتجهز للحج إنئ أراك رجلاً تتبع العلم» فأخبرنى أعن الاحلن 
قضى موسى؟ قلت :..لا أعلم» وأنا الآن قادم على حبر العرب - يعتى ا عطاس نت 
فا نينا یت مک عات ابن ضا عن اذه وات تميفر ل الد 
فقال ابن عباس: قضى:أكثرهما وأطيبهماء إن النبى إذا وعد لم يُخلف» وقال سعيد : 
فقدمت العراق فلقيت اليهودى فأخبرتة فقال: صدق وها أنرل على موسي هذا والله 
العالم 2١7‏ . 

وهذا عمر رضى الله عنه يسأل الصحابه عن معنى آية من كتاب الله فلما لم يجد 
عندهم جوابا مرضيا رجع إلى ابن عباس فسأله عنهاء وكان ل 
يروى الطبرى : (أن عمر سأل الئاس عن هذه الآية - يعني : ل أيود أحدكم أن تكون له 
جنة من نخيل وأعتاب ¢ [البقرة ١‏ .» فما وجد أحدا يشفيه» حتى قال ابن عباس 
وهو خلفه : يا أمير المؤمنين» إنى أجد فى نفسى منها شيغاء فتلفت إليه فقال ول 
ههناء > لم تحقر نفسك؟ قال : هذا مُكَل ضربه الله عر وجل فقال ایو اعا ان بل 
عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه 


41/1١ : تفسيرابن جرير‎ )١( 





ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 
ون فی خو رب لجرو عع ا ل مو غ اهل الا ف 
کله» فحرقه أحوج ما کان إليه» ('“ . 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى ف إذا جاء نصر الله والفتح 4 
e‏ ب المشهور عنه» يدل على أن ابن عباس كان يستخرج خفى المعانى التى 

بشير إليها القرآن» ولا يدركها إلا من نفحه الله بنفحة من روحه» وكغيرا ما ظهر ابن 
عباس تى الال الفا في اسر مع الرجل الملهم اي ر لى الغيب من 
سروق ها و عل رع له ع الاسرالدى جع الجا يقد رون ا 
عباس ويثقون بتفسيره» ولقد وجد هذا التقدير صداه فى عصر التابعين» فكانت هناك 
مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عن ابن عباس . استقرت هذه الدرسة بمكة» ثم غذت 
بغلمهنا الاخصبار:الختلفةوروها وال 'تفسير انو عباس يلقى انين المسلميق إعتحابا وتقديراء 
لتر ماد عع الحم عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر. 
وقد صرح ح الزركشى بأن قول ابن عباس مقدم على قول غیره من الصحابة عند تعارض 
ما جاء عنهم ف الصو دي 
© رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب : 

كان ايخ عياش كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير» ؛ يرجعون فى فهم معانى 
القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله َيه وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر 
والاجتهاد, مع الاستعانة فى ذلك بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التى نزل 
ا ارا وکا ر الله عنه يرجح إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم» ن 
القرآن مع التوراة والإنجيل فى كثير من المواضع التى أجملت فى القرآن وفُصّلت فى 
التوراة أو الإنجيل» ولكن كما قلنا فيما سبق : إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة 
محدودة ضيقة» تتفق مع القرآن وتشهد له» أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن» ولا 
يتفق مع الشريعة الإسلامية» فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. 
© اتهام الأستاذ جولدزيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من 
الصحابة بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب : 

وإنا لنجد فى كتاب «المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن) مبلغ 5 
جولدزيهر» لابن عباس بتوسعه فى الأخذ عن أهل الكتاب؛ مخالفاً ما ورد التي 
فم للع انه بعد بك رسو اه عله : ولا تصدقوا اهل الكتايهولا تكد بوه » وترى 
أن نذ كر عبارة المؤلف بنصهاء ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس» ثم نرد عليه بعد ذلك. 


۱۸۳/۲ : تفسيرابن جرير : 47/7 ( ۲ ) الإتقان‎ )١( 


ست افير زالفسررة جا لج 
قال : TS‏ ار ا 
رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الآزدى» الذى اثنى الناس ,عليه بأنه كان يقرا 
الك وع ية ابنته أنها قالت : كان أبى يقرا القرآن فى كل سبعة أيام» ويختم 
التوراة فى سنتة» يقرؤها نظرا؛ فإذا كان يوم خصمهاء حشد لذلك تاس؛ وكان يقول: 
كان يقال تنرل عند ختمها الرحمة» وهذا الخبر البالّغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا 
مكان الأب فى الاستفادة مخ التوراة : 

«ومن :بين المراجع العلمية المفضئلة عند ابن غباس» نجد أيضاً كعبة الأخبار 
اليهودى» وعبد الله بن سلام» وأهل الكتاب على العموم» ممن حذر الناس منهم» كما 
أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم» ولقد كان إسلام هؤلاء عند 
الناس فوق التهمة ا درجة أهل العلم الموثوق بهم.. ولم تكن 
التعاليم الكثيرة التى أمكن أن يستقيها ابن عباس, والتى اعتبرها من تلك الأمور التى 
يرجع فيها إلى أهل هذا الدين الاش مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية» فقد 
كان ان كعبا عن التفسير الصحیح لا و رأى الناس فى 
هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم - على العموم - في القرآن وفى كلام الرسول 
( يله ) وما فيهما من المعانى الدينية» ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من 
التحذير الشديد - من كل جهة - من سؤالهم» اه( 

هذه هى عبارة الأستاذ « جولدزيهر» في كتابه» ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على 
الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص . 

وقد تابع هالأستاذ أحمد أمين على هذا الرأى» حيث يقول فى «فجر الإسلام): 
«وقد دخل بعض هؤلاء اليهود فى الإسلام؛ فتسرب منهم إلى المسلمين كثيز من هذه 
الأخبار» ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح. ولم يتحرج حتى كبار 
الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم. روى أن النبى عه قال : «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ولكن العمل كان على غير ذلك» وأنهم كانوا 
يُصدقونهم وينقلون عنهم) (') . 

فالأستاذ« جولدزيهر). والأستاذأحمد أمين, يريان أن الصحابة ‏ وبخاصة ابن 
عباس - لم يأبهوا لنهى الرسول عَيِتّه فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير فى 
التفسير» وأن اللون اليهودى قد صبغ مدارس التفسير القديمة» وبالأخص مدرسة ابن 
عباس بسبب اتصالهم بمن دخل فى الإسلام من أهل الكتاب . 


)١ (‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص ٦۷ - ٠٥‏ (۲) فجرالإسلام ص ۲٤۸‏ . 


ي و و ی 

© رد هذا الاتهام : 

ولتق اوعد على قبالراع ا ف اواو او کاس ت اوت ا 
وغيره من الصحابة» كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام» ولكن لم يكن 
كي ا yT‏ يسألون 
ل ا ب لا يعطرق إليه شك؛ بل كانوا يُحكدمون دينهم وعقلهم؛ فما اتفق مع 
الدين والعقل صدقوه؛ وما خالف ذلك نبذوه؛ وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق 
والكذب 500 . وبهذا المسلك يكون الصحابة - رضوان الله عليهم قد جمعوا 
ون كريه ا : حدثواعن بنى إسرائيل ولا حَرَج»» وقوله E‏ 
تصدقو أهل الكتاب ولا تكذبوهم » فإن الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث 
والأخبار» لما فيها من العظة والاعتبار» بدليل قوله بعد ذلك: لسر أعاجيب ). 

والثانى محمول على ما إ ذا كان الْمخْبّر به من قبّلهم محتملاء ولم د يقم دليل على صدقه 
رلا على ا را کا اا ی نفس الاير خرن فى as‏ 
كان کد ف ن اا مر كر ف الع ا رج رل ترد ھی عن کا 
ECS GG CSE‏ 
عند الكلام عن الإسرائيليات فى التفسير. 

ثم كيفار تبيح ابن عباس رضي الله عنه لنفسه أن يُحداّث عن بنى إسرائيل بمثل 
هذا التوسع الذى يجعله مخالفا لأمر رسول الله ع وقد كان ابن عباس نفسه من أشد 


الحا ك على ذلك؛» فقد روى البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: (يا معشر 
المسلمين؛ تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيه تيه أحدث الأخبار 
بالله تقرأونه لم يشب» وقد إحدثكم الله أن أهل الكتاب بيدلوا ما كتب الله 00 
بأيديهم الكتاب فقالوا : لإ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا © [البقرة :۷4[ . 
EB a e‏ 
يسألكم عن الذى أنزل عليكم» ("“ . 
ه رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم : 
کان ا بن عباس رضى الله عنه يرجع فى فهم معانى الألفاظ الغريبة التى وردت فى 
لرآن إلى الشعر ال جاهلى» وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق فى فهم غريب 
00 ويحض على الرجوع إلى الشعر العربى القدي» ليستعان به على فهم معانى 





١١١/7 : فتح البارى‎ )١( 
. من فتخ البارى‎ ٥ : البخاری فى كتاب الشهادات‎ ) ۲ ( 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ يي 01 1ه 
الألفاظ القرآنية الغريبة؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أصحابه عن معنى 
قوله تعالى : أو يأخذهم على تخوف 4 [النحل : 410 ] فيقوم له شيخ من هذيل فيقول 
لواهةه لحا التصير فو الشف فيقترل الهر هن تع رن العرت ذلك 
أشعارها؟ فيقول له : نعم» ويروى قول الشاعر: 
تَخَوْف الرّحل منها تامكا قُردا كما توف عود النبعة السّفن 

فيقول عمررضى ال فا سداد وفايكو بق يواكم لذ ناوا قالوا: وما 
ديواتيا؟ قال : شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم؛ ومعانى كلامكم) ('2 . 

غير أن ابن عباس») امتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره؛ فكشيراً ما كان 
يسكل عن القرآن فينشد فيه الشعر» وقد روى عنه الشى ع الكفير عن ذلك و اوغ نهنا 
ا بن الأزرق وأجوبته عنهاء وقد بلغت مائتى مسألة» أخرج بعضها 
بن الأنبارى فى كتاب «الوقف والابتداء»» وأخرج الطبرانى بعضها الآخر فى معجمه 
00 وقد 00 الذى كان بين نافع 
و غا وو ا و ا ی کر او غا ا ا ع 
عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عويمر: بنا إلى هذا الذى يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به 
فقاما إليه فقالا: إِنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا 
مصادقة من كلام العرب» فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فقال ابن 
عباس : سلانى عما بدا لكماء » فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى : لإ عن اليمين 
وعن الشّمال عزين © [المعارج: 7] ؟ قال: العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف 
العرب ذلك؟ . قال : نعم» أما سمعت عبيد بن الأبرض وهو يقول: 

فجاءوا يهرعون إليه حتىي 2 يكونوا حول منبره عزينا؟ 

قال: أخبرنى عن قوله : «ل وابتغوا إليه الوسيلة »> [المائدة: ه.] ؟ قال: الوسيلة 

الحاجة» قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما اسمعت عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة ٠‏ إن يأخذوك تكحلى وتخضبى 

إلى آخر المسائل وأجوبتها " » وهى تدل على قوة ابن عباس فى معرفته بلغة 
العرب» وإلمامه بغريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره» نما جنعله - بحق - إمام التفسير 


)١ (‏ القصة فى الموافقات : ۸۸/۲ ولیس فيها ما يعارض ما جاء عن عمر من أنه ما سأل عن 
eT‏ : إن هذا لهو التكلف يا عمرء لأن الآية التى معنا يتوقف فهم معناها 
على معرفة معنى العخوف» بخلاف الآية الأاخرى» فإن المعنى الذى يراد منها لا يتوقف على معرفة 
معنى (الآبا). ٠‏ (۲) وهی فی الإتقان : ٠۲۰/۱‏ . 


رخ سح التفسير والمفسروث ج1١‏ ل 
فى عهد الصحابة» ومرجع المفسرين فى الأعصر التالية للعصر الذى وجد فيه» وزعيم 
هذه الناحية من التفسير على الخصوصء» حتى لقد قيل فى شأنه : «إنه هو الذى أبدع 
الطريقة اللغوية لتفسير القرآن) 2١0‏ . 

هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى الله عنه» مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية فى التفسير, 
وحطر غاا ا ی ی ی ی و یک ی عند رذ 
قال: «الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة 
العرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه) 220 . 

E a Es‏ : «إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه 

فى الشعر» فإن الشعر ديوان العرب» " . 

فابن عباس رضى الله عنه کان یری رأى عمر فى ضرورة الرجوع إلى الشعر 
للاستعانة به على فهم غريب القرآن» بل وكان أكثر الصحابة إلماما بهذه النا 
وتطبيقالها. ٠ ٠‏ 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم» إلى أن حدثت خصومة 
بين مغورعى الفقهاء وأهل اللخةء فانكروا عليهم هذه الطريقة وقالو : إن فعلتم ذلك 
جعلتم الشيعر أصلاً للقرآن ( » وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن» 
وهو 0 والحديث. 

والحق تق أن هذه اللخصومة التى جدت فى الأجيال المتأخرة لم تقم على أساس قاد 
ا Gas‏ 
بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعرء لأن اللّه تعالى يقول: إنا جعلناه قرانا 
عربيا © [الزخرف: ؟] ؛ وقال ا 0 .. ولهذا لم 
يتحرج المفسرون إلى يومنا هذا من من الرجوع إلى الشعر الجاهلى للاستشهاد به على 
المعنى الذى يذهبون إليه في فهم كلام الله تعالى . 
© الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة : 

روى عن ابن عباس رضى الله عنه فى التفسير ما لا يحصى كثرة» وتعددت الروايات 
عنه» واختلفت طرقهاء فلا تكاد تجد آية من کاب الله تعالی إلا ولاب بن عباس رضي الله 
عنه فيها قول أو أقوالء الأمرالذى جعل ثقّاد الأثر ورواة الحديث يقفون إز زاء هذه 


الروايات التى جاوزت الحد وقفة المرتاب» فتتبعوا سلسلة الرواة فعدلوا العدول, 
)١ (‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 55 . 
9 الاتقان E‏ (؟) الإتقان :۱۱۹/۱۰ . 


(4) ومن هؤلاء الإمام النيسابورى صاحب التفسير المشهور» فقد صرّح بذلك فى مقدمة 
| 4) ومن هؤلاء الإمام بو ی 
ف 


ل التفسير والمفسرون ج١١‏ ۱ 9 اس يسح فى ل 
وجرّحوا الضعفاء؛ وكشفوا للناس عن مقدار هذه الروايات قوة وضعفاً. وأرى أن 
اموق ھا ر وات جو ان عاي انا اا اوا وه 
إلى أى حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى الله عنه. وهذه هى أشهر 
ا 

أولها : طريق معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» وهذه هى 
أجود الطرق عنه» وفيها قال الإمام أحمد رضى الله عنه: إن بمصر صحيفة فى التفسير 
رواها على بن أبى طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا2!0). 
وقال الحافظ ابن حجر: «وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث رواها عن 
معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» وهى عند البخارى عن أبى 
صالح» وقد sS‏ دن مان ١‏ ا 

وكشيراً ما اعتمد على هذه الطريق ابن جرير الطبرى» وابن أبى حاتمء واين.المنذر 
بوسائط سدم وان ابن الع ول اجب اص اماب ان جود 
يحتجون بعلى بن أبى طلحة . 
ه طعن بعض النقّاد على هذه الطريق 

0 الطريق فقال 357 0 
يسمع من ابن عباس التفسير» ؛ وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير 06 وعلى 
هذا فهى طريق منقطعة لا يركن إليهاء ولا يعول عليها. 

وقد استغل هذا القول الأستاذ و جولدزيهر» في كتابه «المذاهب الإسلامية فى 

تعدو القران) فقال صرح النقدة السلمون بأن:ذلك الرجل لی ين أبن ةي 

لم يسمع التفسنيو اللاي تة كعابه مباشرة من ابن عباس» وهكذا فإنه حتى فى 
صحة القسم الخاص بالتفسير الا كفر تميقا يحكم النقدة 00 نهدلا الحكم 
كنا ماك عع يمه الى عادو على اكد هو لعي الول له ماد 
© تفنيد هذا الطعن : 

ويظهر لنا أن الأستاذ « جولدزيهر»» جهل أو تجاهل ما رد به النقاد المعتبرون على 
هذا a‏ : (بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك ) 7 

وقال صاحب إيثار الحق: «وقال لاھب کی اران : وقد روى - يعنى على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس ته تفسيراً كثيرا ممتعاًء والصحيح عندهم أن روايته عن مجاهد عن 


۱۸۸/۲ : الإتقان : ۱۸۸/۲ . ( الإتقان‎ )١( 
. ۱۸۸/۲ : (ه) الإتقان‎ ٠. ۷۷ صفحة‎ ))( .۱۸۸/١ : الإتقان‎ )۳( 


ل ]سب سمس ع ست عه الفقسي والفسرون چ٠‏ س 
ابن عباس» وإن كان يرسلها عن ابن .عباس فمجاهد ثقة يقبل» ('“ . وجنملة القول: 
فهذه أصح الطرق فى عن ابن عباس» وكفى بتوثيق البخارى لها واعتماده 
علا اها عا كيدها 

ثانيها a e‏ 
عن ابن عباس . وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين» وكثيرا ما يحَرّح منها 
الفريابئ والحاكم فى مستدركه. 

ثالشها: طريق ابن إسحاق صاحب السير» عن محمد بن أبى محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهى طريق جيدة وإسنادها 
حسن» وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كشيراء وأخرج الطبرانى منها فى 
1 

اها طرين حاضيا يز عند الرحين الاي الك رة A‏ 
عن أبى صالح عن اين عباس وإسماعيل السداى محتلل فيه وحديقه عند مسل 
وأهل السنن الأربعة» وهو تابعى شيعى 7 . وقال السيوطى : «روى عن السدى 
ا ا لاقيام ب E‏ 
يتفقوا عليه» غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى) ' "2 . وابن جرير يورد فى تفسيره 
كشيراً من تفسير السدى عن أبى مالك عن أبى صالح عو اورم يد به 
ابن أبى حاتم شيئاء لأنه التزم أن يحرج أصح ما ورد. 

خامسها سوط انون جر رجن لجع ان رفن تا إلى ااي 
البحث» ليعرف الصحيح منها والسقيم, فإن ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع» 
ونما روى ما ذكرٌ فى كل آية من الصحيح والسقيم» فلم يتميز فى روايته الصحيح من 
غيره» وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة» منهم بكر بن سهل الدمياطى» عن 
عبد الغنى بن سعيد» عن موسى بن محمد» عن ابن جريج عن ابن عباس» ورواية بكر 
ابن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر. ومنهم محمد بن ثور»عن ابن 
جريج عن ابن عباس» روى ثلاثة أجزاء كبار. ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن 
جريج؛ روى جزءا وهو صحيح متفق عليه. 

سادسها : طريق الضحاك بن مزاحم لهات e‏ 
وإن وَنّقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة» E‏ اتصم إل 
ذلك رواية بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» فضعيفة لضعف بشر» وقد 
اوه النسخة كثيرا ابن ججسرير وابن أبى حاتم . وإن كان من رواية جويبر عن 


.۱۸۸/۲ : الإتقان‎ )۳( .١55 (5)إيثارالحق ص‎ ٠.1١53 إيثار الحق ص‎ )١( 


سالتفسيروالفسرون ج تت 32 
الضحاك فأشد ضعفاء لآن جويبر شديد الضعف متروك؛ ولم يُخَرَّج ابن جرير ولا 
ابن أبى حاتم من هذه الطريق شياء نما خرّجها ابن مردويه» وأبو الشيخ ابن حبان . 

SS‏ وعى كير مرصييا 05 لوطي معام 
لمن نواه ورا سق له العرملاىئ وعد الطريق: فك أ خبروج رهعها ان بخربرء :واب ابق 
حاتم كثيرا. 

تاها طريق امنقاقل بن :سليهنان الا ر دی اراسان و هو الس الى شيب إلى 
الشافعى أنه قال فيه : «إن الناس عيال عليه فى التفسير» ( )١‏ ومع ذلك فقد ضعفوه؛ 
وقالوا E OR gS E‏ و کا ا ف واا 
SS‏ ؛ وتكلم عنه السيوطى ب قال 

إن الكلبى يَفَضّل عليه؛ لما فى مقاتل من المذاهب الردية) ('2 وقد سكل وكيع عن 
e‏ : « لا تنظروا فيه» فقال السائل: ما أصنع به؟ قال: ادفنه ) - يعنى 
الواقسونرك 50 وقال حنمت بن جيل : لا يعجبنى أن أروى عن مقاتل بن سليمان 
شيعا ١‏ . وبا لجملة فإن من استحسن تفسير مقاتل “كان و ا اک 
تفسيره لو كان ثقة) 219 . | ْ 

تاسعها: طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» وهذه 
أوهى الطرق . والكلبى مشهور بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع كما 
قال ابن عدى فى الكامل» ومع ذلك فإن وجد من قال: رضوه فى التفسير» فقد وجد 
من قال : أجمعوا علي ترك حديثه» وليس بثقة» ولا يكتب حديثه» واتهمه جماعة 
بالوضع ("2 . وممن برو غ ناگی محمد بن مروان السدى الصغير» وقد قالوا فيه: 
إنه يضع الحديث؛ وذاهب الحديث متروك» ولهذا قال السيوطى فى الإتقان: «فإن 
انضم إلى ذلك - أى طريق الكلبى - رواية محمد بن مروان السدى الصغير» فهى 
سابيلة الكني) 550 وقال السبوطئ: أيضا فى "كدان الذن اعون اراس ی ۴ 
«الكلبى : اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه كلا شئ حد ثتكم 
عن أبى صالح كذب . . ومع ضعف الكلبى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاء 
وهو محمد بن مروان السدى الصغير» وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى 


والواحدى . 
١ (‏ ) وفيات الأعيان: ۲ / ۷٦ه )١(‏ إيثار الحق ص ١١5‏ 
(۳) الإتقان : ۱۸۹/۲ 245 تيدب TS‏ 
(5 ) المرجع السابق : ١١١/57‏ ( ا التفسيرت معالم حمياتة ب متهيحة اليوم ص ٠:٩‏ 


۰۱۸۹/۲ الإتقان:‎ )۸( . ٩ معالم حیاته - منهجه الیوم ص‎ - e 


58و ل يح التفسير والمفسرون ج١‏ 

هذه هى أشهر الطرق عن ابن عباس» صحيحها وسقيمهاء وقد عرفت قيمة كل 
© التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته: 
مصر مرارا باسم « تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) جمعه أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزابادى الشافعى» صاحب القاموس المحيط› وقد اطلعت على هذا 
ا (اتكبرنا عبد الله الشقة بن المأمون الهروى» قال: أخبرنا أبى» قال : أخبرنا أبو 
عبد الله محمود بن محمد الرازى» قال : أخبرنا عمار بن عبد امجيد الهروى» قال : 
اخبر اع اين ]تحاف الم عن معد ن موان عو الک عن أبن 

وعند تفسير أول سورة البقرة» وجدته يسوق الكلام بإسناده إلى عبد الله ابن 
المبارك» قال : حدثنا على بن إسحاق السمرقندى عن محمد بن مروان عن الكلبى» 
عن أبى صالح» عن ابن عباس . 

وفى مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس . 
يدور على محمد بن مروان السدى الصغير» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى 
الان رل لم بت عن ان عبان ف الم الا ق اة خد وها 
ارد نج عن التائ تاغل مدره كاذه ا ت اعر ن ا 
. على اختلاق هذه الكثرة من التفنسير المنسوبة إلى ابن عبناس» وليس أدل على ذلك»› 
ع وساي عد الكلام عن الوضم فى المي ادها اتر اجو اا 
ای د ا ن هدا ف او ا ی کی له ین 
© أسباب الوضع على ابن عباس : 

ويبدو أن السر فى كدر الوضع على ابن عباس» هو أنه كان من بيت النبوة والوضع 
عليه يكسب الموضوع ثقنة وقوة. اكفر مما لو وضع على غيرة؛ اضف إلى ذلك أن 


)١(‏ الإتقان ؟183/5. 


الق انر ون جا ج جح ج جج سيم 8# اتيت 
ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون» وكان من الناس من يتزلف إليهم» ويتقرب 
منهم بما يرويه لهم عن جدهم. . وسنعرض إلى أسباب الوضع فى التفسيرء وإلى 
القيمة العلمية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن وضعه» عند الكلام على منشاً 
الضعف فى رواية التفسير المأثور إن اء الله تعالى. 
؟ - عبد الله بن مسعود 

© ترجمته: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل» يصل نسبه إلى مضرء ويكنى بأبى عبد الرحمن 
الهذلى» وأمه أم عبد بنت عبدود» من هذيل» وكان ينسب إليها أحيانا فيقال ابن أم 
عبد. كان رحمه الله خفيف اللحم» قصيرا» شديد الأدمة» أسلم قديما. روى 
الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال : قال عبد الله - يعنى أبن مسعود 
- «لقد رأيتنى سادس ستة ما علي ظهر الأرض مسلم غيرنا» وهو أول من جهر 
بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله ميه » وأوذى في الله من أجل ذلك» ولا 
أسلم عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله كله إليه فكان يخدمه فى أكثر شكونه, 
وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله؛ يلبسه إياه إذا قام» ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا 
جلسء» ويمشى أمامه إذا سار» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويلج عليه داره بلا 
حاب تحن لق قلت انو لوبي اا مرق ر الل عن ا ت ر الله 
مدقي E EEN aE a ee‏ 
وآ من الین مکنا ینا لا نوی ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله 
َيه لما نری من کثرة دخوله ودخول امه على رسول الله يه ولزومه له » وهاجر إلى 
الحبشة » ثم إلى المدينة» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراء وأحداء والخندق» وبيعة 
اروا وسائ ر الشاهك مم ورل اله ب و ج البرموك يعن وقاة ورل ا ا 
وهو الذي أجهز علي أبي جهل يوم بدر» وقد شهد له رسول الله عله با جنة وشهد له 
بالفضل وعلو المنولة» يدل على ذلك ما اخرجه الإمام امد فى مسعكه عن على قال: 
قال رسول الله يه : «لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد ). 
وفودرس نيلف ا ی و E‏ 
اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع ليلا» تنفيذا لوصيته بذلك» وکان عمره یوم وفاته» بضعا 
وستين سنة. 
© مبلغه من العلم : 

كان ابن مسعودمن أحفظ الصحابة لكتاب الله» وكان رسول الله َيه يحب أن 
يسمع منه القرآن» وقد أخبر هو بنفسه عن ذلك فقال: « قال لى رسول الله : 
«اقرأ على سورة النساء»» قال : قلت : اقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: : « إني أحب أن 


اي لسن ا ضضم 
أسمعه من غيري ) افقرأتِ عليه حي بلغت ظ فكيف إذا جتنا من كل أَمَة بشهيد 
وجثتا بك علّئ هؤلاء شهيدا © [ النساء: 01] اكا متت عيفاة- غيل ووكان رسول الله 
عله يقول:. وة أن هو لاطا كينا أترل؟ »> فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد ).وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه ویعتز به» حتی أنه کره لزید بن ثابت 
نسخ المصاحف فى عهد عثمان» وكان يرى أنه أولى منه بذلك» وقد قال فى هذا: ( يا 
معشر المسلمين أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفى 
صلب رجل كافر»؟ - يريد زيد بن ثابت - وعن مسروق أنه قال:١‏ انتهى علم 
أصحاب رسول الله عه إلى ستة: عمر» وعلى» وعبد E‏ 
کت ا ا لسدة إلى رجلين : على, 
وعبد الله»» وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدى من رسول الله 
يه نأخذ عنه» فقال: « لا نعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا برسول الله عه من ابن أم 
عبد» ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد َيه » أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله 
وسيلة ) 
ولا سيره عمر رضى الله عنه إلى الكوفة كتب إلى أهلها: « إنى قد بعثت عمار 
ابن ياسر أميرا» وعبد الله بن مسعود معلما ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب 
رسيؤل الله م هر در ادوا با و اجا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم 
بعبدالله على نفسى ). 
وقد أقام رضى الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير والفقه» وهو 
معلمهم وقاضيهم» ومؤسس طريقتهم فى الاعتداد بالرأى حيث لا يوجد النص» ولما 
قدم على الكوفة» حضر عنده قوم وذ كروا له بعض قول عبد الله وقالوا: يا أمير المؤمنين؛ 
ما رأينا رجلا أحسن خلقاء ولا أرفق تعليماء ولا أحسن مجالسة:؛ ولا أشد ورعا من 
ابن مسعود قال على: «أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم ا “تعو قال:: 
«اللهم اشهد أنى أقول مثل ما قالوا وأفضل». 
ومن هذا كله يتبين لنا مكانة ابن مسعود رضى الله عنه فى العلم» ومنزلته بين 
إخوانه من الصحابة» فالكل يشهد له ويقدمه على غيره وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء من باد ) 
© قيمة ابن مسعود فى التفسير: 
روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال: ( كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»» ومن هذا الآثر يتضح لنا مقدار 


eA FO a ES 


لل التفسير وا مفسرون ج1٠‏ ب ل و لد 
حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه» وعن مسروق 
قال: «قال عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ : والذى لا إله غيره ما نزلت أية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله 
نزول الايات» وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى 
عنتا ومشقة» وقال مسروق : كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار» وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي البحتري قال: قالوا لعلى : أخبرنا عن 
ابن مسعود» قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى » وكفى يذلك علماء وقال عقبة بن 
عامر: ما أدرى أحدا أعلم منه بما نزل على محمد بن عبد الله فال أبو موسى: إن 
تقل ذلك » فإنه كان م عن اح »؛ ويد خل حين لا ندخل .. وصح عن ابن 
مسعود أنه قال أخذت من فى رسول اله سين سور وال اتل : لما حرق 
عشمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فقال : لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم 
بكتاب الله وما أنا بخيرهم, ولو لو أنى أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل 
لأتيته» قال أبو وائل: فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحدا من 
أصحاب محمد ينكر ذلك عليه . .. وغيرهذا كثير من الآثار التى تشهد لنرلة ابن 
أصحاب رسول الله يه لم ينكروا عليه ذلك » بل وتحدثوا بمكانته فى العلم» ومقدار 
حين لا يتيسر لهم السماع» ويدخل حين لا يؤذن لهم بالددخولء الأمر الذى جعله أوفر 
حظا فى الأخذ عن الرسول ميه وأعظم نصيبا من الاغتراف من منهل النبوة الفياض» 
ولئن صح عن أبى الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود: ما ترك بعده مغله» لهى 
شهادة منه علي مقدار علمه» وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله عله وبا لجملة 
فابن مسعود كما قيل: أعم الصحابة بكتاب الله تعالى؛ وأعرفهم بمحكمه ومتشابهه 
وحلاله وحرامه» وقصصه وأمثاله» وأسباب نزوله» قرا القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه» 
فقيه فى الدين » عالم بالسنة» بصير بكتاب الله. 
© الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة: 

ابن مسعود أكثر من روى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله 
عنه؛ قال السيوطى في الإتقان: وأما ابن مسعود فقد روى عنه أكثر مما روى عن 
على '“» وقد حمل علم ابن مسعود فى التفسير أهل الكوفة نظرا لوجوده بينهم ‏ 


. ۱۸۷/۲ الإتقان:‎ )١( 


(مه - التفسير والمفسرون جا ) 


يجلس إليهم فيأخذون عنه ويروون له» فمن رواته مسروق بن الأجدع الهمدانى» 
وعلقمة بن فيس الننخعى» والأسود بن يزيد» وغيرهم من علماء الكوفة الذين 
الكلام عن التفسير فى عصر التابعين» وقد وروت أسسانيك كقيرة تتعيئن إلى اب 
مسعود» نجدها مبثوثة فى كتب التفسير بالمأثور وكتب الحديث» ومن هذه الروايات 
إسناده» وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات» كما تتبعوا غيرها بالنقد تجريحا 
وتعديلا وهذه هى أشهر الطرق عن ابن مسعود: 

- أولا: طريق الأأعمشء» عن أبى الضحى. عن مسروق») عن ابن مسعود وهذه 

- ثانيا : طريق ممجاهد» عن أبى معمر» عن ابن مسعود» وهذه أيضا طريق صحيحة 
- ثالثا: طريق الأأعمش» عن أبى وائل» عن أبن مسعود» وهذه أيضا طريق صحيحة 

- رابعا: طريق السدى الكبير» عن مرة الهمدانى» عن ابن مسعود وهذه الطريق 
تة كرا ف علمت ديم فى :قيمة السلائ الكبيرافى بامة الرواية. 

- خامسا : طريق أبى روق» عن الضحاك» عن ابن مسعود . وابن جرير. يخرج منها 
فى تفسيره أيضا. وهذه الطريق غير مرضية» لأن الضحاك لم يلق أبن مسعود فهى 


۴ لی ن ا طالب 
@ھ تر جمته: 


هو أبو الحسن» علي بن أبى طالب بن عبد المطلب E‏ 
رسول الله يه وصهره على ابنته فاطمة» وذريته 2ه منها . أمه.فاطمة بنت أسد بن 
هاشم. وهو أول هاشمى ولد من هاشميين. ورابع الخلفاء الراشدين » وأول خليفة من 

بنى هاشم» وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق برسول الله عله هاجرإلي المدينة , 
در مشهور» قيل: ونزل فيه قوله تعالى : ل ومن النّاس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضات الله % [البقرة ]ا TREE‏ المشاهد كلها إلا تبوك؛ فإن 
ل ل ل ل ل 
أعطاه الرسول َيه اللواء فى مواطن كثيرة» وقال يوم خيبر: ( لأعطين الراية رجلا يفتح 
الله عل دة يحت الله ور مره و مه ال ور سر ا اعطاغا لعلى رضي الله 


س التفسير والفسرون ج١‏ ل 
عنه» وآخاه رسول الله عه لما آخى :بين اأصحابه وقال/له: «أنت آخى فى الدتيا 
والأخرة )نوهو انفد العف : المبسشرين بالجنة) ؛ اجتمع فيه من الفضائل ما لم يحظ به 
غيره» فمن ورع فى الدين» إلى زهد فى الدنياء إلى قرابة وصهر برسول الله يه . إلى 
علم جم وفضل غزير» وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أربعين من الهجرة» مقتولا 
ل اك 
© مبلغه من العلم: 

کان رضي الله عنه بحرا ذ 52000 > سليم الاستنباط» أوتى الحظ 
اا ا ی ا ذا عقل قضائى ناضج» وبصره نافذة إلى 

0 ل‎ O sS 
الله عه قضاء اليمن» ودعاله بقوله: «( «اللهم ثبت لسانه واهد‎ E 

قلبه)» فكان موفقا ومسدداء فيصلا فى المعضلات» حتى ضرب به المثل فقيل : « قضية 
ولا أبااعحمسن لها)) ولا عجب » فقد تربئ فى بيت البوة» وتغذى بلبان معارقها 
وعمته مشكاة أنوارها. روى علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل 
المدينة على بن أبى طالب . وقيل لعطاء: أكان فى أصحاب محمد أعلم من على؟ 
قال: لاء والله لا أعلمه» وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :(إذا ثبت لنا الشيء 

والذى يرجع إلى أقضية على رضى الله عنه وخطبه ووصاياه» يرى أنه قد وهب 
عقلا ناضجاء وبصيرة نافذة وحظا وافرا من العلم وقوة البيان 2١0‏ 
© مكانته من التفسير : 

ع حل EN AE El e a‏ 
وفهمه لأسراره وخفى معانيه » فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل» 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال: وما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبى 
طالب ) ١‏ 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن على رضى الله عنه أنه قال :( والله ما نزلت آية 
إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت» وإن ربى وهب لى قلبا عقولاء ولسانا 
سكولا ) . 

وعن أبي الطفيل قال: «(شهندت علينا يخطب وهو يقول: سلونى فوالله لا 
تسالونی عن شئ إلا خبرتكم» وسلونى عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا 
ا لا ان یکر ف حل 





. ٤٠١-١٠١/٤ أسد الغابة:‎ )١( 


سج ج ا و لس سد 
0 مامنها رسكيه كريد ولمعا اا اج عدج عت وبي 


TT TS TS‏ وا ل 


فيهم . 
© الرواية عن على ومبلغها من الصحة: 

كثرت الرواية فى التفسير عن على رضى الله عنه» كثرة جاوزت الحدء الأمر 
الذى لفت أنظار العلماء النقاد» وجعلهم يتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق» 
ليميزوا ما صح من غيره. 

وما صح عن على فى التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه» ويرجع ذلك إلى 
غلاة الشيعة » الذين أسرفوا فى حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منه» إما ترويجا لمذهبهم 
وتدعيما لهء وإما لظنهم الفاسد أن الإغراق فى نسبة الأقوال العلمية إليه يعلى من 
قدره» ويرفع من شأنه العلمى . وأظن أن ما نسب إلى علي من قوله: «لو شقت 
أن أوقر سبعين بعيرا مسن تفسير أم القنرآن لفعلت» لا أصل لهء اللهم إلا فى أوهام 
الشيعة» الذين يغالون فى حبه» ويتجاوزون الحد فى مدحه. ثم هناك ناحية أخرى 
أغرت الوضاع بالكذب عليه» تلك الناحية هى نسبته إلى بيت النبوة» ولا شك أن 
هذه الناحية» تكسب الموضوع قبولا» وتعطيه رواجا وذيوعا على ألسن الناس» والحق 
أن كثرة الوضع على على رضي الله عنه أفسدت الكثير من علمه» ؛ ومن أجل ذلك 
لم يعتمد أصحاب الصحيح فيما يروونه عنه إلا علي ما كان من طريق الأثبات 
من أهل بيته» أو من أصحاب ابن مسعود» كعبيدة السلمانى وشريح › 
وغيرهما. وهذه أهم الطرق عن على فى التفسير: 

أولا: طريق هشام: عن محمد بن سيرين ؛ عن عبيدة السلمانى » عن على . 
طريق صحيحة» يخرج منها البخارى وغيره. 

ثانيا: طريق ابن أبي الحسين» عن أبى الطفيل» عن على . وهذه طريق صحيحة) 
يخرج منها ابن عيينة.فى تفسيره . 

ثالغا: طريق الزهرى» عن على زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن أبيه على . › 
وهذه طريق صحيحة جدا. حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقا(')» ولكن لم 
تشتهر هذه الطريق اشتهار الطريقتين السابقتين نظرا لما ألصقه الضعفاءء والكذابون 
E as‏ 


)١ (‏ مقدمة ابن الصلاح ص58 . 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ جم 
4-أبى بن كعب 
© ترجمته: : 
هو أبو المنذرء أو أبو الطفيل( 2١‏ أبى بن كعب بن قيسء الأنصارى الخزرجى» شهد 
العقبة وبدراء وهو أول من كتب لرسول الله عه مقدمه المدينة» وقد أثنى عليه عمر 
رطب ا ع ی ما الى اوقد الیک وات عل ارال کف 
والأكثر على أنه مات فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
© مبلغه من العلم : 
ائ بن كعن منيك القراء واحك كناب الو لرسؤل الله عله وقد قال فية 
به «وأقرؤهم أبي بن كعب)؛ وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من 
قراءة النبى عه فقد أخرج اکر ف يسجاه إلى انس کن مالك رضى الله عنه أنه قال: 
إن النبى عه قال لأبى بن كعب: E‏ : لم يكن الذين 
کفروا چ قال. آلله سمانی لك؟ قال : نعم فجعل أبى يبكى). 
وفى رواية أنه قيل لأبي : وفرحت يذلك؟ قالٍ: وما يمنعنى وهو يقول : ط قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 [يونس:58] .وروى الشعبى عن 
مسروق قال : « كان أصححاب القضاء من أصحاب رسول ١‏ الله عه ستة: عمر» وعلى» 
وعبد الله» وأبى» وزيد» وأبو موسى).57) 
© مكانته فى التفسير : 
كان أبى بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» ولعل من أهم عوامل 
معرفته بمغانئ كتاب الله هو أنه كان حبرا من حبار اليهودء العارفين بأسرار الكتب 
القديمة وما ورد فيهاء وكونه من كتاب الوحى لرسول الله تنه وهذا بالضرورة يجعله 
على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه؛ ومقدم القرآن ومؤخره» وناسخه 
ومدسوخه» ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن يشكل معناها عليه دون أن 
يسأل عنها رسول الله عَيله» لهذا كله عد أبى بن كعب.من المكثرين فى التفسيرء 
الذين يعتد بما صح عنهم» ويعول على تفسيرهم. 
© الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة: 
كشرت الرواية عن أبى بن كعب فى التفسير وتعددت طرقهاء وتتبع العلماء هذه 
الطرق بالنقد» فعدلوا وجرحواء لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه - 
وهذه هى أشهر الطرق عنه : 


ه١‎ 29/1 : كناه النبى عله بالآولىه» وعم ريالقانية . 8 انظرنأاسد الغابة‎ )١( 


ل ا ۾ اس 

أولا: طريق أى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبى رضى 
الله عنه. وهذه طريق صحيحة» وقد ورد عن أبى نسخه كبيرة في التفسير» يرويها أبو 
جعفر الرازي بهذا الإسناد إلي أبي » وقد خرج ابن جرير وابن أبى حاتم منها كثيراء 
وأخرج الحاكم منها أيضا فى مستد ر كه» والإمام أحمد من مسنده. 

ثانيا : طريق و كيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أبى بن كعب؛ عن أبيه » وهذه يخرج منها الإمام أحمد فى مسنده» وهى على شرط 
الحسنء لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من جهة حفظه» 
قال الترمذى فى سننه: « عبد الله بن محمد بن عقيل» هو صدوق وقد تكلم فيه 
فن فز ارهن فا ا و هة بن اع كول كا احم اق 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى» يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال محمد - يعنى البخارى - : وهو مقارب الحديث» ونص الحافظ الهيشمى 
فی مجمع الزوائد علی أن حدیثه حسن». ٩(‏ 


#نى ` 
هه 


2 


9 9 
ني و 


)١ (‏ انظر خلاصة تذهيب الكمال ص ١٠۱۸ء‏ وميزان الاعتدال :1۸/۲ . 


سل التفسير والمفسرون ج١ EAR.‏ 


الفصل الثنالث 


أطلق الحاكم فى المستدرك : : أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى» له حكم 
المرفوع؛ فكأنه رواه عن النبى ميه » وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول فى 
المستدرك: « ليعلم طالب الحديث؛ أن تفسير الصضحابى الذى شهد الوحى والتنزيل - 
عند الشيخين - حديث مسند ) )١(‏ ولكن قيد ابن الصلاح والنووى» وغيرهماء هذا 
الإطلاق, بما يرجع إلى أسباب النزول» وما لا مجال للرأى فيه؛ قال ابن الصلاح فى 
مقدمته ص ( ۲٤‏ ):( ماقیل من أن تفسير الصحابى حديث مسندء فإنما ذلك فى 
تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابى» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ 
إلا عن النبى تبه ولا مدخل للرأى فيه» كقول جابر رضى | اللا عت كانت اله 
تقول: من أتى امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل : 
نساؤكم حرث لُكم © [ البقرة : *؟9؟].. . . الآية فأما ساء ئر تفاسير الصحابة التى لا 
RSE N US‏ فى الموقوفات). 

E al BS RL Oy, 
لاد ع وعيره حي كال : ومن الموقوفات ما حد ثناه أحمد بن كامل‎ 
eT لواحة للبشر 4 [ المدئر: ۹] ...قال‎  : هريرة فى قوله‎ 
فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم» قال 000 نستي اطا‎ 
E O من الردو ناكم تامات اقول رد ختسيز امج مم‎ 
الدوع...)) ثم أورد حديث جابر فى قصة اليهود وقال: « فهذا وأشباهه مسند ليس‎ 
بموقوف, فإن الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت‎ 
.250) فى كذا فإنه حديث مسند‎ 

فالحاكم قيد في ( معرفة علوم الحديث ) ما أطلق في ( المستدرك ) فاعشمد الناس ما 
ف . وعلل السيوطي في ( التدريب ) إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا 
علي جمع الصحيح في (المستدرك) حتي أورد فيه ماليس من شرط المرفوع» ثم 
اعترض بعد ذلك علي الحاكم. حيث عد الحديث المذكور عن أبي هريرة من الموقوف» 





( ۱ ) تدریب الراوی ص٤٦‏ . ۰ 
(؟) تدريب الراوى ص 565» ومعرفة علوم الحديث ص ۲١-۱۹‏ . 


ا التفسير والمفسرون ج۱ س 
وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخرة» وهذا لا مدخل للرأي فيه؛ فهو من قبيل 
الرقر ع 2 , 

وبعال هذا كله تخلص بهذه الجلئج : 
ل 

ثانيا: ما حكم عليه أنه من قبيل المرفرع لا يجوز رده اتفاقاء بل يأخذه المفسر ولا 
يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 

ثالثا : ما حكم عليه بالوقف» تختلف فيه أنظار العلما 

فذهب فريق . إلي أن الموقوف على الصحابى و ا ا 
کک اجتهد فيه» وامجتهد يخطيء ويصيب» والصحابة فى اجتهادهم 

واذهيت كريق 1 شورق a a O e‏ ا 
الله يه » ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب» لأنهم أدرى الاس يكنات الله إذ 

الكل اي .و بأخلاق النبوة» ولا 0 . من القرائن 
e MEN E,‏ مدا e‏ 

قال الزركشى فى « البرهات ) لا ا : قسم ورد تفسیره بالنقل» 
وقسم لم يرد. والأول: إما أن يرد عن النيى.ع چ يه » أو الصحابة أو رؤوس التابعين 
فالأول يبحث فيه عن صحة السفد» والثانى ينظر فى تفسير الصحابى» فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده؛ أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 
فلا شك فيه)(5) 
القرآن ولا فى السنة» رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلكء لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال اك e E RES‏ 00 
الراشديرة) والأئمة الممتدين المهديين) وعبد الله بن مسعود رصى الله 0 

وهذا الراى الأخير ه و ألذى تميل إليه النفس» ويطمئن إلية القلب لما ذكر: 


4 @ @ 
کړه e‏ اړه تي 





(۱) تدریب الراوی ص 1٥‏ . (۲) الإتقان: ۱۸۳/۲ . (۳) الجزء الأول ص١٠‏ . 


س التفسير والمفسرون ج١‏ ۱ 


الفصل الرابع 


يمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآتية : 

أولا: لم يفسر القرآن جميعه؛ وإما فسر بعض منه؛ وهو ما غمض فهمه وهذا 
الغموض كان يزذاد كلما بعد الناس عن عصر النبى عه والصحابة» فكان التفسير 
يتزايد تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها. 

ثانيا: قلة الاختلاف بينهم فى فهم معانيه» وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . 

ار ا و لوا E‏ 
تفصيلا؛ فيكفى أن يفهموا من مثل قوله تعالى : ل وفاكهة وأبا 4[عبس IY‏ 

تعداد لنعم الله تعالى علي عباده . 

رابعا : الاقتصار على توضيح المعنى اللغوى الذى فهموه بأخصر لفظ» مثل قولهم: 
غير متجانف, لثم > [الائدة :].. أى غير متعرض لعصية» فإن زادوا على ذلك 
فمما عرفوه من أسباب النزول . 

خامسا: ندرة الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود 
الانتتصار للمذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله نظرا لاتحادهم فى العقيدة» ولأن 
الاختلاف المذهبى لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم. 

سادسا “لوريدون شي مق المفسير فى :هذا العصرة ؛ لأن التدوين لم يكن إلا فى 
القرن الثانى . نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها بعض 
المتأخرين من وجوه القرآن التى نزل بها من عند الله تعالى . 

سابعا : اتخذ التفسير فى هذه المرحلة شكل الحديث» بل كان جزءا منه وفرعا من 
روع رک ا ا یو کا ا بل کات هله العفسيرات تروئ همنثورة 
لايات متفرقة» كما كان الشأن فى رواية الحديث» فحديث صلاة بجانب حديث 
جهاد» بجانب حدیث میراث» بجانب حديث فى تفسير آية. ... وهكذا. 

وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس» فإنه لا تصح نسبته إليه بل 
جمعه الفيروز آبادي ونسبه إليه » معتمدا فى ذلك على رواية واهية» هي رواية محمد 
ابن مروان ل ا ر ي 
الكذب كما قيل. 


5 هي 
4 ج ل 























سب التفسير والمفسرون ج١‏ | 


الباب الشانى 


المرحلة الثانية للتفسير 2 
( التفسير فى عصر التابعين ) 


ه ابتداء هذه المرحلة. 
ادر الف ف هااا 2 
© مدارس التفسير التي قامت 9 
© قيمة التفسير المأثور عن التابعى. ‏ 
ه ميزات التفسير فى هذه المرحلة. 
© الخلاف بين السلف فى التفسير . 


]م هن لشبب ا للللمص ست التفسير والمفسرون ج١1‏ - 
الفصل الأول 


© ابتداء هذه المرحلة : ٠‏ 
تنتهى المرخلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة» وتبد4 المرحلة الثانية للتفسير 

00 0 ل‎ aS 
eT خفى من کا الله اشعهر أيضا بالتفسير اعلام من التابعين. ا‎ 
ووضحوا لمعاصريهم خفى معانيه.‎ 
: مصادر التفسير في هذا العصر‎ © 

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء فى الكتاب 
نفسه» وعلى مارووه عن الصحابة عن رسول الله يه » وعلى ما رووه عن الصحابة من 
تفسيرهم أنفسهم» وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء فى كتبهم» وعلى ما 
يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر فى كتاب الله تعالى. 

وقد روت ا كفت المي كتا من أقوال هؤلاء التابعين فى التفسيرء قالوها 
بطريق الرأى والاجتهاد ولم يصل إلى علب شئ فيها عن رسول الله يله أو عن أحد 
من الصحابة» وقد قلنا فيما سبق: إن ما نقل عن الرسول يه وعن الصحابة من 
تزايد هذا الغموض - على تدرج - كلما بعد الناس عن عصر النبى عه والصحابة» 
فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن ق 
التفسيين مدان ما زاد ss‏ ت اران تباعا» 
معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم فى القول» وعلى ما صح لديهم من 
الأ حداث ا حدثت فى عصر نزول القران َ .. وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل 
البحث . 

فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم فى حياة رسول الله َيه وفى عهود 
ES‏ ار 
البلاد التى 3 ا ا و 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ | ۷۷ 

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التى رحلوا إليهاء ماوعوه من العلم» وما 
حفظوه ين ا کک نجل ا کش ی ا ا يأخذون العلم عنهم» 
وينقلونه لمن بعدهم» فقامت فى هذه الأمصار الختلفة مدارس علمية» أساتذتها 
الصحابة» وتلاميذها التابعون. 

ولعي طق a‏ الاب وقلع تيينا تتترنك التابعين لمشاهير 
المفسرين من الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكة» وأخرى بالمدينة» وثالئة 
بالعتراق #أوفكه المداوشل الات هى اه داس امرف الأمصدار في .هذا 
العرينة : 

قال ابن تيمية : « وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة» لأنهم أصحاب ابن عباس 
كمجاهد» وعطاء بن أبى رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن 
عباس» كطاووس» وأبى الشعثاء» وسعيد بن جبير» وأمثالهم . وكذلك أهل الكوفة من 
أصحاب ابن مسعود»ومن ذلك ما تميزوابه عن غيرهم» وعلماء أهل المدينة فى 
التفسير» مثل زيد بن أسلم» الذى أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذ عنه أيضا انه عبد 
الرحمن» وعبد الله بن وهب) )١(‏ 

وأرى أن أتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث» وعن أشهر المفسرين من 
الان الذي اوا الي غو اة هدو لدا و ن اج ةق رل واا 


التوفيق : 
سن لعفسير بمكة 
وااموا ا ا لات 


ل 
وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول» ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه . 
» أشهر رجالها : 

ITE‏ : سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة مولى 
ابن عباس» وطاووس بن كيسان اليمانى» وعطاء بن أبى رباح. وهؤلاء كلهم كانوا من 
الموالى» وهم يختلفون 0 الرواية عن ابن عباس قلة وكثرة» كما اختلف العلماء فى 
مقدار الثقة بهم والركون إليهم. 
الاععناد غلية فية: 


٠ج التفسير والقسرون‎ KN 
سعيد بن جبير‎ - ١ 

© ترجمته: 
مولاهم. كان حبشى الأصل» أسود اللون» أبيض الخصال سمع جماعة من أئمة 
الصحابة. روى عن ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهما. 

كان رحمه الله من كبار التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث و الفقه» أخذ 
القراءة عن أبن عباس عرضاء وسمع منه التفسير» وأكثر روايته عنه( ٠‏ وقد جمع سعيد 
القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بهاء يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن 
عبد الملك أنه قال :« كان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد 
الله بن مسعود» وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا أبدا) (5), 
ولاشك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع فى معرفة معانى 
القرآن وأسراره» ولكن يظهر لنا أنه كان يتورع من القول فى التفسير برأيه» يدلنا على 
ذلك ما رواه ابن خلكان: من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب 
وقال: لأن يسقط شقى أحب إلى من ذلك( "2 ولقد جمع سعيد عاتم أصحابه من 
التابعين» وألم بما عندهم من النواحى التى برزوا فيهاء فقد قال خصيف: ( كان من 
أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاءء وبالحلال والحرام طاووس» 
وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر» وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير) . (4) 

ااا کل عد أستاذه ابن عباس یثق بعلمه»و یحیل عليه من یستفتیه» وکان يقول 
لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شئ : ليس فيكم ابن أم الدهماء؟ - يعنى سعيد بن 
جبير - ويروى عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما علي 
وطاووس فى العلم» وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير. 

هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير؛ فقال أبو القاسم الطبرى: هو 
ثقة حجة» إمام على المسلمين. وذكره ابن حبان فى الغقات وقال: كان عبدا فاضلا 
ورعا. وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. 

وقد قتل فى شعبان سنة ه٩‏ ه( خمس وتسعين من الهجرة )» وهو ابن تسح 


. ٠٠٠/۱۲: المرجع السابق‎ ۲ ( . ۳٠٤/۱: وفیات الأعیان‎ )١( 
. ٠٠١/۱: المرجع نفسه‎ ) ٤( لايس ا‎ 


لبالتفسير والمفسروتن ج١1‏ 7 سس ل لل] ۷۹ل 
وأربعين سنة » قال أبو الشيخ : قتله الحجاج صبرا. وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج» 
تدل على قوة يقينه» وثبات إبمانه» وثقته بالله» فرضى الله عنه وأرضاه )١(.‏ 
؟ ‏ مجاهد بن جبر 

© ترجمته: ! 

هو مجاهد بن جبرء المكى» المقرئ» المفسرء أبو الحجاج الخزومى» مولى السائب ابن 
أبى السائب . كان أحد الأعلام الأثبات. ولد سنة ١ه‏ ( إحدى وعشرين من الهجرة ) 
فى خلافة عمر بن الخطاب , وكانت وفاته بمكة وهو ساجد» سنة 4 ٠١‏ ه( أربع ومائة ) 
على الان وة دت و انون سد 
ه مكانته فى التفسير: 

كان مجاهد ‏ رحمه الله - أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه فى التفسير(؟»), 
وكان أوثقهم, لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهماء ونمجد البخارى 
رضى الله عنه فى كتاب التفسير من ال جامع الصحيح» ينقل لنا كثيرا من التفسير عن 
مجاهد» وهذه أكبر شهادة من البخارى على ثقته وعدالته» واعتراف منه بمبلغ فهمه 
لكتاب الله تعالى» وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول: عرضت القرآن 
علي ابن عباس ثلاثين مرة ٩‏ . وروی عنه أيضا أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات» أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف كانت؟ (24 ولا تعارض 
بين هاتين الروايتين» لأن الإخبار بالقليل لا ينافى الإخبار بالكثير؛ ولعله عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط» ودقة التجويد» وحسن الأداء» وعرضه بعد 
aS Ee ARE SSE DEE‏ 
طروي للك الفاظ: وی ی کا کا رابك ساهتا ال ان عاس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحه» فقال ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير كله(”) 
وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد» وبالحج 
عطاء. وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير مجاهد . وقال ابن سعد : كان ثقة» فقيها › 
عالما» كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعاء عابدا متقنا. وأخرج ابن جرير 
فى تفسيره عن أبى بكر الحنفى قال: سمعت سفيان الثورى يقول: إذا جاءوك التفسير 
عن ا فك به 07 وكا ,رمه الل جك الهف وق جد ت هد اصن دة 


. ۲١۱ص فجرالإسلام‎ )۲( ENS 
. ٤١/٠١ تهذيب التهذيب:‎ ) ٤( . ٩/۳ : ميزان الاعحدال‎ )۴( 
.٠٠/١:ريرج تفسيرابن‎ )٦( .۲۸ مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص‎ )5( 


م .مل ب يمسم مس التفسير والمفسرون ج١‏ لل 
فقال E‏ ابن عمر: وددت أن نافعا يحفظ حفظك(١)‏ . وقال الذهبى ذ فى الميزان» 
وفي آخر ترجمة مجاهد : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. وقد أ أخرج 
له أضكدان الكعب السك : 

كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته في التفسير. 

ولكن مع هذا كله؛ كان بعض العلماء لا يأخذ حير ي 
ميزاته : أن أبا بكر بن عياش قال : قلت للأعمش ا تحاف سنال اونا 
بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ = كماهى رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل 
اھا الاب 

هذا هو كل ما أخذ على تفسيره ولكن لم نر أحدا طعن عليه فى صدقه وعدالته › 
وة القرل فإن مجاهدا ثقة باذ مدانعةء وان مخ أنه كان يسال اهل الكتاب فما 
أظن:أنه تخطئن حدود ما يجوز له من ذلك» لا سيما وهو تلميذ حير الأمة ابن عباس . 
الذى شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه ثما يدخل 
حت عندوة الى الواره عن رشؤل :الله &: 
© مجاهد والتفسير العقلى : 

وكان مجاهد -رضى الله عنه ‏ يعطى عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص 
القرآن التى يبدو ظاهرها بعيدا» فإذا ما مر بنص قرآنى من هذا القبيل» وجدناه ينزله 
خسرت ررضو ع اليه رم وات الخطة كاتت فيما بعد مبدءا معترفا 
به ومقررا لدى المعتزلة فى تفسير القرآن بالنسبة لمثل :هذه النصوص . 

CT‏ تفسير ابن جرير وقزأنا بعضن ماجاء فيه عن:مجاهد نجذه يطبق 

االمبدأ عمليا فى مواضع كثيرة. 

u‏ : ل ولقد علمتم الذين اعتدوا مكم في السبت فقت 
لهم كونوا قردة خاسئين 4 [ البقرة: ]٠١‏ نجده يقول بع ی رو اعد ان تدرو 
«(مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة؛ وإما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
أسفارا) ولكن نجد ابن جرير لا يرتضى هذا التفسير من مجاهد فيقول معقبا عليه: 
وهذا القول الذى قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف.. ثم يمعضى 
ف تفنيد :هذا القول بادلة واضحةقوية , (5) 

وكذلك د ا ر ل ع اه ا فیس كوله تعتالي في اتان ا ر 
« وجوه يومد ناضرة * إلى ربها ناطرة [القيامة:۲۲» ؟] بقوله: ( تنتظر الغواب 


٩5‏ ميزان الاعغدال e OS . ٩7/۳:‏ ا 


سسسب التفسير والأفسرون ج1 ب يبيج سس 
من ربهاء لا يراه من خلقه شئع) 2١(‏ وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متكعا 

قويا للمعتزلة فيما ذهوا إليه فى مسألة رؤية الله تعالى. 

. ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد» هوالذى جعل بعض المتورعين الذين كانوا 
يتحرجون من القول فى القرآن برأيهم يتقون تفسيره؛ ويلومونه على قوله فى 
القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة فى الرأى» فقد روى عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل 
لآبى : أنت الذى تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبى ثم قال: إنى إذن لجرئ» لقد حملت 
التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورضى 

ومهما يكن من شئ» فمجاهد رضى الله عنه إمام فى التفسير غير مدافع» 
وليس فى إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته. أو يقلل من مكانته (25. 


*"-عكرمة 
© ترجمته: ١‏ 


هو أبو عبد الله عكرمة البربرى المدنى مولى ابن عباس ( أصله من البربر بالمغرب ) 
روى عن مولاه» وعلى بن أبى طالب» وأبى هريرة» وغيرهم. 
© اختلاف العلماء فى توثيقه: 

وقد اختلف العلماء فى توثيقه؛ فكان منهم من لا يثق به ولا يروى له وكان منهم 
من يوثقه ويروى له. 
© مطاعن من لا يوثقونه: 

وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة»؛ يصفونه بالجرأة على العلم ويقولون: إنه 
كان يدعى معرفة كل شئ فى القرآن ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه 
ابن عباس» وبعد هذا کله» یتهمونه بأنه کان یری رأى الخوارج» ويزعم أن مولاه كان 
كذلك» وقد نقل ابن حجر فى « تهذيب التهذيب» كل هذه التهم ونسبها لقائليهاء 
فمن ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال : سال رجل ابن المسيب عن آية من 
رار فقاليك e E Oe A OS E‏ 
عكرمة. وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا قال: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله 
وكف من حديثه لشدت إليه المطاياء وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: 
سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله.. ويحك يا نافع» ولا تكذب على كما كذب 





5 ا 
١ (‏ انظ ر ترجمة مجاهيد فى تهذيب التهذيب: 145/١٠‏ 44. 


رم ٦‏ - التفسير والمفسرون ج١‏ ) 





A‏ : -التفسير والمفسرون ج١‏ سسس 

ST‏ . وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه؛ وروى ابن 
سعد : أن على بن عبد الله كان يوثقه على باب الكنيف ويقول :إن هذا يكذب على یی 
ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون: إنه مات هو 

وكثير عزة في يوم واحد» فلم يشهد جنازته أحد, أما كثير فقد شيعه خلق كثير.. 

© تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه: 

هذا الذى تقدم هو بعض الروايات العى رواها من لا يفق بعدالة عكرمة وكلها تّهم 
باطلة لا تقوم على أساس» فعكرمة مولى ابن عباس» كان يلازمه »و یخالطه» فلا يضيره 
كثرة الرواية عنه» لآن هذا أمر طبيعى» ولا يمكن أن يعد افتراء على , 
الرواية» لأن كثرة الرواية ليست من المطاعن التى توجه إلى الراوى وتذهب بعدالته» 
فهذا أبو هريرة قال الناس عنه فى عصره: أكثر أبو هريرة» فبين لهم سبب إكتاره من 
الرواية عن رسول الله عه » وهو أنه كان يلازم الغبى َيه على ملء بطنه » ولا شئ 
يشغله كما شغل غيره من الصحابة بالصفق فى الأسواق» فهل ذهبت عدالة أبى هريرة 
وفقدنا الثقة به لكثرة روايته؟ اللهم لا. 

ثم إن هذا E Ee El‏ معهدمية فيود لی آنه 
ووجه به لیفنده» فقد روی حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة: رأيت هؤلاء 
الذين يكذبوننى؛ يكذبوننى من خلفى, أفلا يُكذبوننى فى وجهى؟ فإذا كذبونى فى 
ام و و E‏ على صدخازنيها بروى 
عن مولاه؛ فعن عثمان بن حكيم قال : كنت جالسا مع أبى أمامة سهل بن حنيف» إذ 
جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة, أُذْكَّرِكَ الله» هل سمعت ابن عباس يقول امام لكي 
عكرمة عنى فصدقوه فإنه لم يكذب على؟ فقال أبو أمامة: نعم. 

هذا هو رد عكرمة على مغهميه بالكذب وتفتيده لما نسب إليه من الافتراء على 
ا ا 

ا اورا او سا اد عل ن عبد ا وزان كان ای ب 
الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبى؛ فإنه مردود بما روأه ابن حجر فى تهذيب 
لدي : من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق» فباعه ولده على بن عبد الله بن 
عباس» من خالد بن يزيد بن معاوية» بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة مولاه عليا فقال 
له : ما خير لك» بعت علم أبيك بأربعة آلاف؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه). 

د الع 0 رو عن ان مر E‏ ا 
ويحيى البكاء متروك ا يجرح العدل بكلام د 





٠١١/١ : مقدمة فتح البارى‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج21 7 

ر وف عرو اساعر ات ورم ولشد قد عقي aE‏ 
بحلاف كتير فد شيّعة الكثير من النائن» فلستا تنعل تضميب" هذا القول من الضيحة: 
ولعل ذلك على فرض صضحته - كما يقول.ابن حجر- كان بسبب تطلب الأمير له 
وتغيبه عنه حتى مات . وليس صحيحاً ما قيل من أن هذا يرجع إلى تحقير المولى إزاء 
تشريف الحر ٠‏ . 

ويحقق ابن حجر بعد هذا: أن ما نقل من أنهم شهدوا جنازة كثيرة وت ركوا عكرمة» 
لم یثبت» لان ناقله لم يسم . 

وأما ما رمى به من الميل للخوارج» فافتراء عليه» ولا يكاد يتفق مع سلوكه 
حیاته» قال ابن حجر: ‹ «فأما البدعة» فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه» لأنه لم يكن 
داعية» مع TT‏ 
© شهادات الموتقين 

ولوأ 55576 ا الذين عرفوا حقيقة هذا ادانع الجليل» لوجدناه 
ر ا E‏ يراد بهة| إلا أن يفقد 
الاين عي ير كمعن عرد روي ام سير تددر 
عدالة الرجل وصدق روايته ... 

قال المروزى: قلت لأ حمد TT,‏ : نعم يحتج به. . وقال ابن 
معين: إذا رأيت سانا يقع فى عكرمة» وفى حماد بن سلمة» ؛ فاتهمه على الإسلام. 
5002 کیک ابی مدر برييع و ا ن ار ر . وقال 
البخارى : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة د النسائى وأخرج له 
فى كتابه السان» كما أخرج له البخارى؛ ومسلم» وأبو داود» وغيرهم؛ وكان مسلم بن 
الحجاج من أسوثهم رأيا فيه؛ ثم عدله بعد ما جرحه . وقال المروزى : أجمع عامة أهل 
العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث 
من أهل عصرناء منهم أحمد بن حنبل» وابن راهويه» ويحيى بن معين» وأبو ثور, 
ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال : عكرمة عندنا إمام الدنيا 





- تَعَجبّ من سؤالى إياه ! 

بعد... فهل هناك من يقّدم على البخارى ومسلم وجميع من ذكرت.من علماء 
الرواية فى باب التعديل والتجريح؟» وإذا كان هؤلاء هم أعلم الناس بالرجال» فهل 
نقبل مجريح من عداهم ونترك توثيقهم؟ 





- (١١)المذاهب‏ الإسلامية فى تفسير القرآن ص ۷١‏ . (؟) مقدمة فتح البارى : .١48/5‏ 


E E‏ لك 

الحق أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودینه» وکل ما رمی به کذب واختلاق !! 
ه مبلغه من العلم ومكانته فى التفسير : 

هذا وإن عكرمة رضى الله عنه» كان على مبلغ عظيم من العلم» وعلى مكانة عالية 
ا ا و كا لكين ملجاء فاته 
بالفقه والقرآن. وقال : عمرو بن دينار: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة 
رج فر هلا عكرمة مولي ابن عباس ها الجر ارو و د الشعني يقرل :ما 
بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . وقال حبيب بن أبى ثابت : اجتمع عندى 
خمسة : طاووس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء فأقبل مجاهد وسعيد 
ابن جبير يلقيان على عكرمة التفسير؛ فلم يسالاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفذ ما 
e a‏ أرقت اذاف هذاه وابرقك ايه كد فى كنا مزقال يحيو رين 
ابوت E‏ ابن جريج: هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت : لاء قال : فاتكم ثلثا 
1 1 
O TT‏ 
ا ا ی ن ا ن ا وا ر ی ا إل در 
أنه كان يضع فى رجله الكبل )١(‏ » ويعلمه القرآن والسنن» جعلته يتهل من معينه 
الفياض» ويأخذ عنه علمه الغزير» بل نجد أكثر من هذا فيما يرويه ابن حجر فى 
EES NS‏ من أن عكرمة بين لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن» 
قالٍ: روي داود بن آبي هند عن عكرمة قال: قرأ ابن عباس هذه الآية : لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معدبهم عذابا شديدا 4 [الاعراف : ]١54‏ .. قال ابن عباس : لم أدر 
أنجا القوم أم هلكوا؟ ال ارت بن له حتى عرف أنهم تجوا فكسانى حلَّة)) وهذا 
الخبريدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه؛ وعلى مقدار إعجابه بعلمه» 
وتقديره لفهمه. 

وجملة القول : فإن عكرمة أمين فى روايته» مقدم فى عمله» مبرز فى فهمه لكتاب 
الله. .. وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس؟ 

ر الس ا و ا ا 
وأرضاه(') . 


E a a O . الكبل : القيد‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 
٤‏ - طاووس بن كيسان اليمانى ‏ 7*0 
فاا ا واه 
هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان» اليمانى الجميرى EE‏ 
ابن ريسان» وقيل مولى همدان . وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم؛ وروى عنه أنه 
قال الست مون ن الا ركان رجية اللدضالما شن خر عا كناب 
لله تعالى» ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروى لهم» 
SS E‏ 
التفسين أ كثر ما ياحل عن غيره منهم» ولهذا عددناه من تلاميذ ابن عباس» وذكرناه 
E‏ 
ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة» حتى شهد له بذلك أستاذه 
امن عباس اديه : إنى لأظن طاووسا من أهل 0 : ما 
رأيت أحدا مثل طاووس Ey‏ الكتب السثة لس وال بن معين: إنه 
ی ا كات من عاذ ال اله ومن نادات التايعين» و كان ات 
الدعوة» وحج أربعين حجة. وقال الذهبى : كان طاووس شيخ أهل اليمن؛ وكان كثير 
ی ر و ٠ه‏ (ست ومائة من الهجرة ) ('2 . 
ه - عطاء بن أبى رباح 
© ترجمته : 
هو آبو محمد عطاء بن أبى رباح» المكى القرشى مولاهم» ولد سنة سبع وعشرين 
(۲۷ ه)» وتوفى سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة ( ٠١٤‏ ه) على أرجح الأقوال. 
كاله رمه الله yS‏ لموعس بعد ذلك : 
روى عن ابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن العاص» وغيرهم وحدث عن نفسه: 
آنه ادرف ان ن الع اة و كان هه فقديفناء عالما كثير الحديث . وانعهت إليه 
صرق کا ي عا قرا كس د ا ا 
أهل مكة وعندكم عطاء؟. وقال فيه أبو حنيفة: مارأيت فيمن لقيت أفضل من 
عطاى ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى . وقال الأوزاعى: مات عطاء يوم 
مان وهو أرضى أهل الأرض عند الناس. وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً يريد 
بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء» ومجاهد» وطاووس . وقال ابن حبان: کان من 
سادات التابعين فقهاء وعلماء وورعاًء وفضلاً (") . وهو عند أصحاب الكتب الستة. 


' (١)الجندى ‏ بفتح الجيم والنون ‏ نسبة إلى بلد باليمن كان يسكنها. 
(۲) أنظر تهذيب التهذيب: 8/8- ١٠١‏ 2 
(") أنظر تهذيب التهذيب :199/1 -8.؟ 





سل 1 سسس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
© مكانته فى التفسير : 

گر ا من ارال ااا ت عا بهو ات الا عل وه ال 
ا ع ا ادر ف وا ادل غا ا ن ا اما ا ای د 
بذلك» ومجد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس» تتجلى فى معرفته بمناسك 
الحج» ولهذا قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم 
بسع وي حبر ور ع وكان عكرمة أعلمهم بالسير» 
وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن 
عطاء بن أبى رباح لم يُكثر من الرواية عنه كما أكشر غيره؛ ونجد مجاهداً وسعيد بن 
0 العلم بتفسير كتاب الله» ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين 
علماء التفسيرء ولعل إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى» فقد قال 
و يوا ا اي ل ل ا 
برأيك؟ قال : إ نى أستحى من الله أن يدان فى | لأرض برأيى . 

نابا 5 ماري e‏ 

ه قيامها على أبى بن كعب : 

كان بالمدينة كثير من الصحابة» أقاموا بها ولم يتحولوا عنها كما تحول کر 
اا ن ا ا ا ا ع او و کا الله ان ول 
رسوله عله فقامت با مدينة مدرسة للعفسير» تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير 
ا 
كعبء الذى يُعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسرو العابعين بالمد يتف ذلك لسشور نه 
أكثر من غيره فى التفسير» وكثرة ”ما ثقل لنا عنه فى ذلك . 

© أشهر رجالها : 

وقد وجد بالمديئة فى هذا الوقت كثير من التابعين المعرؤفين بالتفسيره اشتهر من 
بينهم ثلاثة» هم و بو العالية» ومحمد بن كعب القرظى 2 
منهم من أخذ عن أبى مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة. 

وأرى أن أسوق نبذة عن تاريخ ال مي ا 
العلمى فى التفسير فأقول : 

١‏ - أبو العالية 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

ك ك #الرواعى ر اي ارك E‏ 
ای ی . روى عن على» وابن مسعود؛ وابن عباس ارك مر وأبى 


تابعى ثقة ب كار يعن mR‏ كديا لستة. وكان يحفظ 
القرآن ويتقنة» وروى قتادة عنه أنه قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين. 
وروى معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث 
مرات . وقال فيه اين أبى ل يي ل ل لل 

و روسن ا ا کو فى 0 ؛ يرويها أبو جعفر الرازى» عن 
الربيع بن أنس» عن أبى العالية؛ عن أَبى . وقلئا قيما تقندم “إن هذا الإسناد صحيح, 
وقلنا ايهنا: إن ابن جرير وابن أبى حاتم أخرجا من هذه اة كرا كا أخرج منها 
الحاكم فى مستدركهع والإمام امود ی ا ل ا 

١‏ ش 
من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك 7 ). 
؟ - محمد بن كعب القرظى 
© ترجمته ومكانته فى التفسير : ظ 
هو أبو حمزة ‏ أو أبو عبد الله - محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى اة 
من حلفاء الأوس a‏ رق عق او 
0 و فيلا شتهر بالغفقة» وا E‏ ة الحديث» وتأويل 
القرآن . قال ار بن سعد AEE‏ کر ا و . وقال العجلى: مدني 
تامع ساي . عالم بالقرآن . وهو عند أصحاب الك الس . وقال ابن 
عون : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى ٠"‏ . وقال ابن حبان: كان من 
أفاضل أهل المدينة علما وفقهاء وكان يقص فى المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه 
سقف فمات هو وجماعة معه نحت الهدم» سنة ٠١۸‏ ه ( ثمانى عشرة وماثة من 
الهجرة ) ؛ وقيل غير ذلك» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 
ع 

TT‏ او ابو عبد لله زيد e‏ 0 ا مولى 
a CCS‏ 





5 دی اید ا2/2 احور 
( ۲) خلاصة تذهيب الكمال ص ه٠١٠‏ 


61م | سسس التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
ويكفينا شهادة هؤلاء الأربعة الأعلام دليلاً قوياً على ثقته وعدالته» كما أنه عند 
ااي كدي السك 

لقند كانه زه عن اسه مروف بن افر با العو کات و ن ان 
لقف وزاه د E‏ قرو ق ا رواو اا 
تاريخه أن على بن الحسين كان يجلس إلى زيد , بن أسلم ويتخطى مجلس قومه» فقال 
له نافع بن جبير بن مطعم : تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال 
على : إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى دينه. 

وقد عرف زيد بأنه كان يُفسّر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك؛ فقد روى حماد 
ابن زيد؛ عن عبيد الله بن عمر أنه قال فيه : لا أعلم به بأساء ااا بسر ورا يه القرآن 
ويُكثر منه» وهذه شهادة من عبيد الله بن عمر أن زيدا ل ل 
كان يكثر من القول بالرأى» وهذا لا يُعّد مغمزاً من عبيد الله فى ثقته وعدالته کا ا 
نستطيع أن نعد هذ افا عا غ كلدل عبد الله كان من تخو عرد عن الول 
فى القرآن برأيهم كغيره من الصحابة والتابعين» وكان زيد يرى جواز تفسير القران 
بالرأى فلا يتحرج منه كما لم يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين» ولا نجد فى 
SS‏ 

يفسر القرآن براية برقت هيه دعر وار E‏ لز اج عي ااه 
e‏ وما حكم عليه حكمه هذاء الذى يدل على ثقته وعدالته؛ وإن دل على 
ا ف ار ایر زرا 

ر ارغ دو اعد ع EEE‏ 
زيد» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . 

وكانت وفاته سنة ١١5‏ هل( ست وثلاثين ومائة من الهجرة ) وقيل غير ذلك( . 

ا :مرا اا رق 

© قيامها على ابن مسعود : 

قامت مدرسة العفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وكان هناك 
غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسيرء ا تسد كان 

يعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة» نظرا لشهرته فى التفسير وكثرة المروى عنه فى ذلك» 
زلا حمر ردني ال عند اذا ١‏ یی ا علي كرد :تر معي عيب اله بز 
مسعود مُعلّما ووزيراء فكونه مُعلّم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر» جعل الكوفيين 
يجلسون إليه» ويأخذون عنه أكثر ما يأخذون عن غيره من الصحابة . 


. ۳۹۷ أنظر تهذيب التهذيب: */ه59‎ )١( 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 

وعتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأى. وهذه ظاهرة نجدها بكشرة فى وسائل الخلاف» 
ويقول العلماء: إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة فى الاستدلال» ثم 
و افواضوه ظتماء السراق ودويج ےآ و ھاو ا کے ودرا اتر 
کد ا ن ارآ و لااد اهاط مال الات الق عة اة 
من نتائج إعمال الرأى فى فهم نصوص القرآن والسنّة . 
« أشهر رجالها : 

وقد عرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين» اشتهر من بينهم علقمة ابن 
قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة الهمدانى» الشعبى» والحسن البصرى» 
وقتادة بن دعامة السدوسى . ونتكلم عن كل واحد من هؤلاء على الترتيب : 

١‏ - علقمة بن قيس 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو علقمة بن قيسء بن عبد الله؛ بن مالك» النخغى الكوفى» ولد فى حياة رسول 
اله عه . روی عن عمر» وعشمان» وعلى» وابن مسعود» وغيرهم . وهو من أشهر رواة 
عبد الله بن مسعود» وأعرفهم به» وأعلمهم بعلمه. قال عثمان بن سعيد : قلت لابن 
و قال عثمان: كلاهما ب 
أعلم بعبد الله . وقال أبو المشنى اا راي فة فلا بضر ان لري عك ال اه 
اناس به سّمتا وهّديا وال اود بن آي ها ٠:‏ فلت لة ET‏ 
لقال كان علقمة أنظر القوم به ووو شن :رسيس اب ور فد قال قال مون الهم 
أقرا شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه . وقال إبرا هيم النخعى : كان أصحاب عبد 
ل ري ل ل و : علقمة) 
والأسنوة:... وذ كر الباقين . وكان رحمه الله ثقة مأموناء على جانب عظيم من الورع 
ا CG‏ 
وقال مرة الهمدانى: كان علقمة من الربانيين» قال أبو نعيم: مات سنة 5١‏ ه(إحدى 
وسستين» أو اثنتين وستين من الهجرة )؛ وعمره تسعون سنة ('2 . 

٠ مسروق‎ - 

م ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عائ ئشة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمدانى الكوفى العابد . سأله 
فر وه غه أاسمه فمّال له: لو ا الأجدع شيطان» 


NNR SN ad OS) 





ا التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
أنت مسروق بن عبد الرحمن» روى عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعود وأبى بن 
كعب» وغيرهم» وكان أعلم أصحاب ابن مسعود» بمتاز بورعه وعلمه وعدالته» وکان 
شريح القاضى يستشيره فى معضلات المسائل. وقال مالك بن مغول: سمعت أبا 
السفر غير مرة قال : ما ولدت همدانية مثل مسروق . وقال .الشعبى : مارأيت أطلب 
للعلم منه..وقال على بن المدينى : ما أقدمٌ على مسروق من أصحاب عبد الله أحداً. 
وهذه الشهادة من ابن المدينى» يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة العلم 
الذى استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة ولابن مسعود على الأخصء الأمر الذى 
مومع عار رادار ل مولت ني إل جح اندها بن 
أصحاب محمد ميه فوجدهم كالإخاذ فالإخاذ يروى الرجل» والإخاذ يروى 
الرجلين» والإإخاذ يروى العشرة» والإخاذ يروى الماثة» والإإخاذ لو نزل به أهل الأرض 
لأصدرهم . 1 

ثم إن هذا التعلمذ لأصحاب رسول لله عه ولابن مسعود الذى اشتهر بتفسير 

لقرآن» جعل من مسروق إمامأ فى التفسير وعالماً خبيراًبمعانى كتاب الله تعالى . وقد 
0 أته استعفاة الكقير من العتمير عن ايانم ابن امسغيوة 
فقال: كان عبد الله - يعنى افو مسعودت يقرا علييا السيوزة تم جر تنا ها ر ها 
عامة النهار. . ۰ 

أما ثقته وعدالته» فأمر اعترف به علماء اجرح والتعديل» فقال ابن معين: ثقةع لا 
يسعل عن مثله. وقال ابن سعد : كان ثقة؛ وله أحاديث صالحة . وذكره ابن حبان فى 
الفقات» وقد أخرج له الستة. هذا وقد روى شعبة عن أبى إسحاق أنه قال: حج 
مسروق فلم ينم إلا ساجدا. وكانت وفاته سنة ٦۳‏ ه( ثلاث وستين من الهجرة ) على 
الأشهر(١)‏ . 

“ - الأسود بن يزيد 

ل اه 

هو أبو عبد الرحمنء الأسود بن يزيد بن قيس» النخعى . كان من كبار التابعين؛ 
ومن رواة عبد الله بن مسعود . روى عن أبى بكرء وعمرء وعلى» وحذيفة» وبلال» 
وغيرهم . اق و ننه دعاك ؛ على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله تعالى . 
قال فيه الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. قال فيه يحيى نن' معين : : ثقة. وقال ابن 
ل IEE‏ 
الأسود يصوم الدهر» وذهبت إحدى عينيه من الصوم . وذكره إبراهيم النخعى فيمن 


E E)‏ فيه اع ا 





00 مسعود . وقال أبن حبان فى الثقات‎ 00 e E 
ه( أربع وسبعين» أو خمس وسبعين من الهجرة ) على الخلا‎ ۷٤ توفى بالكوفة سنة‎ 


فى ذلك () . 4 
٤‏ - مرة الهمدانى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو إسماعيل» مرة بن شراحيل الهمدانى» الكوفى؛ العابد المعروف مر الطيب» 
ایو ت ل ا و کی اک و ی عن ای یک 
وعمر» وعلی» وابن مسعود» وغیرهم . وروی عنه الشعبی» وغیره من أصحابه . ونْقَّه 
ابن معين» والعجلى . وهو عند أصحاب الكتب الستة. قال فيه الحارث الغنوى: 
ل ا ل SL‏ 
ل ا بر 0 

9 - عامر الشعبى 

سيا 

هو أبو عمرو» عامر بن شراحيل الشعبى» الحميرى» الكوفى» التابعى الجليل» قاضى 
الكوفة. روى عن عمر» وعلى» وابن مسعود» ولم يسمع منهم (۳) . وروی عن أبى 
هريرة» وعائشة» وابن عباس» وأبى موسى الأشعرى» وغيرهم. قال الشعبى: 
أد ركت خمسمائة من الصحابة . وقال العجلى : سمع من ثمانية وأربعين من 
الصحابة. | 

وقال عبد الملك بن عمير: مرابن عمر على الشعبى وهو يحدث بالمغازى فقال: 
لقد شهدت القوم» فلهو أحفظ وأعلم بها. وقال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وقال 
ابن عيينة : كان الناس تقول بعد الصحابة : ابن عباس فى زمانه» والشعبى فى زمانه» 
والشورى فى زمانه. وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبى يقول: ما كتبت سوداء فى 
بیضاء» ولا حدثنى رجل بحديث إلا حفظته. ولا خدثورجل:بحديث فأحببث أن 
يعيده على . وقال ابن معين» وأبو زرعة» وغير واحد : الشعبى ثقة. وقال ابن حبان فى 
الغقات “كان فقيه اا . وهو عند أصحاب الكتب الستة . وقال أبو جعفر الطبرى 
فى طبقات الفقهاء : كان ذا أدب وفقه وعلم . وحكى ابن أبى خيثمة ف فی تاریخه عن 
أبى حصين قال: ما رأيت أعلم من الشعبى» فقال أبو بكر بن عياش : ولاشريح؟ فقال: ‏ 
تريدنى أكذب؟ مارأيت أعلم من الشعبى . وقال أبو إسحاق الحبال: كان واحد زمانه 





و ا الان 4۳2۳۴65 ,67 انظ ر هديب الد ان لل حافك 


۴ سس الفسیر والفسرون ج سس 
فى فنون العلم. وعن سليمان بن أبى مجلز قال : ما رأيت أحداً أفقه من الشعبى؛ لا 
سعيد بن المسيب» ولا طاووس» ولا عطاء» ولا الحسنء ولا ابن سيرين. وعن أبى بكر 
الل فال نا ا و ي ؛ فلقد رأيته يستفتى والصحابة 

متوافرون. وقال ابن سيرين : قدمت الكوفة وللشعبى حلقة» وأصحاب رسول الله عله 
يومئذ كثير. وقال عاصم : مارأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجارة 
ا 

كل هله ادات م ااب ل على عك عر الخ ومظنم جد عن 
اختلاف فنونه» فمن حديث» إلى تفسيرء إلى فقه» إلى شعرء إلى قوة حفظ» وكثرة 
أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار امختلفة. وإذا كان الشعبى يفتى مع وجود الصحابة 
ووفرتهم؛ ويجلس له كثير من أهل العلم يأخذون عنه؛ فتلك لعمرى أكبر دلالة على 
عظيم مكانته E‏ 

وإذا كان الشعبى قد رق حظاً وافراً من العلم» ونال إعجاب معاصريه» فإنه مع ذلك 
لم يكن جريئا على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه؛ بل كان يتحرج من ذلك» ويتوقف 
عن إجابه سائليه إذا لم يكن عنده شىء عن السلّف» فقد قال ابن عطية. :) کا ا 

من السلف» كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبى »> يعظمون تفسير القرآن. ويتوقفون 
عنه. تورعاً واحتياطاً لأنفسهم, مع إدراكهم وتقدمهم) .20١‏ 

وأخرج الطبرى عن الشعبى أنه قال : «والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية 
عن الله) (") . 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال : دثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن» والروح» 
والرأى ) 250 ومع هذا التوقف فإِنّا نرى الشعبى رجلا نقّاداً لرجال التفسير فى عصره. 
وكثيرا ما كان يصرح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه فى التفسير من معاصريه فقد 
ذكر أبو حيان: (أن الشعبى كان لا يعجبه تفسير السدى» ويطعن عليه وعلى أبى 
صالح» لأنه كان يراهما مقصرين ذ فی ال م 

وروی ابن جرير: ل او ور لس ا 
ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن 2١7‏ . وروى ابن جرير أيضا عن صالح 
EEN Gu es‏ 
خير لك من مجلسك هذا() . 


3 نقد سير القرطي ۳:5 : 10١‏ متدمة E E‏ 
(۳) مقدمة تفسیر ابن جریر : ۲۸/۱. EEE)‏ 
(ه) باذان : اسمه» ويقال: باذام با ميم. . 55 و 


(۷) المرجنع السابق . 


ل التفسير والمفسرون ج١‏ ب --|_ما _ح_ر ييل 8# ]| 

هذا وإن الخلاف فى مولد الشعبى وفى وفاته كثير» وأشهر الأقوال فى ذلك أنه ولد 
فى سنة 7١‏ ها( عشرين )) وتوفى سنة ٠١9‏ ه( تسع ومائة من الهجرة ) (' . 

5 - الحسن البصرى ) 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو سعيد» الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى مولى الأنصار» وأمه خيرة مولاة 
ا . قال ابن سعد a‏ جد سي وتاك نواذاى العرى وار كاد 
فصیحاً ورعاً زاهداً» لا یسبق فى وعظه» ولا یُدانی فی مبلغ تاثیره علی قلوب سامعیه. 
روى عن على» وابن عمر» وأنس» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

هذا. . وإن الحسن البصرى ليجمع إلى صلاحه وورعه وبراعته فى الوعظ» غزارة 
العلم بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله عله وأحكام الحلال والحرام» وقد شهد له بالعلم 
خلق كثير» فقال أنس بن مالك : سلوا الحسن» فإنه حفظ ونسينا. وقال سليمان 
التيمى : الحسن شيخ أهل البصرة. وقال مطر الوراق : كان جابر بن زيد رجل أهل 
البصرة» فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان فى الآخرة» فهو يخبر عما رأى وعاين. 
ووو اتوص انةعية E‏ جالييت كفنيها افق إلا رايت فول دين امه 
وال بكرا الرتى. مق ره أن يطوق اعنم عدا أذر كام فى اهو و ر ل 
الحسن» فما أد ركنا الذى هو أعلم منه. وقال اجاج بن أرطأة: سألت عطاء بن أبى 
رباح فقال لى : عليك بذلك - يعنى الحسن - ذلك إمام ضخم يقتدى به. وكان إذا 
ذكر عند أبى جعفر الباقر قال : ذلك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء . وقال ابن سعد : 
كان الحسن جامعاًء عالماً؛ رفيعاًء فقيهاًء ثقة؛ مأموناًء عابداً» ناسكاً» كثير العلم 
فصيحاء جميلا وسيما . وقال حمادابن سلمة عن حميد : قرأت القران على الحسن 
فساو عل الرنيات ديس نياف القذرت و كان ول می كد ارا ار که کف 
رخذ ف افا اکت ال توف خم الله قا ا اه ا 
من الهجرة ) وهو ابن ثمان وثمانين سنة (') . 

۷ - فتادة 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو الخطاب» قتادة بن دعامة السدوسى الأ كمه» را الأصل کا یک 
البصرة. روى عن أنس» وأبى الطفيل» وابن سيرين» وعكرمة» وعطاء بن أبى رباح» 
وغيرهم. وكان قوى الحافظة» واسع الاطلاع فى الشعر العربى» بصيرا بأيام العرب» 


انظ تمديت العيذيف هب 
لطر ينيبي ES E‏ 





ل ال ال عب 
عابنا EE a‏ العربية» ومن هنا جاءت شهرته فى التفسير. ولقد 
يشهد لقوة حفظه ما رواه سلام بن مسكين قال: حد ثنى عمرو بن عبد الله قال : قدم 
فاد على سعيق بن المسنيي: فجعل وسالة اما ا ك فال اله سيك ا سكا لي 
عنه تحفظه؟ قال : نعم» سألتك عن كذا فقلت فيه كذاء وسألتك عن كذ افقلت فيه 
كد وفال فيه ان خي رغاد کا ال : فقال سعيد : ما كنت 
الو اذ التاق تفل دل a O‏ بلدا نكر ايكيا افق لقي دفر 
أحفظ الناس . ) 

وكان قعادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشُهر به من معرفته لتفسیر کناب 
الله .. حتى قدمه بعضبهم على كشير من أقراته» وجعل بعضهم من النادر تقدم غيره 

عايع رقا نيه و ی ی ا ا کی ا ا د 
لعن قد اعشرحياد ارم تجيل؟ E‏ برؤقال اتو موا ا 
ابن حنبل وذكر قتادة» فأطنب فى ذكره» فجعل يدشر من علمه وفقهه ومعرفته 
بالاختلاف والتفسير» ووصفه بالحفظ والفقه» وقال : قلّما تجد من تقدّمه؛ أما المثل 
قلغل وفال معتسر: اسالت أبا عمرة بن العلا عو قوله ال : وما كنا له مقرنين # 
[الزخرف: ]١*‏ فلم يجبنى» فقلت : سمعت قتادة يقول : مطيقين› فی ك 
ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة» ولولا کلامه فی القدر - وقد قال رسول الله 
َيه : «إذا ذكرّ القَدّر فأمسكوا) ‏ ما عدلت به أحدا من أهل دهره )١(‏ . 

وهذايدل على أن أباعمرو aS‏ 
يدسب إليه من الخوض فى القضاء والقدر. وكثيرا ما تحرج بعض الرواة من الرواية عه 
لذلك؛» ونجد أصحاب الصحاح يخرجون له» ويحتجون بروايته» ویكفينا هذا 
فى تعديله وتوثيقه كال ابر حكام: : أثبت أصحاب أنس : الزهرى» ثم قتادة. 
وقال ابن سعد كان ثقة مأموناً حَّجّة فى الحديث» وكان يقول بشىء من القَددّر. 
وقالابن حبان فى الثقات: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه» ومن حقاظ أهل 
زمانه. 00 

وكانت وفاته سنة /ا١١‏ ه( سبع عشرة وماثة من الهجرة )» وعمره إذ ذاك ست 
وخمسون سنة على المشهور259 : 

وبعد... فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين» وغالب أقوالهم فى التفسير 
تلقوها عن الصحابة» وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب» وما وراء ذلك فمحض 
اجتهاد لهم» ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهم» لقرب 


(۱) وفیات الأعیان: ٠۷۹/۲‏ . 499 انظ تهذيب العوذيب ووم جنوه 





س التفسير والمفسرون ج١ e. e‏ للل و۹ ل 
عهدهم من عهد النبوة» واتصال ما بين العهدين بعهد الصحابة» ولعدم فساد 
سليقتهم العربية» والفساد الذى شاع فيما بعد؛ حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج 
اللغوى . ' 0 

ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمى الذى خَلَّمَّهُ التابعون» وزادوا عليه 
عقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى» وعن هؤلاء أخذ من جاء 
بعدهم.... وهكذا. تناقل الخلف علم السلف» وحمل علماء كل جيل علم من 
سبقهم وزادوا عليه» سنة الله فى تدرج العلوم» تبدأ ضيقة الدائرة» محدودة المسائل) 
ثم لا تلبث أن تتسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الكمال . 


لهه التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الفصل الثانى 


قيمة التفسير المأثور عن التابعين 


اختلف العلماء فى الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأقوالهم إذا لم يؤثر فى ذلك شيء 

عن الرسول عه » أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

فنقل عن الإمام أ حمد رضى AS u‏ 
القبول»وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخد بتفسير التابعى» واختاره ابن عقيل) م 
SS e‏ 
سماعه من TT‏ القرائن والا غ e‏ القرآن» فيجوز 
ا را ل د ع او را 
رسول الله َيه فعلى الرأس والعين» ساي ار 
رجال ونحن رجال). 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: ما 
فى القران آية إلا وقد سبمعت فيها شيعاء :ولذا حكى أكثر المفتدرين أقوال التابعين: فى 
كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذى نميل إليه النفس : هو أن قول التابعى ف ا ا ی ا د 
لا مجال للرأى فيه فإنه يؤخذ به حينكذ عند عدم الريبة» فإن ارتبنا فيه» بأن كان يأخذ 
يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. 

قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين ليست حجة» فكيف تكون 
حجة فى التفسير؟ . بمعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم تمن خالفهم» وهذا صحيح» أما 
إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب فى كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم» ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك2 2١‏ . 


2188/7 انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص ۲۹-۲۸ وفواتح الرحموت‎ )١( 
٠۷۹/۲ والإتقان:‎ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ( 


الفصل الثالث 
ثميزات التفسير فى هذه المرحلة 


يفار التفسير فى هة ا رة اكرات الا تة 

أولا: دخل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات» وذلك لكثرة من 
دخل من أهل الكتاب فى الإسلام» وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار مالا 
يتصل بالأحكام الشرعية» كأخبار بدء الخليقة» وأسرار الوجود» وبدء الكائنا ت. 
وكثير من القصص . وكانت النفوس ميالة لسماع ا ا ا ن 
أحداث يهودية أو نصرانية» فتساهل التابعون فزجواذ EEE‏ 
ار م . وأكثر من روى عنه فى ذلك من مسلمى 
e‏ : عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد الملك بن 

عبد العزيز بن جريج . ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ 
على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء بعدهم 2١١‏ 

وسنأتي بعرض لهذه الناحية عرضا موسعا عند الكلام عن أ اقات الضعف فى رواية 
التفسير المأثور إن شاء الله تعالى . 

ثانيا: ظل التفسير محتفظا بطابع التلقي والرواية (؟ إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية 
بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبى َيه وأصحابه» بل كان تلقيا ورواية 
يغلب عليهما طابع الااختصاصء فأهل كل مصر يعنون - بوجه خاص - بالتلقى 
والرواية عن إمام مصرهم» فالمكيون عن ابن عباس» والمدنيون عن أبى» والعراقيون عن 
ابن مسعود... وهكذا. 

ثالغا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي» فظهرت بعض تفسيرات تحمل 
فى طياتها هذه المذاهب» فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسى ينسب إلى الخوض فى 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدرى» ولا شك أن هذا أثر على تفسيره» ولهذا كان يتحرج 
بعض الناس من الرواية عنه . ونجد الحسن البصرى قد فسر القرآن على إثبات المدرع 
ويكفز من يكذب به كماد كزنا ذلك فى ترجمعه. 

رابعا: كثرة الخلاف بين التابعين فى التفسير عما كان بين الصحابة رضوان الله 
2 اختلافا قلياا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري ا 





)١ (‏ انظر فجر الإسلام ص »۲٠١۲‏ ومنهج الفرقان: ۲| ٠٠١‏ . 
(؟) وما سبق من أن مجاهد بن جبر كتب التفسير كله عن ابن عباس» وما يأتى بعد من أن 
سعيد بن جبير كتب تفسير القرآن» لا يخرج بالتفسير فى هذه المرحلة عن طابع التلقى والرواية 
لأن هذا عمل فردى لا يؤثر علي الطابع العام . 
( م ۷ - التفسير والمفسرون a‏ 


ل سس التفسير والفسرون جا س 
الفصل لرابع ظ 0 

قلنا إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يفسرون القرآن بمقتضى 
لغتهم العربية» وما يعلمونه من الأسباب الى نزل عليها القرآن» وبما أحاط بنزوله من 
لزؤاف.وملارسنات وذو كانوا يرجعون فى :فيبوما اشكل غليونم إلى رسول الله ةوقا 
إن المفسرين من التابعرن كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لهم» 
فأخذوا عنهم كثيرا من التفسيرء وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم 
العربية لم تصل إلى درجة الضعف التى وصلت إليها فيما بعد . 

قلنا هذا فيما سبق. 'ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية والعلوم العقانية» 
والعلوم الكونية» ومذاهب الخلاف الفقهيه والكلامية» لم يكن قد ظهر شى منها في 
عصر الصحابة »والتابعين» وإن كان قد وجدت النواة التى نمت فيمابعد وتفرعت عنها 
كل هذه الفروع الختلفة . كان هذا هو الشأن علي عهد الصحابة والتابعين»فكان طبيعيا 
ای دا ا فى ف هان اا كو م اوو ها 
الاتساع العظيم الذى وصلت إليه فيما بعد . 

کان ات ن اباق اق فو ج و ا بن ان وة کان ا کر 
منه بين الصحابة» وكان اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. 

وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف فى التفسير» وجمعنا ماهو مبثوت 
ف کي افر م ال اور رجا بای ال اى ديرن ارال اشفا في ااال 
الواحدة» فقول لصحابی یخالف قول صحابی آخر» وقول لتابعى یخالف قول تابعی 
آخر» بل كثيرا ما نجد قولين مختلفين فى المسألة الواحدة» وكلاهما مدسوب لقائل 
ادن حى هاا اد اعات ف اير قا اتد وق عبد ادا 
ا وف ي وان الان ار ااي وا اة الا 
الواحدة؟.. لا فدائرة ا لحلاف لم تتسع» ولم يناقض الصحابى أو التابعى نفسه. 
وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف فى التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلاء 
أو اختلاف تنوع» لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه علي أنه 
أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض . 

ونستطيع بعد البحث والنظر في هذه الأقوال التى اختلفت ولم تتباين» أن نرجع 
هذا الخلاف إلى عدة أمور» نذكرها ليتبين لنا أنه لا تنافي ولا تباين بين هذه الأقوال 
AEs‏ ۰ 


سسسب العف سير والمفسوون ج1 بس 

أولا: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على 
مغنى فى المسمى غير المعنى الآآخر مع اتحاد المسمى» وذلك مغل أسماء الله الحسنى) 
واستماء وله َيه ؛ وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها علي مسمى واحد» فلا 
يكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنبي مضادا لدعائه باسم آخر منهاء بل الأمر كما 
قال الله تعالى : ٠‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيَا ما تدعوا لَه الأسماء الحستئ ‏ 

]١١١ [الإسراء:‎ 

وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناه يدل على ذات الله تعالى وعلى 
7 ف «العليم) يدل علي الذات والعلم» و «القدير) 
لذات والقدرة... وهكذا. 

ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 
اللزوم» وكذلك الشأن فى أسماء النبى عله مثل : محمد وأحمد وحامد» وأسماء 
القرآن مثل : القرآن» والفرقان» والهدى» والشفاء وأمثال ذلك . 

فإن كان مقصود السائل تعيين تعيين المسمي عبر عنه بأى اسم کان إ إذا كان يعرف 
EEE EE‏ : ومن عرض عن ذکري) [طه ٠۲٤:‏ ! ال ا 
ذكره؟ يقال : ذکره قرآنه» أو كتابه» أو كلامه» أو هداه» ونحو ذلك . وهذا على القول 
اور ا 0 ا ا 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة الختصة به فلابد في ذلك 
من قدر زائد علي تعيين الملسمى» مثل أن يسأل عن القدوسء السلام »المؤمن) 
لمجم :ركه غلم اند اللاو كو ورين a‏ وماك بوت بم 
ومهيمناء ونحو ذلك . 

والسلف. كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من 
الصفة ما ليس فى الاسم الأخر» كمن يقول: القدوس: هو الله أو الرحمنء أو الغفور 
ومراده أن المسمى واحد» لا أن هذه الصفة هى هذه. ومعلوم أن هذا اختلاف لا يمكن 
أن يقال إنه اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس. 

ومثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم» فقال بعضهم : هو اتباع القرآن لقوله ونه 
فى ديت على.عنك الترميدى: ١‏ ضرب الله متلا صراطا مستقيما» وعلى جنبتى 
الصراط سوران» وفى السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو 
من فوق الصراط» وداع يدعو على رأس الصراط؛ قال :فالصراط المستقيم هو الإسلام 
والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله؛ والداعى على رأس الصراط كتاب 
لواحاس برااي جرم ارما الح كل بوك 

ومنهم من قال: هو اتباع السنة والجماعة؛ ومنهم من قال: هو طريق 


لاب دغ سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
العبودية » ومنهم من قال: هو طاعة الله ورسولهتيه» وقيل غير ذلك فهذه كلها 
أقوال لا منافاة بينها ولا تباين» بل كلها متفقة فى الحقيقة » لأن دين الإسلام هو 
وكل أشار إليها ووصفها بصفة من صفاتها. 
لحتس ا ا ی ا ای ارد ر د 

مغال ذلك ما نقل فى قوله تعالى : [ ثم أورتنا الكتاب الْذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله © [فاطر م 
فبعضهم فسر السابق يمن يصلى فى أول الوقت. والمقتصد بمن يصلى فى أثنائه, 
والظالم يمن يصلى بعد فواته. وبعضصهم فشر الا بمن يؤدى الزكاة 
الفروضة مع الصدقة» والمقتصد بمن يؤديها وحدهاء والظالم بمانع الزكاة»فكل من 
المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على سبيل التمثيل لا الحصر» لتعريف المستمع أن 
الآية تتناول المذكور» ولتنبيهه به على نظيره» فإن التعريف بالمثال قد يكونأسهل من 
التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع بذ كر مشاله ٠.‏ وهذا الاختلاف فى 
دكن القال: ل يودي إن التباين والتناقض بين الأقوال» إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه 
اون المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
المحرمات . والسابق يتناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات . 

ومن هذا القبيل أن يقول أحدهم: نزلت هذه الاية فى كذاء ويقول الآخر: نزلت 
فی کذا» کل یذ کر غیر ما یذ کره صاحبه» لن كلا منهم يذ كر بعض ما يتناوله اللفظ› 
وهذا لا تنافى فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما.أما إذا قال أحدهم: سبب نزول 
هوه الآية كوا وقال الكغر ی ول کو لے کا وکل د کر یراد که ا خر 
فيمكن أن يقال : إن الاية نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين: مرة لهذا 
السبب» ومرة لهذا السبب . 

ثالغا: أن يون اللفظ محتملا للأمرين أو الأمورء وذلك إما لک کا ف 
اللغة» كلفظ« قسورة) ) الذى يراد به الرامى ويراد به الأسد ولفظ « عسعس)» الذى يراد 
به إقبال الليل ويراد به إدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد 0 
أو أحدا لشخصين » كالضمائر فى قوله تعالى : ثم دنا فتدلى ۽ ٭ فکان قاب قوسین 
أذنئ © [ النجم: م -4] .. وكلفظ aT‏ 
[الفجر: ١‏ -*].. وما ماثل ذلك» فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها 
السلف» وذلك إما لكون الآية نزلت مرتين » فأيد بها هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون 
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانيه» وهذا يقول به أكثرالفقهاء من 





التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
المالكية» والشافعية, والحنابلة» وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطماء 
فيكون عاما إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه . 

رابعا: أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة» فإن الترادف قليل فى اللغة» 
ونادر أو معدوم فى القرآن » وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد 'يؤدى جميع 
معناه؛ وإنما يعبر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه» فمثلا إذا قال قائل : ل يوم تمورالسماء 
مورا % [ الطور :0 المور: الحركة فذلك تقريب للمعنى» لأن 0 
سريعة. كذلك إذا قال : لإ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 4 [الإسراء E‏ 
أعلمناء لأن القضاء إليهم فى الآية أخص من الإعلام» فإن فيه إ: نزالا وإيحاء ا 

ذاقال أحدهم فى قوله تعالى : ل وذكر به أن تبسل نفس بمَا كَسَبْت 4 
[الأنعاء:. شتی تمتسل > یس وقال الاخ : رھ ونحو ذلك» لم يكن من 
اختلاف التضاد» لأن هذا تقريب للمعنى كماقلنا. ٠‏ 

خامبسا: أن يكون فى الآية الواحدة قراءتان أو قرّاء ءات» فيفسر كل منهم علي 
تشب قراءة معخصوصة فيظن ذلك ل ال ا ع : ما أخرجه 
ابن جرير عن ابن عباس وغيره ا فى قوله تعالی : ل لقالوا إنما كرت 
أبصارتا 4 [الحجره ]١‏ إن معنى سكرت : سدت» ومن طريق أخرى عنه: أن سكرت 
بمعنى أخذت وسحرت» سيا : من قرأ «(سكرت) مشددةءفإنا 
يعنى سدتء» ومن قرأ ( سكرت ») مخففة. فإنه يعنى سحرت. ومن ذلك أيضا قوله 
ان سرابيلهم من قطران # [إبراهيم ] أخرج ابن جرير عن الحسن : أنه الذى 
تهنأ به الإبل» وأخرج من طرق عنه وعن غيره: أنه النحاس المذاب» وليسا بقولين» وإنما 
النانى تفسير لقراءة من قرأ: « من قطر آن» بتنوين قطر» وهو النحاس المذاب» وآن: 
شديدة الحرارة. وأمثله هذا النوع کیره . وقد خرج على هذا الاختلااف الوار د عن ابن 

عباس وغيره فى تفسير قوله تعالى . ل أو لامستم 4 [النساء : *4» المائدة :5 ] هل هو 
لس فالأول تفسير لقراءة «لامستم)؛ والثانى لقراءة : «المستم) ولا 
اختلاف . 

هذه هى الأوجه التى بواسطتها نستطيع أن نجمع بين أقوال السلف التى تبدو 
متعارضة.أما ما جاء عنهم من اختلاف فى التفسير ويتعذر الجمع بينه بواحد من 
الأمور السابقة - وهذا أمر نادر» أو اختلاف مخفف كمايقول ابن تيمية(')_ 
فطريقنا فيه: أن ننظر فيمن نقل عنه الاختلاف فإن كان عن شخص واحد واختلفت 
الروايتان صحة وضعفاء قدم الصحيح وترك ما عداه؛ وإن استوينا فى الصحة وعرفنا 


.١١؟ مقدمته فى أصول التفسير ص‎ )١( 


عو التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
أن أحد القولين معأخر عن الآخر » قدم المتأخر وترك ما عداه. وإن لم نعرف تقدم 
أحدهما علي الآخر رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم نجد سمعاوكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهماء رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن 
تعارضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين» 
ويكون الأمر حينعذ في منزلة امجمل قبل تفصيله؛ والمتشا به قبل تبيينه. 
وإذ كان الامكلان عن شتعمين و اشخناض» :وامعلفت الزوايعا نان الرواياث 
صحة وضعفاء وقدم الصحيح وترك ما عداه.وإن استوت الروايتان أو الروايات في 
الصحة» رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم نجد سمعا وكان للاستد لال طريق 
إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن تعارضت الأدلة 
فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى» ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال. ويكون 
الأمر حينئذ في منزلة اجمل قبل تفصيله. والمتشابه قبل تبيينه. 
ويروي الزركشى : أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الجمع» ن ار 


عباس عل قول غيره» وعلل ذلك فقال: «لأن النبى عه بشره حيث قال: «اللهم 
علّمه التأويل)(١)‏ 


)١(‏ الإتقان : ۱۸١/١‏ - وقد اعتمدنا في هذا البحث على مقدمة أصول التفسير لابن 
تيمية ص 5 2.١15‏ والإتقان: 185-1177/5ء ومبادئ التفسير للخضرى ص٦‏ - 7 . 


ا الال ا 


الات اتات 


لرا ااك في 
( التفسير فى عصور التدوين ) 


۾ هید 
© التفسير بالمأثور 
چ التفسير بالرأى وما يتعلق 
به من مباحث 
هم كتب التفسير بالرأى الجائز 
ص التفسير بالرأى المذموم ... أو تفسير 
الفرقة المبتدعة. 


إا يو التفسير والمفسرون ج١‏ سب 


المرحلة الثالثة للتفسير 
هید 
س ابتداء هذه المرحلة : 


دا لخا اناا امير من هدا هرر ادو ولف اا ع ب 
أمية»وأول عهد العباسيين. 

د الخطوة الأولى للتفسير: 

وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية» فالصحابة يروون عن رسول الله عه 
كما يروى بعضهم عن بعض . والتابعون يروون عن الصحابة. كما يروى بعضهم عن 
بعض» وهذه هى الخطوة الأولى للتفسير .. ١7‏ 

د الخطوة الثانية : 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» خطا التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث ابتدأ 
الو وی م ا کان او مو غ وان ال بايا عق هده 
الأبواب التى اشتمل عليهاالحديث» فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة 
سورة. وآية آية» من مبدثه إلى منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف فى الأمصار 
الحتلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير منسوب 
إلى النبى عله أو إلى الصحابة» أو إلى التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمى 
المتوفى سنة ١١177‏ ه وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١7١‏ ه »ء ووكيع بن الجراح المتوفى 
سنة ١9177‏ ه وسفيان بن عيينة المتوفى سنة9/2١ه‏ وروح بن عبادة البصرى المتوفى 
سنة ٠١5‏ ه وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة ١١‏ ؟هه وآدم بن أبى إياس المتوفى سنة 
٠‏ هه وعبد بن حميد المتوفى سنة 49 ١ه‏ وغيرهم., وهؤلاء جميعا كانوا من 
أئمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعا 
مسي aE E E E‏ 
الي وة مدا ا غير نه العا متك يعيل إلينا شي مها ل 

بد الخطوة الثالثة : 

ثم بعد هذه الخطوة الثانية» خطا التفسير خطوة ثالئة؛ انفصل بها عن الحديث؛ 





١ 2‏ ) هذه الخطوات للتفسير» خطوات علمية وأما المراحل فزمنية , وإذن فلا ضير أن يخطو 
التفسير خطوة علمية واحدة في مرحلتين زمنيتين » مرحلة عصر النبي تيه والصحابة» ومرحلة 


سب التفسير والمفسروت ج١‏ - 
فأصبح علما قائما بنفسه» ووضع التفسير لكل آية من القرآن» ورتب ذلك على 
بخ تر تیب الصحف . وتم ذلك علي أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه 
اللتوفى سنة ۲۷۳ه وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠٠٣هوأبو‏ بكر بن المنذر 
النيسابورى المتوفي سنة 7١8‏ ه وابن أبى حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ ه» وأبو الشيخ بن 
حبان المتوفى سنة 759 ه .والحاكم المتوفى سنة ه رار و تر حر 

سبة 4٠١‏ هه وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله َيه و إلى الصحابة» والتابعين» 
وتابع التابعين » وليس فيها شئ من التفسير أ كثر من التفسير المأثور, اللهم إلا ابن جرير 
الطبرى فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها» ورجح بعضها على بعض» وزاد علي ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية.. 
وسنأتى بالكلام عن هذا التفسير عند الكلام عن الكتب المؤلفة فى التفسير بالاثور إن 
شاء الله تعالى. 

إذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة التى انفصل بها عن الحديث فليس 

معنى ذلك أن هذه الخطوة محث ما قبلها وألغت العمل به بل معناه أن التفسير 
تدرج فى خطواته» فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هى النقل عن طريق التلقى 
والرواية» كانت الخطوة الثانية له» وهى تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث؛» ثم 
جاءت بعد ذلك الخطوة الشالشة» وهى تدوينه على ال ارد فكل هذه 
الخطوات» ثم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثشة) 
يسيرون علي مط الخطوة الثانية من رواية المنقول من التفسير فى باب خاص من أبو 
الحديث؛ مقتصرين فى ذلك على ما ورد عن رسول الله عله أو عن الصحابة أو عن 
التابعين. 

*« ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرآن مرثّبا: 

هذا .. ولا نستطيع أن نعين بالضبط, الممسر الأول الذى فسر القراآن آية 
آية» ودونه على التتابع وحسب ترتيب الملصجف. ونيجد فى الفهرست لابن 
النديم (ص 35 ) أن أبا العباس ثعلب قال: «كان السبب فى إملاء كتاب الفراء 
في المعاني ' أن عمر بن بكير كان من أصحابه وكان منقطعا إلي الحسن بن 
سهل فكتب إلي الفراء : إن الأمير الحسن بن سهل » رعا سألني عن الشئ بعد الشئ 


)١ (‏ قامت دار الكتب المصرية بطبع هذا الكتاب وقد تم منه الجزء الأول سنة »١555‏ وهو 
ينتهى عند آخر سورة يونس » وإلي الآن لم يطبع غير هذا الجزء . 





التفسير والمفسرون ج١‏ 
من القرآن فلا يحضرنى فيه جواب, فإن رأيت أن تجمع لى أصولا » أو تجعل فى ذلك 
كتابا أرجع إليه فعلت» فقال الفراء. لأصحابه : اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى 
القرآن» وجعل لهم يوما فلما حضروا خرج إليهم» وكان فى المسجد رجل يؤذن ويقراً 
بالناس فى الصلاة فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرا بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفى 
الكتاب كله فقرأ الرجل ويفسر الفراء» قال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله ولا 
أحسب أن أحدا يزيد عليه). 
فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك : أن الفراء المتوفى سنة ۷٠۲ههو‏ أول من دون 
تفسيرا جامعا لكل آيات القرآن مرتبا على وفق ترتيب المصحف؟ وهل نستطيع أن 
نقول: إن كل من تقدم الفراء من المفسرين كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط؟ 
.. لا ... لانستطيع أن نفهم هذا من عبارة ابن النديم لأنها غير قاطعة فى هذا كما 
لا نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام ( ج 
؟ ص ١54١‏ )» وذلك لأن كتاب «معانى القرآن) للفراء شبيه فى تناوله للآى على 
ترتيبهافى السور بكتاب (مجاز القرآن) لأبى عبيدة » فإنه يتناول السور على 
ترتيبهاء ويعرض لما فى السورة من آى محتاج لبيان مجازها ‏ أى المراد منها ‏ فليس 
للفراء أولية فى هذاء بل تلك على ما يبدو كانت خطة العصر ('2» ثم إن مانقل لنا 
عن السلف يشعر ‏ وإن كان غير قاطع ‏ بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان 
عملا مبكرا لم يعأخر إلى نهاية القرن الثانى وأوائل الشالث» فمثلا يقول ابن أبى 
مليكة : «رأيت منجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» فيقول له ابن 
عباس : اكتب» قال : حتى سأله عن التفسير كله» (5) 
ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرى فى كتابه 
«تهذيب التهذيب » يقول : «قال على بن الحسن الهسنجانى» عن أحمد بن صالح: 
عطاء بن دينار» من ثقات المصريين» وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة» 
وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير» وقال أبو حاتم : صالح الحديث إلا أن 
التفسير أخذه من الديوان» وكان عبد الملك بن مروان ( المتوفى سنة 5/ه) سأل سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير» فوجده عطاء بن 
دينار فى الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير) . 
فهذا صريح فى أن سعيد بن جبير رضى الله عنه جمع تفسير القرآن فى كتانب 
وأخذه من الكتاب عطاء بن دينار» ومعروف أن سعيد بن جبير قتل سنة)٤ ٩‏ - أو سنة 


. ) التفسير... معالم حياته . . منهجه اليوم ص۳۱ ۳۲ ( هامش‎ )١( 
"٠/1١ : تفسيرابن جرير‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج١ ١/1‏ 
٥‏ ه- على الخلاف على ذلك ولا شك أن تأليفه هذا كان قبل موت عبد الملك 
ابن مروان المتوفى سنة ۸٦‏ هجرية . 

وكذلك عك فى وفيات الاغيان ر ان E‏ 
كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى» ومعلوم أن الحسن توفى سنة ١١5‏ ه. 

ومر بنافیماسبق ( ص٥۸‏ ) أن ابن جريیج يج المتوفى سنة ١ه‏ له ثلاثة 
أجزاء كبار فى التفسير رواها عنه محمد بن ثور» فإذا انضم إلى هذا ما نلاحظه من 
قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية . وشدة عناية القوم بأخذ الأحكام وغيرها 
من آيات القرآن» وحاجاتهم الملحة فى ذلك» نستطيع أن نقول إن الفراء لم يسبق إلى 
هذا الاستيفاء والتقصىء بل هو مسبوق بذلكء وإن كنا لا نستطيع أن نعين من 
سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق» ولو أنه وقع لنا كل ما كتب من التفسير 
من مبدا عهد التدوين. لأمكتننا أن نعين المفسر الأول الذى دون التفسير على هذا 
النمط.. 

بو الخنطوة الرابعة : 

ثم إن التفسير لم يقق عند هذه الخطوة الغالفة بل خطا بعدها خطرة 
رابعة» لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور» وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد, 
فصنف فى التفسير خلق كثير» اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن 
المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع فى التفسير 
والتبس الصحيح بالعليل» وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيها 
صحيح» فنقله كثير من المتأخرين فى تفاسيرهم» ونقلوا ما جاء فى هذه الكتب 
من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الوضع 
والإسزائيليات فى الععسيير. وستعرض لهنذاهالبيان والعفضنيل فيمًا بعد إن شاء الله 
ا 

ولقد وجد من بين هؤلاء المفسرين من عنى بجمع شتات الأقوال» فصار كلما سنح 
له قول أورده» و كلما خطر بباله شئ اعتمده» فيأتى من بعده وينقل ذلك عنه بدون أن 
يتحرى الصواب فيما ينقل» وبدون التفات منه إلى نتحرير ما ورد عن السلف الصالح 
ومن يرجع إليهم فى التفسيرء ظنا منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت!! وليس أدل على 
نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل من أن بعضهم ذكر فى تفسير قوله تعالى : غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين € [الفاتمة : ۷] عشرة أقوال مع أن تفسيرها باليهود 
کک الوارد عن رسول الله تيه وعن جميع الصحابة والتابعين» حتى قال ابن 

بى حاتم : « لا أعلم فى ذلك اختلافا بين المفسرين ). ('“ 


. ۱۹۰/۲: الإتقان‎ ١ ( 


و التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
۽ الخطوة الخامسة: ْ 
ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة » وهى أوسع الخطا وأفسحها امتدت من 
العصر العباسى إلى يومنا هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا على رواية ما نقل 
عن سلف هذه الأمة» تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم 
العقلى بالتفسير النقلى» وكان ذلك على تدرج ملحوظ فى ذلك . 
م تدرج التفسير العقلى : 

بدأ ذلك أولا على هيئة محاولات فهم شخصيء وترجيح لبعض الأقوال على 
بعض» وكان هذا أمرا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود اللغة ودلالة 
الكلمات القرآنية. ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصى تزداد وتتضخم متأثرة 
بالمعارف الختلفة» والعلوم المتنوعة» والاراء المتشعبة» والعقائد المتباينة» حتى وجد من 
كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة» لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم. 

دونت علوم اللغة» ودون النحو والضبرف ::وتشعيت مذامت اااي لهي 
وأثبرت مسسائل الكلام و طهر التعضبة المذهيئ ا العصر 
العناني #«وقافك القرق الاسسلامينة بعقتز مذاهيها والدعؤة إليهنا «وترحخمت كعب 
كشيرة من كتب الفلاسفة» فامتزجت كل هذه العلوم وما يتعلق بها من أبحاث 
بالتفسير '“ حتى طغت عليه» وغلب ال جانب العقلى على الجانب النقلى» وصار 
أظهر شىء فى هذه الكتب»هو الناحية العقلية» وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول 
يتصل بأسباب النزول أو بغير ذلك على المأثور. 

وهكذا تدرج العفسير واتجهت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة, وتحكمت 
الاصطلاحات العلمية» والعقائد المذهبية فى عبارات القرآن الكريم فظهرت آثار الثقافة 
ا ا ق تفسيى القران: كه ا و 
وكما ظهرت آثار النحّل و الأهواء فيه ظهورا جليا. 


e. : وكان السب فى مزج هذه العلوم بالتفسير ما يأتى‎ )١( 

أولا: فى العلوم الآدبية: ضعف السليقة العربية» لاختلاط العرب بالعجم,» فاحتيج إلى مزج 
هذه العلوم بالتفسير لفهم ألفاظ القرآن» والوقوف علي بلاغته التي تعتبر أهم نواحى إعجازه . 

ثانيا: في العلوم الكونية ما ترجمه العلماء في ي إِبّان شوكة الإسلام من كتب الفلاسفة» 
فاحتاجوا إلى مزجها بالتفسير لتأييدها أو الرد عليها 

ثالغا: في العلوم الكلامية : ظهور ارط Sas e ALE NES‏ 
القرآن الكريم على ما تذهب إليه» فاضطر العلماء إلى الكلام على ذلك فى التفسير ليميزوا المقبول 
من المردود» وما ل عا ا ا ل ف 

رابعا : فى العلوم الفقهية : نضوج الفقه الإسلامى وتبحرالعلماء فيه» فعنى المفسرون بمزجها فى 
تفاسيرهم» لتكون متممة للناحية التشريعية» » وشارحة لأصل الدين وهو القرآن . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

وإنا لنلحظ فى وضوح وجلاء: أن كل من برع فى فن من فنون العلم» يكاد يقتصر 
تفسيره على الفن الذى برع فيه» فالنحوى تراه لا هم له إلا الإعراب وذكر مايحتمل 
فى ذلك من أوجه؛ وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخلافياته » وذلك کالزجاج» 
والواحدى فى ( البسيط )» وأبى حيان فى ( البحر الغحيط) . 

وصاحب العلوم العقلية» تراه يعنى فى تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» كما 
تراه يعنى بذ كر شبههم والرد عليها»ء وذلك كالفخر الرازى فى كتابه «مفاتيح 
الغيب ). 

وصاحب الفقه تراه قد عنى بتقريره الأدلة للفروع الفقهية» والرد على من يخالف 
مذهبه» وذلك كا لجصاص» والقرطبی . 

وصاحب القاريخ» ليس له شغل إلا القضص» وذكر آخبار من سلف ها صح متها 

وصاحب البدع» ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبة الفاسد» 
eS‏ ا المعتزلة . والطبرسى› 
شار ٠‏ الايات اقرا مانو ا 

س اسر کل سام فار ملب ماتا بع ته یشید لل وف 
راجت فى عصرنا e‏ يريد TT‏ أن ee‏ آیات القرآن کل 
العلوم؛ ما ظهر منها وما لم يظهرء » كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه إعجازه القرآن 
وصلاحيته لآن يتمشى مع الزمن. وفى الحق أن هذا غلو منهم» وإسراف يخرج القرآن 
عن مقصده الذى نزل من أجله» ويحيد به عن هدفه الذى يرمى إليه. 

وسوف نغكلم على ذلك بعوسع عند الكلام عن العفسير العلمى إن شاء الله 
ا 

ثم إن هذا الطغيان العقلى العلمى» لم يطغ على التفسير بالمأثور الطغيان الذ 
GED CGE CG‏ ل ل 
أن يقاوم تيار هذ ذا الطغيان» ففسر القرآن تفسيرا نقليا بحتا» على توسعء سع منهم فى 
اللفكروورمهء تر عاو E ed Da‏ السيوطى ى كعابة رالد 
ا 


© التفسير الموضوعى : 

الك و جد ن العلا ن كيو داو ان ف فن فشكل كن 
ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة» فابن القيم - مثلا - أفرد كتابا من مؤلفاته 
للكلام عن أقسام القرآن سماه «التبيان فى أقسام القرآن» وأبو عبيدة أفرد 
كتابا الكو عب مج القرآن» والراغب الأصفهانى أفرد كتابا فى مفردات القرآن . 
TT‏ 0 0 و حسمن 
وا و ا و کی ی دوو کا دن 
Ss‏ 
TT e o‏ 
كتاب الله وتدوين ما دونو امن كتب فى التفسير» فمنهم من أخذ كلام غيره 
وزاد عليه» ومنهم من اختصر» ومنهم من علق الحواشى وتتبع كلام من سبقه» تارة 
بالكشف عن المراد» وأخرى بالتفنيد والاعتراض» ومع ذلك فاتجاهات التفسير؛ 
وتعدد طرائقه وألوانه. لم تزل على ما كانت عليه» متشعبة متكاثرة. 
فقد بقى منه إلى يومتا هذا بمقدار ما بقى من المذاهب الإسلامية» وسوف نعرض 
للتفسير فى عصرنا الحاضر بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا هو شأن التفسير فى مرحلته الثالثة - مرحلة التدوين ‏ وهذه هى خطواته التى 
الغسير على أن اتمشئ بالتفسير مع الزمن» ون أتكلم عن طرائقه » وميزاته» واتجاهاته» 
وألوانه فى كل عصر من العصور التى مرت علية؛ وذلك راح جع إلى أننا لم نقف على 
كثير نما خلفته تلك العصور من آثار فيه وهى كثرة كائرة تنوعت مقاصد ها واختلفت 
اتجاهاتها. وإننا لندهش عند سماع ما ألف فى التفسير من الكتب التى بلغت حد 
الكثرة. ونسبت لرجال لهم قيمتهم العلمية» ففى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد 
شيخ المعتزلة تسيا للقران عر .الحمسين البتصتر: كهمنا د كره ابن خلكان فى كتابه 
«وفيات الأعيان)(١2),‏ ويذ كر صاحب كتاب «اتببيق كذية المفترق : أن أبا الحسة 


. ٠١ الجزء الثانى ص7‎ )١( 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 
الأشعرى كتب كتابا فى التفسير يسمى (الختزن»» لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا 
أبطل تعلقه بها » وجعلها حجة لأهل الحق (' . 

کاب ی ارت و کر ل عن ا 
ایا لای ااا س کی وی اا ری ی کون آنه کان دد ما 
ر و ی ای ا و و ورال ا ی ا ت 

«النمحاسن فى تفسير القرآن)» خمس مجلدات 2*7 وغير هذا كثير جدا من الكتب التى 
الفت فى تفستين المران.: ٍ 

بعد.... فهل يكون فى مقدورى - وقد اندرست معظم كتب التفسیر- 
أتكلم عن التفسير وما ألف فيه فى جميع مراحله الزمنية؟ اللهم إن هذا أمر لا أقدر 
عليه إلا | إذا جمع بين يدى كل ما كتب فى التفسير من مبدأ نشأته إلى وما ها 
وكان الى ميخ الوقت مايتسع لدر استه کله» وأنی لی بذلك؟ 

غ اعا تفا لی اج اللفسرين واتجاهاتهم؛ لوجدناهم مع اختلاف 
عصورهم يشتركون فيهاء فبينما نجد من المتقدمين من دون ار ار خاصة» 
جد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضا. وبينما نجد من المتقدمين من نحا 
فى تفسيره الناحية الإشارية نجد من المتأخرين من ينحو هذا المنحى بعينه» وبينما نجد 
من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته نجد من المتأخرين من حاول 
مثل هذه المحاولة (' ) وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزمانها تتحد 
فى مشربهاء وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحى التفسير الختلفة 

لهذا كله» أرى نفسى مضطرا إلى أن أعدل فى هذه المرحلة الثالثة - مرحلة عصور 
التتدوين - عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التى 
اجه إليها المفسرون فى تفاسيرهم وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة فى 
التفسير فأتكلم أولا عن التفسير المأثور وأشهر ما دون فيه» ثم عن التفسير بالرأى 
الجا ئز وغير ال جائز» وعن أشهر الكتب المؤلفة فى ذلك . ويندرج فى هذا الكلام على 
تفاسير الفرق الختلفة» ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه» 
ثم عند الفلاسفة» ثم عند الفقهاء كذلك» ثم أتكلم عن التفسير العلمى » ثم أختم 
بكلمة عامة عن التفسير فى عصرنا الحاضر» وأسأل الله العون والتوفيق . 

)١(‏ تبيين كذب المفتري ض ١77‏ وانظر ص ١75‏ منه أو في هامشهاء وذكر المقريزى أنه فى 
سبعين مجلدا» وعن ابن عربى أنه فى خمسمائة مجلد ... وابن فورك كثير النقل عن هذا التفسير. 
ويقول التاج السبكى أنه اطلع على جزء منه. 

(۲) المرجع السابق ص ۲١۷‏ . (۳) نفس المرجع ص ۲۷۳ . 

. ١5 التفسير ... معالم حياته. . منهجه اليوم ص‎ )١ »٤( 

. والمتأخرين‎ o I )5( 


۱ ۱ التفسير والمفسرون ج١1‏ 


الفصل الأول 
© ماهو التفسير المأثور؟ 


يندا لتقي Um RS EG CNS a‏ 
نقل عن الرسول َيه وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما نقل عن التابعين» 
من کل ما هو بيان وتوضيح راد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم . 

وإنما أدرجنا فى التفسير المأثور ما روى عن التابعين ‏ وإن كان فيه خلاف هل هو من 
قبيل المأثور أو من قبيل الرأى - لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور » كتفسير ابن جرير 
وغیره» لم تقتصر على ذكر ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وما روى عن 
أصخابه» بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين فى التفسير. 
© تدرج التفسير المأثور: 

- تدرج التفسير المأثور فى دوريه - دور الرواية ودور التدوين - أما فى دور الرواية» 
فإن رسول الله عه بين لأصحابه ما شكل عليهم من معانى القرآن» فكان هذا القدر 
من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ومن جاء بعدهم من التابعين . 

ثم وجد من الصحابة من تكلم فى تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله 
َيه أو بعحض رأيه واجتهاده» وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى 
الروعة الدينية التى كانت لهذا العهد» والمستوى العقلى الرفيع لأهله» وتحدد حاجات 
حياتهم العملية ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ 
کید 

ثم وجدمن التابعين من تصدى للتفسير» فروى ما مجمع لديه من ذلك عن رسول 
الله ميه وعن الصحابة» وزاد على ذلك من القول بالرأى والاجتهاد, بمقدار ما زاد من 
الغموض الذى كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبى عه والصحابة . 

ثم جاءت الطبقة التى تلى التابعين وروت عنهم ما قالواء وزادوا عليه بمقدار ما زاد 
من غموض . . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة وتروى الطبقة التالية ما 
كان عند الطبقات التى سبقتهاء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق . 

ثم ابعدأ دور التدوين ‏ وهو ما يعنينا فى هذا البحث - فكان أول ما دون من 
التفسرء هو التفسير المأثور» على تدرج فى التدوين كذلك» فكان رجال الحديث 
والرواية هم أصحاب الشأن الأول فى هذا. وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين 





ا حرس a‏ التفيسير - بمعنلى 
جامعه لا مدونه ‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحى» إمام اراچ 

وكان التفسير إلى هنذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظماء ولم يفرد بالتدوين يل كان 
اتحيرسى عبات ع ابوإب اديت يث الختلفة يجمعون فيه ما روى عن النبى عله 

ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث» وأفرد بتأليف خاص» فكان أول ما عرف 
لنا من ذلك» تك الصحيفة التى رواها على بن أبى طلحة عن ابن عباس  .‏ 
ع =« )5١‏ د 3 578 8 3 
لأبى روق* وتلك الأجزاء الثلاثة التى يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج ٠.‏ ( 

ثم وجدت من ذلك موسوعات من ل ات 
لأصضحابها من التفسير رزوي عن الس ب وأصحابه وتابعيهم» كتفشير ابن جرير 
ا ن ابن جرير ومن على شاكلته ‏ وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد ‏ 
توسعوافى فى النقل وأكثروا منه» حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به . كما يلاحظ 
أنه كان لا يزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته - من أفردوا 
لي لا تحير اس ار اي 
الأحاديث . 

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم فى ذلك 
وأكثروا من نقل الأقوال فى تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل» مما جعل 
الناظر فى هذه الكتب لا يركن لما جاء فيهاء ججواز أن يكون من قبيل الموضوع الختلق» 

ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة» فبعد أن كان التدوين فى التفسير لا يتعدى 
رر تند إلى تدوين التفسير بالرأى على تدرج فيه؛ كما أشرنا إليه فيما 


» 


سہی . 
0 إياه 
لان المتفهم لعبارة من العبا رات» هو الذى يحدد معناه ومرماها وفق مستواه ا 
وعلى سعة أفقه العقلى» وليس فى استطاعته أن يفهم من النص إلا ما يرمى إليه فكره» 
ويمتد إليه عقله؛ وبمقدار هذا يتحكم فى النص ويحدد بيانه» وهذا أصل ملحوظ» 





.۸۸/ ۲ الإتقان‎ ) ۲ ( Nea ENES 
نفس المرجع السابق‎ )٤( .۸۸/ ۲ الإتقان‎ ) ۳ ( 
) (م ۸ -التفسير والمفسرون جا‎ 


[ غ١١1‏ ئ التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
ند آثازه واضحة فن كفب التقشير على اختلافها» فما من كنات متها إلا.وقد وجدنا. 
اناد تتفي ا نيط فى لا بعت اعلها درا كه 

غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يطبع به التفسير إن ظهر لنا جليا واضحا فى 
كتب التفسير بالرأى» فإنا لا نكاد نجده لآول وهلة على هذا النحو من الوضوح واجلاء 
بالنسية لكفب: التفتسمير بالماتو ره ولكن تسعظيم آناتقبيبه إذا اما قذرنا ان الى لدا 
التفسير النقلى إنما يجمع حول الآية من المرويات مايشعر أنها متجهة إليه؛ متعلقة به 
فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من معناهاء ثم تدفعه الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين 
الاية وما يروى حولها فى اطمئنان» وبهذا الاطمئنان» يتأثر نفسيا وعقلياء حينما يقبل 
مرويا ويعنى به» أو يرفض مرويا حين لا يرتاح إليه . 

7 لك 
شوق ليه وتعلق به» من أسباب المكونات» وبدء الخليقة» وأسر ل 
الأحداث الكبرى فى تاريخ الإنسانية الأولى› ؛ نظراً لبداوتهم وأمُيتهمء وقلة +١‏ لمتداول 
بينهم منه» فكان من وراء ذلك كثرة الإسرائيليات» وليس من شك فى أن هذا صورة 
عقلية؛ وطابع شخصى لهذا العصر الأول ' ') » كما أنه صورة عقلية» وطابع شخصى 
لكل من يقبل هذه الإسرائيليات؛ ويفسّر بعض آيات القرآن على ضوثها . 

ثم إننا بعد هذا نلحظ لونا شخصيا آخر فى التفسير النقلى» ذلك أن الشخص 
ای و ا ی ا ا الضعف فى 
الرواية» نرى تفسيره يطبع بهذا الطابع الشخصى الخاص» فيتحرى الصحة فيما يرويه» 
فلا يدخل فى كتابه مرويا اعتراه الضعف أو تطرق إليه الخلل. أما الشخص الذى لا 
دراية له بأسباب الضعف فى الرواية؛ وليس عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروى 
عنهم فحاطب ليل» يجمع كل ما يُنقل له فى ذلك بدون أن فرق بين الضحيح 
وغيره . 

وبعد. .. أفلا ترى أنه حتى فى رواج التفسير النقلى وتداوله تكون شخصية 
المتعرض للتفسير هى الملوتة له» المروؤجة لصنف منه؛ أظن أن نعم . 

م الضعف فى رواية التفسير المأثور وأسبابه : 
لماك مد لسر المأثور يشمل ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن» وما كان 
سير Sa N‏ ل ل 
التابعين. أما تفسير القرآن بالقرآن . أو بما ثبت من السنة لسنة الصحيحة» فذلك ما لا 
خلاف فى قبوله» لأنه لا يتطرق إليه الضعف . ولا يجد الشك إليه سبيلا. 





سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

وأما ما أضيف إلى النبى عله وهو ضعيف فى سنده أو متنه فذلك مردود غير 
مقبول» ما دام لم تصح نسبته إلى النبى لله . 

وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة أو التابعين» فقد تسرب إليه الخلل» وتطرق 
إليه الضعف» إلى حد كاد يفقدنا الثقة بكل ما رُوى من ذلك» لولا أن قيّض الله لهذا 

التراث العظيم من أزاح عنه هذه الشكوك؛ فسلمت لنا منه كمية لا يُستهان بهاء وإن 
كان صحيحها وسقيمها لا يزال خليطا فى كثير من الكتب التى عَنىَّ أصحابها بجمع 
شتات الأقوال. 

ولفك كانت كدر المروى من ذلك كثرة جاوزت الحد ‏ وبخاصة عن ابن عباس 
وعلى بن لح لو ل 
أنظارهم إلى البحث والتمحيص,» والنقد والتعديل والتجريح» حتى لقد نقل عن 
الإمام الشائعى رضى الله عنه | أنه قال : «لم يثبت عن ابن عباس ذ ای س 
مائة حديث» (') . وهذاالعدد الذى ذكره الشافعن» لا يكاد يل كر بتجوار فنا رو 
عن ابن عباس من التفسير. وهذا يدل على مبلغ ما دخل فى التفسير النقلى من 
الروايات المكذوبة المصنوعة. 
© أسباب الضعف : 

سطع اد عع ی ر ا او 

أولها : كثرة الوضع فى التفسير. 

انها درل اام ات فة 

ثالغها: حذف الأسانيد. 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل؛ 
حو يكين ا مقار ما كان لكل منها من الأثر فى فقدان الثقة بكثير من الروايات 


المأثورة فى التفسير. 
أو : الوضع فى التفسير 

و [ 

نشا الوضع فى العفسير مع نشاته فى الحديث» لأنهما كانا أول الأمر مزيجاً ل 
e‏ الآخر؛ فكما أننا نجد فى الحديث : الصحيح والحسن والضعيف» 
وفی رواته من هو موثوق به» ومن هو مشكوك فيه؛ ومن عُرف بالوضع؛ نجد مثل ذلك 
فيما روئ من التفسير ومن روى من المفسرين. 

وكان مبدأ ظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين من الهجرة» حين اختلف المسلمون 





۱۸۹/۲ : ناقتإلا)١(‎ 


ا 
سياسيأء وتفرقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور, ووج من أهل الدع والأهواء من 
روجوالبدعهم» وتعصبوا لأهوائهم» ودخل فى الإسلام من تبطن الكفر والتحف 
الإسلام بقصد الكيد له» وتضليل أهله» فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة» ليصلوا 
بها إلى أغراضهم السنيكة» ورغباتهم الخبيثة. 
۾ أسبابه : 

را و ف ار ا اا مو ما ا ا هی ا ا 
جد من افتراق الأمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على» وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه 
العداء» وجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شىء 
من ابتداع التشيع أو الخروج» جعل كل طائفة من هذه الطوائف تحاول بكل جهودها 
أن تؤيدها مذهبها بشىء من القرآن» فنسب الشيعة إلى الي كه وال على وميه 
من أهل البيت - رضى الله عنهم - أقوالاً كفيرة فى ا كب 
وضع الخوارج كيرا من التفسير الذى يشهد لمذهبهم ' ا 
أو إلى أحد أصحابه» وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى عَيه 
أو إلى أحد أصحابه» الترويج للمروى» والإمعان فى التدليس» فإن نسبة المروى إلى 
E‏ الد وال ار لن ااا :تررك الروي هه ویر .لا يوج 

شىء منهما عندما يُنسب المروى لغير النبى عليه الصلاة والسلام أو لغير صحابى . 

a‏ السياسى فى هذا العصر برك له أثرا بينا فى وضع التفسير» 
ويْلاحَظ أن المروی عن على وابن عباس رضى الله عنهما قد جاوز حد الكشرة» مما 
بجعلنا ميل إلى القول بأنه قد وضع عليهما فى التفسير أكثر ما وضع على غيرهماء 
المي فى دل ى عا وان ن عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة» فالوضع عليهما 
OE‏ رفي لزنيام E E‏ و e‏ 
غيرهما. وفوق هذا فقد كان لعلى من الشيعة ما ليس لغيره» فنسبوا إليه من القول فى 
العفسير ما يظنون أنه يعلى من قدره» ويرفع من شأنه . yT‏ 
الخلفاء العباسيون» فوجد من الناس من تزلف إليهم» وتقرب بكثرة ما يرويه لهم عن 
جدهم ابن عباس» مما يدل على أن SS‏ 

كذلك نجد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصنده اداد الأساكم ليق اتداسوا بين 
أبنائه متظاهرين بالإسلام» من الكيذ له ولأغئله: فعمدوا إلى الدس والوضع فى التفسير 
بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب والقوة» أو عن طريق 
البرهاق والخجّة . 





. وسيأتي شئ من ذلك عند الكلام عن تفسير الشيعة والخوارج‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
» أثر الوضع فى التفسير : 

ا ة التى دخلت فى القفسير ودست عليه؛ أن ضاع كثير من 
دك لكر ث العظيم الذى خلّفه لنا أعلام المفسّرين من السَلَّف» لأن ما أحاط به من 
ا أفقدنا الثقة به» وجعلنا نرد كل رواية تطرق إليها شىء من الضعف» وربا 
كانت صحيحة فى ذاتها. 

كماأن الختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منهاء جعل بعض من ینظر 
فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل» ينظر إلى جميع ما روی 
بعين واحدة» فيحكم على الجميع بالصحة؛ وربما وَجّد من ذلك روايتين متناقضتين عن 
مفسر واحد فيتهمه بالتناقض فى قوله؛ ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة 
ا 

يقول الأستاذ « جولدزيهر) فى كتابه «المذاهب الإسلامية فى :: تفسير القرآن) ( ص 
-)8--١‏ مانصه: «وإنه لمما يلفت النظر فى هذا المحيط» هذه الظاهرة الغريبة» 
وهى أن التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساوء وهى فى 
نفسها تظهر فى تضاد شديد بينها وبين بعضهاء نما لا يقبل التوسط أو التوفيق » . 

مرق بعد ولاك مغل لهذا التصاد ع فيد كر ما حول تن الوح من اف 
أسنده مشيروه إلى أقوال مأثورة عن السلّف» ويذكر فى ضمن كلامه: «أن كل فريق 
يعتمد فى رأيه على اماد مص E E‏ 

والإسماعيليون عن الشعبى ا ا ذلك عا 
اذعى بأن هذا هو رأيه فى هذه المسألة. . 

ا ا 
يكون مقدار صحة الرأى المستند إلى ابن عباس» وإلى أى حد يمكن الاعتراف به. وما 
نعتبره بالنسبة له وللاراء المأثورة عنه؛ يمكن أن يعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير 
ار فاو اا کن ان ر دانم إل فار واا وت 
نفسه على أسانيد مرضية موثوق بها...) 

ثم يقول بعد كلام ساقه عن الإسناد وما وقع فيه من اللعب والخداع: «ومن 
الملاحظات التى أبديناهاء يمكن أن نخلص بهذه النتيجة: وهىٍ أنه لا يوجد e‏ 
سوا SS‏ تامة أو كيانا قاماء فإنة اقل و 

عن الصحابة فى تفسير الموضوع الواحد آراء متسخالفة وفى أغلب الأحيان يناقض 
ا ا الواحد فى معنى 
الكلمة الواحدة أو الجملة كلهاآر اء مختلفة» وبناء عا لك بر الف لدی 
e a‏ 


حإم١6لئ ‏ ا لس التفسير والمفسرون ج١‏ سس 

هذا ما حكم به الأستاذ « جولدزيهر) على التفسير بالمأثور فى كتابه» وكل ما قاله 
فى هذا الموضوع لا يعدو أن يكون محاولات فاشلة يريد رو نينا ا 
عباس خاصة؛ ومن تكلم فى التفسير من الصحابة عامة؛ بمظهر الشخص الذى يناقض 
نفسه فى الكلمة الواحدة أو الموضوع الواحد كجا يردي من وراء ذلك إلى أن بصيرف 
نظر المسلمين عن هذه الشروة الضخمة التى خلّفها لهم السَلّف الصالح : فى اتسين 
تيا أن هذا التناقض الموجود بين الروايات» نتيجة لاختلاف وجهات النظر من شخص 
واحد أو أشخاص» وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من التزامه؛ لأنهم قالوا بعقولهم, 
ونحن مشت ركون معهم فى هذا القدر. 

ونحن لا ننكر أن هناك اختلافا بين السَلّف فى التفسير» كمالا ننكر أن هناك 
ا ن اقول ا ان منهم» ولکن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما 
سبق مفصّلاً: إن معظمه يرجع إلى اختلاف عبارة وتنوع» لا اختلاف تناقض وتضاد» 
فما كان من هذا القبيل» فالجمع بينه سهل ميسورء وما لم يمكن فيه الجمع؛ فالمتأآخر 
من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استويا فى الصحة عنه؛ وإلا فالصحيح 
المقدء(' . ) 

أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعذر الجمع أو الترجيح» قيقد م ابن 
عباس على غيره» لأن النبى ميه بشره بذلك حيث قال: «اللّهم علّمه التأويل) وقد 
رجح الشافعى قول زيد فى الفرائض لحديث : (أفرضكم زيد) 0 

واما ما ساقه على سبيل الثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس فى تعيين الذبيح» 
فقد رجعت إلى ابن جرير فى تفسيره» فوجدته قد ذكر عن ابن عباس هاتين الروايتين 
احتلفتين؛ وساق كل رواية منها بأسانيد تتصل إلى ابن عباس» بعضها يرفعه إلى 
الرسول عَيِه ؛ وبعضها موقوف عليه . 

وابن جرير - كما نعلم - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه؛ ولو أننا عرضنا هاتين 
الروايتين على قواعد المحدثين فى نقد الرواية والترجيح» لتبين لنا بكل وضوح وجلاء» 
أن الرواية القائلة بأن الذبيح هو إسماعيل؛ أصح من غيرها وأرجح ما يخالفهاء لأنها 
مويدة بادلة کر ة يطول ذكرهاء وأيضا فإن الرواية التى يذكرها ابن جرير عن ابن 
عباس مرفوعة إلى رسول الله مُه ومفيدة أن الذبيح هو إسحاق» فى سندها الحسن بن 
دينار عن على بن زيد» والحسن بن دينار متروك؛ وعلى بن زيد منكر الحديث» كما 
ذكره الحافظ أبن كثير فى تفسيره 27 . 


(۱) الإتقان ۱۷۹/۲. )١(‏ الإتقان :؟8/5١.‏ (؟) الجزء الرابع ص ١7‏ . 
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أما باقى الروايات الموقوفة على ابن عباس» والتى تفيد أن الذبيح هو إسحاق» فهى 
- وإن كانت صحيحة الأسانيد ‏ محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو 
إسحاق» كان رأى ابن عباس فى أول الأمرء لأنه سمع ذلك من بعض الصحابة الذين 
كانوا يحدثون فى مثل هذا بما سمعوه من Es‏ 
بعد : أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضه» كما قال ابن جرير: «وحدثني 
يونس» أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمر بن قيس» عن عطاء بن أبى رباح» عن عبد الله 
اتن عباس أقه قال ادى ال ر ف البهود اله ای و کدی ارو 
وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس» إسناده على شرط الصحيح» وهو كما ترى صريح 
فى تكذيب اليهود فيما زعموه» وهو يقضى على كل أثر بخلافه» وبهذا الطريق 
تنتظم الاثار الواردة عن ابن عباس فى هذا الباب. قال ابن كثير فى تفسيره ( ج 4 
ص7١‏ ) بعد ما ساق الروايات فى أن الذبيح هو إسحاق : وهذه الأقوال - والله أعلم - 
كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحداث عمر 
رضى الله عنه عن كتبه قديماء فربما استمع له عمر رضى الله عنه» فترخّص الناس فى 
استماع ما عنده» ونقلوا ما عنده عنه» غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة - والله أعلم - 
حاجة إلى حرف واحد ثما عنده). 

وأما ما رمى إليه من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم, وادعاؤه أنه لا 
توجد له وحدة تامة أو كيان قائم؛ فهذا شطط منه فى الرأى, ولا يكاد يسلم له هذا 
اللدعى» لأن المأثور الذى صح عن النبى عله له مكانته وقيمته . إن هو إلا وحي 
يوحئ © [النجم: 4 ] . . وأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول عله 
اتلد مساجاتوه عن مكار سووي را عدي ول وجني ذا العليل وعدن الور أله 

حكم المرفوع ایا فی وکات و يجوز العدول عنه إذا صح إلى غيره» لآنهم 
أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولا لهم من الفهم 
مرحت e‏ 

بعد.. فهل يعد التفسير الماثور مساويا للعفسير بالعلم؟ اللَّهم إن هذا لا يقوله 

© قيمة التفسير الموضوع : 

ثم إن هذا التفسير الموضوع» لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر عن 
ناحيته الإسنادية» لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية» لأنه مهما كثر الوضع فى 
التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسهاء أما التفسير فى حد ذاته فليس ات 
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على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه؛ وإنما هو رأى له؛ واجتهاد منه فى تفسير الآية؛ 
بناء على تفكيره ه الشخصىء وكثيرا ما يكون صحيحاً غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواج 


وقبولاً» فنسبه إلى مَنْ نُسب إليه من الصحابة . ثم إن هذا التفسير المدسوب إلى على أ أو 
ابن عباس لم يفقد كفا نزي الل غا وا ا ا له يهاهو 


نسبته إلى على أو ابن عباس . 

فالموضوع من التفسير ‏ والحق يقال لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقاء بل 
له أساس ماء يهم الناظر فى التفسير درسه وبحثه, وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له 
تتمفة د : 


١١١/۲ : وضحى الإسلام‎ , 35١ انظر فجر الإسلام ص‎ )١( 
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ثانا + الأسترائيليات 


۾ تمهيد: 
© بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القران : 

لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسير» وماكات 
للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه» إلا أنّا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشملء فنريد به 
ما يعم اللون اليهودى واللون النصرانى للتفسير» »وها تاتية الفنفسصرهر الشفا فكي 
اليهودية والنصرانية. 

وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ «الإسرائيليات»)» من باب 56 للجانب 
اليهودى على الجانب النصرانى» فإن الجانب اليهودى هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل 
عنه» وذلك لكثرة أهله» وظهور أمرهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور 
الإسلام الا 00 0 ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا . 

كان لليهود ثقافة دينية» وكان 00 ثقافة دينية كذلك» وكلتا التقافعيق كان 
لها اتف امسر إلى ده 

أما اليهود» فإن ثقافعهم تعببد أول رما تعمد على العوراة التى أشار إليها القرآن 
بقوله : ل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور [المائد : ٤‏ ] ودل علي بعض ما جاء فيها 

من أحكام بقوله  :‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والس بالسن والجروح قصاص ‏ [المائدة: ١٠؛]‏ بزو و یا 
المسلمون واليهود أنفسهم لفظ «التوراة» ويطلقونه على كل الكتب المقدسة عند 
ل وا ر و و ی ا ا ی غ من لاديف لشو 
وغيرها: العهد القديم. 

وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق 
الكتابة؛ وإنما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة. ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب 
اا جال ثم دونت وعرفت باسم التلمود» ووجد بخوار ذلك قفتن من الادت 
اليهودى» والقصص» والتاريخ» والتشريع» والأساطير. 

'. وأما التصارى فكانت ثقافتهم:تعتمد - فى الخالب الأهم - علي الإنجيل» وقد أشار 

لقرآن إلى أنه من كتب السماء سات على رض قال : ل ثم قفيئا على آثارهم 
ر وقفيئا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل © [الحديد : ۷ ] وغير هذا كثير من آيات 

ف العى تشيد له يبلل 


التفسير والمفسرون ج١‏ 

ال ل ل ا 

سم: العهد الجديد . والكتاب المقدّس لدى النصارى يشمل: التوراة والإنجيل ويطلق 
عليه: العهد القديم والعهد الجديد. 

وكان طبيعيا أن يُشرح الإنجيل بشروح مختلفة, لافيت ا ا من منابع 
الكقدافة التضرائيةه كباوج بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصصء والأخبار» 
والتعاليم» التى زعموا أنهم تلقوها عن عيسى عليه السلام) وهذا كله كان من ينابيع 
ا 

إذث . . فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية» كماكان النجيل 
المصدر الأهم لثقافة النصارى الدينية . 

خن اا النطر قن الوراة و الأفيية شيو ا تة ا ی رة 
اشتمل عليه القرآن الكريم» وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم 
السلام» وذلك على اختلاف فى الإجمال والتفصيل» فالقرآن:إذا عرض لقصة من 
فتراه يقتصر على موضع العظة» ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل» فلا يذ كر تاريخ 
الوقائع ».ولا اسماء البلدان الى حلت فيهاء كا آنه لا يذ كر قى الغالب اسنماء 
او ی على اباعيمم يعض اكبواديت . ويد خل فى تفاصيل 
التي يي سي رسام سن وكاس برف 
العبرة . 

وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى اتفق فى ذكرها القرآن والتوراة» أو القرآن 
وال نجيل» ثم أخذنا رع ا وقارنا بين ما جاء فى الكتابين وجدنا اختللاف 
المسلك ظاهرا جليا . 

E E n e 
مو جر ا ما ووه فى سورة عر وما ورد فى سورة الأعراف . وبالنظر فى‎ 
هذه الأيات من السورتين» نجد أن القرآن لم يتعرض لكان الجنة» ولا لنوع الشجرة ة التى‎ 
نهى آدم وزوجه عن الأكل منهاء ولا بين الحيوان الذى تقمصه الشيطان فدخل‎ 
الجنة ليزل آدم وزوجه . كما لم يتعرض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها‎ 
بعد خروجهما من الجنة. .. إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح.‎ 

ولكن ندارة خو جا اناف العوراة يحد بعيدها انها قند ول 
ذلك وأكثر منه :فابانت أن لجية فى عدن شرق وأن الشجرة ة التئ نهيا عنها كانت فى 
وسط الجنة» وأنها شجرة الحياة» وأنها شجرة معرفة الخير والشرء وأن الذى خاطب حواء 
هو الحية» وذكرت ما انعقم الله به من الحية التى تقمصها إبليس» بأن جعلها تسعى 
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على بطنها وتأكل التراب» وانتقم من حواء بتعبها هى ونسلها فى حبلها. .. إلى آخر 
ما ذكر فيها مما يتعلق بهذه القصة 2١١‏ . 

وا ع ن الک دد افع عل م غات ردت ع ار ن ٠‏ ذلك 
تة ی وور ومحجرات عستي غا الا کل دلب جا ارا فی او 
موجز» يقتصر على موضع العظة ومكان العبرة» فلم يتعحرض القرآن لنسب عيسى 
مفصّلاء ولالكيفية ولادته» ولا للمكان الذى ولد فيه» ولا لذ كر الشخص الذى 
فذفت به مريم» كما لم يتعرض لنوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء» ولا لحوادث 
جزئية من إبراء عيسى للأكمة والأبرص وإحياء الموتى. . 

مع أننا لو نظرنا فى الإنجيل لوجدناه قد تعرض لنسب عيسى» ولكيفية ولادة مر 

ار ل u‏ '؟ ؛ ولنوع الطعام الذى نزلت به مائدة 
السماء " ولحوادث جزئية من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى 2*7 » ولكثير من 
مثل هذا التفصيل الموسع الذى أعرض عنه القرآن فلم يذ كره لنا. 

بعد... فهل يجد المسلمون هذا الإيجاز فى كتابهم» ويجدون بجانب ذلك 
تفصيلا لهذا الإيجاز فى كتب الديانات الآخرى» ثم لايقتبسون منها بقدر ما يرون 
أنه شارح لهذا الإيجاز وموضح لما فيه من غموض؟. . هذا ما نريد أن نعرض له فى 
7 ف ا ال و ك رها 
الدخول» وإلى أى حد تأثر التفسير بالتعاليم اليهودية والنصرانية. 
© مبدأ دخول الإسرائي ئيليات فى التفسير وتطوره : 

نستطيع أن نقول رمخر ل ل E‏ أمر يرجع إلى عهد الصحابة 
رضى الله عنهم» وذلك كرا ی لفن مع التوراة والإنجيل فى ذكر بعض المسائل 
كماتقدم» مع فارق واحد» هو الإيجاز فى القرآن» والبسط والإطناب فى التوراة 
والإنجيل. وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب» كان E‏ امن مصادر 
التفسير عند الصحابة؛ فكان الصحابى إذا مر على قصة من ة قصص القرآن يجد من 
نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له» فلا يجد من 
يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام, وحملوا إلى أهله ما 
معهم من ثقافة دينية» فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينى . 

غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لم يسألوا أهل الكتاب عن كل 

. العهد القديم: الإصحاح الأول من سفر التكوين ض 4 - ه‎ )١( 

(؟) العهد الجديد » إنجيل متى » الإصحاح الأول ص ١‏ . 

(۳) العهد الجديد EES‏ ص ٤۷‏ . 

٤ (‏ ) إنجیل متى ص ۸ عأع١5.‏ 
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شىء؛ ولم يقبلوا منهم كل شىء؛ بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون 
توضيحاً للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منهاء مع توقفهم فيما يلقى إليهم» فلا 
يحكمون عليه بصدق أو بكذب مادام يحتمل كلا الأمرين» امتفالا لقول 
الرسول َيه : ولا تَصّدّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذَّبوهمء وقولوا: «آمنا ب بالله وما أنزل 
إلينا 4 [المائدة: Coq:‏ . ظ 

كما أنهم لم يسألوهم عن شىء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام, اللّهِم إلا إذا 
كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن . كذلك كانوا لا يعدلون عما 
ق یالرل ذلك إلى "سوال اهل «الكشاف: لآنه إذااقيت الشئى عن 
الرسول يله فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره» كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التى 
يشبه أن يكون السؤال عنها نوعا من اللهو والعبث؛ ؛ كالسؤال: عن لون كلب أهل 
الكهضف» والبعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ومقدار سفينة نوح» ونوع خشبهاء 
واسم الغلام الذى قتله الخضر. . وغير ذلك» ولهذا قال الدهلوى بعد أن بين أن السؤال 
عن مثل هذ ا تكلفتم ما لايعنى: «وكانت الصحابة رضى الله عنهم يعدون مثل ذلك 
قبيحا من قبيل تضييع الأوقات) ٠"‏ . 

a لآ عر و3 النووة فيا كان‎ ES 
العقيدة. بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا عنه‎ 
خطاء ردوا عليهم خطأهم . وبينوا لهم وجه الصواب فيه» فمن ذلك ما رواه البخارى‎ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تله ذكر يوم ا لجمعة فقال : فة اة‎ 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه إياه) ا‎ 
CE 

ققد اخدلق :السلى :فى "تعيين هذه الساعة: رهل هى باقية أو رفحت ٠‏ وإةا كانت 
باقية» فهل هى فى جمعة واحدة من السنة أو فى كل جمعة منها؟ فنجد أبا هريرة 
رضى الله عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك» فيجيبه كعب: بأنها فى جمعة واحدة من 
السنة» فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا ويبين له: أنها فى كل جمعة؛ فيرجع كعب إلى 
التوراة» فيرى الصواب مع أبى هريرة فيرجع إليه *2 . 

كما نجد أبا هريرة أيضا يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول له: 
أخبرنى ولا تضن على» فيجبيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة فى يوم الجمعة؛ فيرد 


! . من فتح البارى‎ ١١١/8 : البخارى فى كتاب التفسير‎ )١( 
. ٠١/١ : الفو رز الكير ي أضرل المقشين صن 8 (۳) البخارى فى باب الجمعة‎ © ( 
.٠۹۰/۲ : القسطلانی فی شرحه للحدیث السابق‎ )٤ ( 


سب البتفسير والمفسرون #12 للل سيب بشت 990 سس 
كي لامر انق له كيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة وقد قال رسول الله تكله : 
«لاايصادفها عبد مسلم وهو يصلَّى ) و ا يَصسلى فيها؟؛ فيجيبه عبد الله 
ال و الك : «مّن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى 
صلاة اعد با ES‏ 

ا يي ا أبن سللام 
تارة أخرى» تدلنا على أن الصحابة كانوا لا یقبلون کل ما يقال لهم» بل کانوا يتحرون 
لعزي اجا تعر سكف ا و ق أهل الكتاب أقوالهم إن كانت لا توافق وجه 
الراب 

ومهما يكن من شىء فإن الصحابة - رضى الله عنهم - لم يخرجوا عن دائرة ا جواز 
ل من الإباحة فى قوله عي : «بلغوا عنى ولو 
آية» وحد ثوا عن بنى | جاورا بر اميتبوا دمر 
النار) 7 

كما انهم لم يخالفوا قول رسول الله لار ET‏ أهل الكتاب ولا تكذَبوهم, 
زا : آمنا بالله وما أنزل إلينا . االايةع و غار نين هديرن اد يفي لان الأول 
أباح لهم أن يحد ثوا عما وقع لبنى إسرائيل من الأعاجيب» لا فيها من العبرة والعظة» 
E OT‏ > لأن الرسول َيه لا يعقل أن يبيح لهم رواية 
ا 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ١*7‏ عند شرحه لهذا الحديث : «وقال اتا ا 
المعلوم أن النبى عَفته لا يجيز التحدث بالكذب, فالمعنى اجاتراس وي E‏ 
تعلمون كذبه. وأما ما تجوزونه فلا حرّج عليكم فى التحدث به عنهم . وهو نظير 
قوله ]اعد نكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم )) ولم يرد الإذن ولا المنع 

بن ا 

وأما الحديث الغانى؛ فيراد منه التوقف فيما يحدث به أهل الكتاب» ما يكون 
اق والكذبء لأنه رعا كان همدقا فیگذبونه» أو کذبا e‏ 
فيقعون بذلك فى الحرج . ما ما خالف شرعنا فنحن فى حل من تكذيبه» وأما ما وافقه 
فنحن فى حل من تصديقه. 


لع لساري د يه هريرة لابن سلام » عند مالك» وأبى داود » والترمذى . 
(۲) البخاری : ۳۲۲۹/۰ من فتح الباری . 

( ۳ ) البخاری فی باب التفسیر : ۱۳۰/۸ من فتح البارى. 

٤ (‏ ) الجزء السادس ص ۳۲١‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ س 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث : ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم): «أى : إذا كان ما يخبرونكم به محتملاء لئلا يكون فى نفس الأمر صدقاً 
فعكذبوه» أو كذبا فتصدقوه» فتقعوا ذ فى الحرج» ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد 
شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه . نبه على ذلك الشافعى 
سبي الما 

OEE a + لوكا‎ 

وأما ما أخرجه الإمام أحمد» وابن أبى شيبة» والبزار» من حديث جابر بن عبد الله : 
« أن عمر بن الطاب أتى النبى عَيله بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه 
فغضب فقال : «أمتهوكون !') فيها يابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده؛ لقد جعتكم 
بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فیخبروکم بحق فُتگذبوا به» أو بباطل فَتصدقوا 
ناح لاع a O‏ للد كان حي E A a‏ 
يعارض ما قلناه من الجواز» لآن النهى الوارد هنا كان فى مبدا الإسلام وقبل استقرار 
الأحكام ااا ا ور ل ير . قال 
الحافظ ابن حجر فى الفعم (؟) : «وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية: 
والقواعد الدينية خشية الفتنة» فلما زال جد رن اسل ليع ام ل 
الأخبار التى كانت فى زمانهم من الاعتبار) . 

ويمكن أن ندفع ما يتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: (هذا 
النهى إنما هو فى سؤالهم عما لا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه» فإذا لم يوجد فيه 
نص ففى النظر والاستد لال غنى عن سؤالهم, ولا يدخل فى النهى سؤالهم عن الأخبار 
المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأم السالفة» (° . 

ومن هذا-كله يعبين لنا: أنه لا تنارضن بين هذه الأحاديث الثلاثة» كما يتبين لنا 
المقدار الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب . 

ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث» وما عرفناه من حرص الصحابة على امتثال 
ما أمرهم به الرسول له نستطيع أن نقر الأستاذ « جولدزيهر» والأستاذ أحمد أمين 
على هذا الاتهام الذى وجهاه إلى ابن عباس خاصة» وإلى الصحابة عامة» من رجوعهم 
إلى أهل الكتاب فى كل شىء» وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب» 
وقد ذكرنا كلامهما ورددنا عليه عند الكلام عن ابن عباس» كما ذكرنا الأثر الذي 


REE O‏ 45 ا 
(۳) مسند الإمام حمد :۳۸۷/۲ . ( ٤‏ ) ال جزء السادس ص ٠۲۰‏ . 
(5) فتح البارى ۲١٣۹/۱۲:‏ . 


ارد لار عن ئن باه وه بدو ر الله عت الدكيرضلى من باخ ون 
لد تيوه ا رصا رس د 
الأحبار وعبد الله بن سلا أن نعترف ل الصحابة ET‏ رسول لله 
يله !! ؟ اللّهم إِنَا لا نقر ذلك ولا نرضاه . 

وأسا ما ذ كيه الاسعاذ الع ييا : من أن أبن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبأ 
الجلد غيلان بن فروة الأزدى فى تن تفسير القرآن (“ » فعلى فرض صحة ذلك . فإِنًا لا 
نكاد تنصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه فى كل شىء» بل كان يرجع إليه فيسأله عن 
أشياء لا تعدو دائرة الجواز» وليس من شك فى ذلك بعد ما عرفت من شدة نكير ابن 

وأماما الو ا الطبرى عند تفسيره 
للفظ «البرق » فى قوله تعالى : هو الُذى يريكم ابرق خوفا وَطَمَعا 4 [الرعد [\Y:‏ 
دنسي إلى انه كادي اففقالية إن 101 لله يون a‏ ابو مياه ركد 
ينهض بهذه الدغعوىء؛ لأن ما رواه ابن جرير رواه عن المثنى» قال: حدّثنا حجابء قال: 
عباس إلى أبى الجلد يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء» " وهذا إسناد منقطع» لأن 
العباسيين» وروى عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس بمدة طويلة 249 ولعل 
لح لحان شا ا ا 
dd‏ هلي ان نيت لمن 
فيه مايدل على أن ابن عباس صق ابا الجلد فیما قال» وکل ما فيه N‏ 
2 
ا eS E‏ 


(١)المذاهب‏ ا 

( ۲ ) المذا هب الإسلامية فى ته تفسير القرآن ص 5" ( هامش ) . 

E 0 

٤ (‏ ) انظر خلاصة تذهیب الکمال ص ۲۳٤‏ » وميزان الاعتدال : ۲٠١/۳‏ . 


لسر در م 
حدود ما فهمه من الإذن فى قوله عَ : وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج») كما نص 
على ذلك ا 0 : 

هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم. أما التابعون فتقد 
توسعوافى الأخذ عن أهل الكتاب» فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية فى 
التفسير؛ ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام» وميل نفوس القوم 
لسماع التفاصيل عما يشير إليه القران من أحداث يهودية أو نصرانية» فظهرت فى ه 
هذا العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يكوا هذه الثغرات a‏ 
هو موجود عند اليهود والنصارى» فحشوا التفسين يكتكر مق القضهن المتناقتض» ومن 
0 کک بعض 
ا ا ا م 0 
E N‏ 
مسطورا # [الإسراء oA:‏ [ يرجع إلى فتح القسطنطينية» وتدمير الأندلس وغيرها من 
البلاد» فقد جاء عنه أنه قال : وجدت فى كتاب الضحاك بن مزاحم فى تفسيرها: ١‏ ( أما 
مكة فتخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة ة بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال 
بالصواعق والرواجف» وأما خراسان فهلاکها ضروب .. ثم ذكر بلدا بلدا 7 '؟2. وروى 
عن وهب بن منية. : أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية) وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصر» ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب 
الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى» فتحت قسطنطنية على يد رجل من بنى هاشم 
وخراب الأندلس من قبل الزج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من 
انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع . وخراب الكوفة من قبل 
عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات» وخراب البصرة من قبل الغراق( الغرق ) 
> وخراب الأيلة من عدو يحصرهم برا وبحرا» وخراب الرى من الديلم» وخراب خرسان 


( 3 عَقدمعه فى أضول التفسيرض 74 (۲) وفیات الأعيان: ٥٦۸/۲‏ . 
اتير الوم 0 ( 4 ) المرجع السابق . 


س التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
درجة جعلتهم لا يردون قولا. ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى لهم 
وإن كان لا يتصوره العممّل!!. واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات» والولع بنقل هذه 
0 أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير 
SNe EAS ANE‏ الإسرائيلى» ال كاد يهد الاس 
e‏ والركون إليها. 
© مقالة ابن خلدون فى الإإسرائيليات : 
ونرى بعد هذا أن نذ كر عبارة ابن خلدون فى مقدمته؛ ليتبين لنا أسباب الاستكثار 
من هذه المرويات الإسرائيلية» وكيف تسربت إلى المسلمين» فإنه خير من كتب فى 
هذا الموضوعء؛ وإليك نص عبارته : 
قال رحمه الله: « .... وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى - 
١‏ إلاآن سيوم وسيو لامي تتفي على ات وال الین 000 
eS‏ أهل كتاب ولا علم. وإنما غلبت عليهم البداوة 
والآمية» وإذا تشوقوا إلى معرفة شئ نما تتشوق إليه النفوس e‏ 
المكونات» وبدء الخليقة» وأسرار الوجود E‏ أهل الكتاب قبلهم» 
ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم, ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه 
أهل الكتاب» ومعظمهم من ١‏ حمير) الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقو 
على ما كان ل ل ا 
بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم؛ وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأخبار, 
ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام» وأمثالهم» فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم» 
وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى 
فيها الصحة الى يجب بها العمل» وتساهل المفسرون فى مشل ذلك» وملأوا الكتب 
بهذه المنقولات» وأصلها - كماقلنا- عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا 
تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك» إلا أنهم بعد صيتهم» وعظمت أقدارهم» ما 
كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة E‏ 
ومن هذ | يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى ا عتبارات اجتماعية وأخرى 
دينية» فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والأمية على العرب وتشوقهم لمعرفة 
ما تدشوق إليه النفوس البشرية» من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود, 
وهم إنما يسألون فى ذلك أهل الكتاب قبلهم . 





: 651١-45٠١ مقدمةابن خلدون ص‎ )١( 


(م ٩‏ - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

وغند من الاعتيتارات الدينية القن سوغت ليم قلقئ المرويانك قن تشاعل وعدم حر 
للصحة « أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى 
يجب بها العمل ») . 

ys 
كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر»ء حتى أصبح ما فيها مزيجا متنوعا من‎ 
. مخلفات الأآديان الخعلفة» والمذاهب المتبايئة‎ 
أثر الإسرائيليات فى التفسير:‎ © 

وا هة ا اة ل اها الور ةن فن غل الاب ررح ا با 
کات اله تال اتر س في الي ذلك لآق الأمرالم يف على ما كان عليه غود 
الصحابة» بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا » بل ودخل هذا 
النوع من التفسير كثير من القصص الخيالى امخترع؛ ما جعل الناظر فى كتب التفسير التى 
هذا شأنها يكاد لا يقبل شيغا ما جاء فيهاء لاعتقاده أن الكل من واد واحد . وفى الحق أن 
المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير» وذهبوا بكثير 
من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح » كما أن 
نسبة هذه الإسرائيليات التى لا تكاد يصح شئ منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب» 
جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة. وسوف نعرض لهذا فيما بعد ونرد 
عليه إن شاء الله تعالى . 
۾ قيمة ما يروى من الإسرائيليات : 

مق ا ار ال ا ن اا ا ی ا ان 

القسم الأول : ما يعلم صحته بأن نقل عن النبى عَيله نقلا صحيحا وذلك كتعيين 
اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضرء فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان 
رمل و كنبا عمل البخازئ 217 أو كان لهاشاهن فق الشرع يؤيدة: هذا القسع 

القسم الثانى : ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع 
العقل» وهذا القسم لا يصح قبوله ولاروايته. 

القسم الشالثك: ما هو مسكوت عنه؛ لاهو من قبيل الأول» ولا هو من قبيل 
الثانى» وهذا القسم نتوقف فيهء فلا نوّمن به ولا نكذبه؛ وتجوز حكايتهءلما تقدم من 
قوله صلى ا « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا الاي 





. باب التفسیر: ۲۹۷/۸ من فتح البارى‎ )١1( 


سسسب التقسير والمفسروث ج! س٠‏ ]983 إل 

وهذا القسم غالبه تما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر دينى) ولهذا يختلف علماء أهل 
اکنا مل هدا ا خا کے وان غر الس تلات ضيبي للك ا 
يذ كرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» »وعصا موسى من أى 
الشجر كانت» وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» وتعيين بعض البقرة الذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى. . إلى غير ذلك 
ما أبهمه الله فى القرآن ولا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم أو 
دينهم. 

ثم إذا جاء شئ من هذا القبيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده 
أو يفنده ‏ عن أحد من الصحابة 2١7‏ بطريق صحيح, فإن كان قد جزم به فهو 
كالقسم الأول» يقبل ولا يرد؛ لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما 
علم من نهى رسول الله عه عن تصديقهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى 
قبوله» لأن احتمال أن يكون الصحابى قد سمعه من النبى ميه أو ممن سمعه منه» 
أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب» ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة 
عن أهل الكتاب كان قليلا بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . 

أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين» فهو ممايتوقف فيه ولا يحكم 
عليه بصدق ولا بكذب» وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب» لماعرفوا 
به من كثرة الأخذ عنهم» وبعد احتمال كونه نما سمع من رسول الله عله وهذا إذا 
لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك» أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون 
أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب» وحينغذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ 
به. والله أعلم .(') 
© موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات : 

علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة دخلت 
فى ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم) قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوال» وبعد هذا 
وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكون يقظا إلى أبعد حدود اليقظة» ناقدا إلى نهاية ما 
يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من 
الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن» ويتفق مع العقل والنقل»كما يجب عليه أن لا يرتكب 
٠‏ النقل عن أهل الكنات إذا كان فى ستة تبيدا عه يبان حمل القران» فمثلا حي وجد لقوله 


. ومرادنا من الصحابى» الصحابى الذى لم يكن قبل إسلامه من أهل الكتاب‎ )١( 
. ۲۷ - ۲٦ وص‎ ۱٤ - ۱۳ انظر مقدمة ابن تيمية فى أصوال التفسیر ص‎ ) ۲ ( 


07 ولقد فتنا سليمان وألقينا علئ كرسيه جسدا ثم أناب © [ ص: 4 ؟] مجمل فى 
اي ا قصة ترك (إن شاء الله» والمؤاخذة عليه( 2١‏ فلا يرتكب قصة 
TT‏ 
تفسيره شيعا من ذلك إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال» ؛ ليحصل التصديق بشهادة القرآن 
فيكف اللسان عن الزيادة. 
نعم.. إذااختلف المتقدمون فى شئ من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم» فلا مانع 
من نقل المفشر لهذه الأقوال جميعا» على أن ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل) ولیس 


)١(‏ القصة عند البخارى في باب الجهاد ( ٤‏ /۲۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله عله .: قال و ا سي 
وتسعين - كلهن يأتى بفارس يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه : إن شاء الله فلم قل 
شاء الله» فلم يحمل منهن إلا ا واو جات ب رجل»› والذى تفس محمد بيده لو قال : إ 
شاء الله» لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون. 

( ۲ ) هذه القصة رواها ابن جرير في تفسيره عن قتادة ونصها: أن سليمان أمر ببناء بيت 
المتمدس فقيل له ولا بس فة ريت حديدء قال :فطلب ذلك فلم يقدر عليه» فقيل له: إن 
شيطانا فى البحر يقال له صخر شبه المارد قال: فطلبه وكانت عين في البحر يردها فى كل سبعة أيام 
مرة» فنزح ماؤهاء وجعل فيها خمرء فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر فقال: إنك لشراب طيب إلا 
أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا؛ قال: ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا » ثم أتاها 
فقمال: إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا » قال: ثم شربها حتى 
غلبت علي عقله قال: فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذلء. قال: فكان ملكه في خاتمه؛ فأتى به 
سليمان فقال: إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد» قال : فأتى 
ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة»فجاء الهدهد فدار حولها فجعل يري بيضه ولا يقدر عليه» 
فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به 
الحسجارة فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخله بخاتمه. فانطلق يوما إلى الحمام 
وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه؛ قال: فد خل الحمام 
وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة » ونزع ملك سليمان منه» وألقي على 
الشيطان شبه سليمان» قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سليمان كله غير 
نسائه» قال : فجعل يقضي بينهم رعلا کون عة اشيا صيمق فالواء لفك كت ثبي الله وكات 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: O‏ قال aE‏ 
وهو لا يري إلا أنه نبى الله أحدنا نصيبه الجنابه فى الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع 
ال ا ل ل ل ل 0 
سمكة فأقبل. فجعل لايستقبله جنى ولا طيرإلا سجد له» حتي انتهى إليهم # وألقينا على 


کر سيه جسدا ه قال : هو الشيطان صخر» (الجزء ۲۳ ص ١‏ (. 


ب التفسير والمفسرون ج١ a‏ 
له أن يحكى الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» لأن مثل هذا العمل يعد 
ناقصا لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل» ووضع أمام القارئ من الأقوال الختلفة ما 
يسبب له الحيرة والاضطراب . 

على أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائيليات وأن يمسك عما 
لا طائل تحته نما يعد صارفا عن القرآن» وشاغلا عن التدبر فى حكمه وأحكامه» وبدهى أن 
هذا أحكم وأسلم 

هذا ... E E e EE as‏ 
الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح, وأن من الخير أن يمساك الإنسان عن 0 
فيما لا طائل تحته» وما جاء فى هذه الاية : 9 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
تادهم كلهم رجما بالغيب ويقولرن سبعة وناسهم كلهم قل ني ألم يعدذتهم ما 
بعلمهم إلأ قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 4 [الكين 
]فق اشعملت هدوالاية ا الكريمة ت كما يقول ابن تيمية - على الأدب فى هذا الثقام؛ 
رتسي د ومع ملعتل عد ااذه على اير مدي جارف ا قوال ضعف القولين الأولين» 
وسكت عن الثالث» فدل على ج م 
الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته» فيقال فى مثل هذا : # قل ربى أعلم بعدتهم 4 

ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه» فلهذا قال e‏ 
ظاهرا © . . اى لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته» E‏ 

ذلك لوجم ا 
» أقطاب الروايات الإسرائيلية : 

يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور. فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يرى فيها من 
إسرائيليات»؛ يكاد.يدور على أربعة أشخاصء هم: عبد الله.بن سلام؛ »وكعب الأحبار 
ووهب بن منبه» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .. وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس 
فى الحكم عليهم والشقة بهم؛ فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة» ومنهم من رماهم 
بالكذب وعدم التشبت فى الرواية ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم» لأكشف عن قيمته 
فى باب الرواية» وبخاصة ما يرجع من ذلك إلى ناحية التفسير» لنرى أى الفريقين أصدق فى 
حكمه؛ وأدق فى نقده. 

- عبد الله بن سلام 

© ترجمته: : 

هو أبو يوسف» عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى الحو اس ارون 


. مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص77‎ )١( 


س١ح التفسير والمفسرون‎ | AE 
الخزرج» وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام» أسلم عند قدوم النبى َه‎ 
فى ضمن حديث ساقه فى باب الهجرة:‎ O 
ا جا ي اه جا عد الله بن س ففال اد انك سرلا رانك‎ 
E E ا ل يا‎ 
ناسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمتء فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما‎ 
. ليس فى» فأرسل نبى الله عه فأقبلوا فدخلوا عليه؛ فقال لهم رسول الله عه : «يامعشر‎ 
اليهود» ويلكم» أتقوا الله» فوالله الذى لا إله إلا هو, إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء‎ 
ا لي الم ا‎ 
رجل فيكم عبد الله بن سلام» قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناءقال:‎ 
حاشا لله‎ : e أفرأيتم إن أسلم) )؟ قالوا: حاشا لله ما كان لیسلم» قال : (أفرأي‎ ( 
ما كان ليسلم» قال : آفرأيتم إن اسلم؟ قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم قال: ( يا بن سلام..‎ 
اخرج عليهم» » فخرجء فقال : يا معشر اليهود» اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هوء إنكم‎ 
.21 لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق» فقالوا : كذبت»-فأخرجهم رسول الله يه‎ 
قيل: وكان اسمه الحصين» فسماه النبى عله «عبد الله) وشهد له بالجنة. ونجد البخارى‎ 
رضى الله عنه - عند الكلام عن مناقب الأنصار - يفرد لعبد الله بن سلام بابا مستقلا فى‎ 
مناقبه» قروى فيما رؤئ من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبى وقاص أنه قال: ما سمعت النبى‎ 
يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل ال جنة إلا لعبد الله بن سلام» وقال: فيه نزلت‎ 
O هذه الآية : ل وشهد شاهد من بني إسرائيل  [الأحقاف:‎ 
ومما يذكر عنه رحمه الله: أنه وقف خطييا فى المتألبين على عثمان رضى الله عنه يدافع‎ 
عنه » ويخذل الثائرين» فقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أخى عبد الله بن سلام» قال:‎ 
«لما أريد قتل عثمان رضى الله عنه, جاء عبد الله بن سلام» فقال له عشمان: ما جاء بك؟‎ 
قال: جعت فى نصرك» قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك‎ 
داخل» فخرج عبد الله إلي الناس فقال: ياأيها الناس» إنه كان اسمى فى الجاهلية فلاناء‎ 
فسماني رسول الله يله عبد الله ونزلت فى آيات من كتاب الله ععز وجل و نزل فى‎ 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستکبرتم .. ونزل فی ظ قل کفیٰ‎ (« 
لير ده ا اوري ان لله سيفا مغموداء‎ 
إن اللائكة قد جاورتكم فى بلدكم هذا الذی ترل فيه رسول الله َه لله اله في هذا الرجل‎ 
و لعن قتلتموه لتطردن جيرانكم ا وا مي اه اله‎ 
فيكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قالوا: اقتلوا اليهودى.. وقتلوا عثمان)‎ 


)١ (‏ البخارى فى باب الهجرة: ٦۳/١‏ (۲) البخاری: ۳۷/١‏ . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

روى عن النبى عله وروی عنه ابناه: يوسف ومحمد» وعوف بن مالك» وأبو هريرة» وأبو 
بردة بن أبى موسى . وعطاء بن يسار» وغيرهم وشهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس 
واللجابية. ومات بالمدينة سنة "47 ه ( ثلاث وأربعين من الهجرة ) وقيل: غير ذلك. وقد عده 
بعضهم فى البدريين » أما ابن سعد فذ كره فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق وما بعده. 
۾ مبلغه من العلم والعدالة: 

أما مبلغه من العلم فيكفى ما جاء فى حديث البخارى السابق من إخباره عن نفسه: أنه 
أعلم البهود وابن اعلمهم: وإقرار البهود بين يدى رسول الله عله بذلك..:واتذى أثه اشعهدر 
بين الصحابة بالعلم» حتى لقد روى أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت.قيل له: يا أبا عبد 
الرحمن أوصناء فقال: أجلسونى... قال: إن العلم والإيمان عند أربعة رهط: عند عويمر 
أبى الدرداء» وعند سلمان الفارسى» وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد الله ل 
الدى كان يهوويا مانب ع حاتي و ره يقول : «إنه عاشر عشرة فى أجنة 

ر الله بن سلام فى هذه | المكانة العالية من العلم بعد أن اجتمع 

لديه علم التورأة وعلم الة لقران وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان TT‏ 

عنه المسلمون كثيرا تمايدل على علمه بالتوراة وما حولها؛ ومجد ابن جرير والطبرى 
يسب إليه فى تاريخه كثيرا من الأقرال فى المسائل ا الدينية» كما بده يتجمع 
حول اسمه كثير من المسائل الإسرائيلية؛ يرويها كثير من المفسرين فى كتبهم. 

ونحن أمام ما يروى عنه من ذلك لا نزييف كل ما قيل» ولا نقبل كل ما قیل» بل علينا أن 
نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة المعتبر فى باب الرواية» فما صح قبلناه؛ وما لم 
د 

.. وإنا لا نستطيع أن نه نتهم الرجل فى علمه » ولا فى ثقته وعدالته» بعد ما علمت 
0 کک وأعلمهم» وبعد ما جاء فيه من آيات القران» وبعد أن اعتمده البخارى 
وغيره من أهل الحديث » كما أننا لم نجد من أصحاب الكتب التى بين أيدينا من طعن عليه 
فى علمه؛ أو نسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه )١7.‏ 
؟ كعب الأحبار 

© ترجمته: 

E E E ميري‎ E E 
وقيل: من ذى الكلاع» وأصله من يهود اليمن» ويقال: إنه أدرك الجاهلية وأسلم فى خلافة‎ 
أبى بكر» وقيل : فى خلافة عمر» وقيل: إنه أسلم فى عهد النبى مي وتأخرت هجرته» وقال‎ 
ابن حجر فى الفتح : إن إسلامه فى خلافة عمر أشهرءوبعد إسلامه انتقل إلى المدينة » وغزا‎ 





. ١/0/١177 انظر تهذيب التهذيب: 53/5 5» وأسد الغابة:‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١1‏ 

الروم فى خلافة عمرء ثم تحول فى خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة 
۲ ه( اثنين وثلاثين من الهجرة) على أرجح الأقوال فى ذلك . وذكره ابن سعد فى الطبقة 
الأولى من تابعى أهل الشام وقال: كان على دين يهود فأسلم وقدم المديئة» ثم خرج إلى 
الشام فسكن حمص حتى توفى بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عشمان» وقد بلغ مائة 
وأربعين سنة. وقال أبو مسهر: والذى حد ثنى به غير واحد : أنه كان مسكنه اليمن» فقدم 
على أبى بكر ثم أتى الشام فمات به. روى عن رسول الله عه مرسلا» وعن عمر وصهيب» 
وعائشة » وروي عنه معاوية» وأبو هريرة» وابن عباس» وعطاء بن أبى رباح وغيرهم . 
© مبلغه من العلم : 

كان كعب بن ماتع علي مبلغ عظيم من العلم؛ ولهذا كان يقال له: «كعب الحبر»)» 
«وكعب الأحبار»» ولقد نقل عنه فى التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة 
اليهودية والثقافة الإسلامية » ولم يؤثر عنه أنه ألف كما ألف وهب بن منبه» بل كانت 
تعاليمه كلها - على ما يظهر لنا وما وصل إلينا - شفوية تناقلها عنه أصحابه ومن 
أخذوا عنه »وقد جاء فى الطبقات الكبرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن 
عبد الله بن قيس جالس إلي كتب وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ 2١7‏ وهذا 
يدلنا على أن كعبا كان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية. 
وقال ابن سعد : قالوا: ذكر أبو الدرداء كعبا فتمال: إن عند ابن الحميرى لعلما كثيرا. 
وروي معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال: قال معاوية: ألا إن 
أنا الدرداء أحد الحكماء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماء ألا إن كعب الأحبار 
أحد العلماء» أن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين. وفي تاريخ محمد بن 
عتمان بن أبى شيبة ».من طريق ابن أبى ذتب» أن عبد الله بن الزبير قال :ما أصبت فى 
لطا a O‏ 
© ثقته وعدالته: 

أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به» ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض 
الناس» فابن عباس على جلالة قدره» وأبو هريرة على مبلغ علمه» وغيرهمامن 
الصحابة كانوا يأخذون عنه ويزوون له» ونرى الإمام مسلما يخرج له فى صحيحه» 
فقد وقعت الرواية عنه في مواضع من صحيحه في أواخر كتاب الإيمان» كما نري 
أبا داود والترمذى والنسائى يخرجون له. وهذا دليل على أن كعبا كان ثقة عند هؤلاء 
جميعاء وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجليل. ٠‏ 


. ۷۹/۷ فجر الإسلام ص ۱۹۸ نقلا من طبقات ابن سعد:‎ )١( 
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التفسير والمفسرون ج١ TYE‏ 
© اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب : ) 

E O OMS N 
وعدالته» بل ودینه» فنراه يوجه إليه من التهم ما نعيذ كعبا من أن يلحقه شئ منهاء‎ 
وذلك حيث يقول: « وقد لاحظ يعض الباحثين» أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى‎ 
لا يروى عنه أبداء وابن ججرير الطبرى يروى عنه قليلا؛ ولكن غيرهم كالثعلبى)‎ 
O والكسات نهر هيه كدي الفى اتفتص الأ مدا‎ 
وأشباه ذلك؛» ويروى ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال‎ 

له: اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام قال: وما يدريك؟ قال : أجده في كتاب الله عز 
وجل .. فى التوراة قال عمر: إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة : قال اللهم لا 
ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك». 

ثم قال الأستاذ أحمد أمين: ( إن الخصنة لا ضيحت EEC‏ 
على مكيدة قتل عمر» ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية» كما تدلنا على 
مقدار اختلاقه فيما ينقل ). 

ثم قال: «وعلى المجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - يريد كعبا 
ووهبا وغيرهما من أهل الكتاب - فى عقيدتهم ق 
صالح) )١(‏ 
© تفنيد هذا الاتهام : 

ونحن مع الأستاذ فى قوله: « وهذه القصة» إن صحت دلت على وقوف كعب على 
مكيدة عمل ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية ) ولكن لسنا نعتقد صحة 
هذه الصة ورواية ابن جرير لها لا تدل علي صحتهاء لآن ابن جرير - كما هو معروف 
عنه - لم يلتزم الصحة في كل ما يرويه؛ والذى ينظر فى تفسيره يجد فيه مما لا يصح 
شيئا كثيرا كما أن ما يرويه فى تاريخه لا يعدو أن يكون من قبيل الأخبار التي تحتمل 
اعدف وا لي وام يل لخاد وا اتر هرد كراد اكت اجا ري ايك شيع 

لم إن ما يعرف عن كعب الأحبار من دينه» وخلقه» وأمانته» وتوثيق أكثز أصحاب 
الصحاح له؛ يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه؛ ونحن ننزه كعبا عن أن 
يكون على علم بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرها ثم لا يذكر لعمر من يُدبر له القعل 
ويكيد له. كما ننزهه عن أن يكون كذابا وضاعاء يحتال على تأكيد ما يخبر به 
بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلي . 

وأما قوله: «وعلى الجملة فقد دخل علي المسلمين من هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم 


.١98ص فجرالإسلام‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١‏ س 
وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح» فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الأثر السئ إلي 
كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه » لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل الكتاب لم 
يسندوه إلى رسول الله تنه ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين؛ وإنما كانوا 
يروونه علي أنه من الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم » ولسنا مكلفين بتصديق شئ من 
ذلك» ولا مطالبين بالإيمان به» بعد ما قال رسول الله عه : «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم). 

وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره» قد أثرت فى عقيدة المسلمين 
وعلمهم أثرا غير صالح » فليس ذنب هذا راجعا إلى كعب وأضرابه» لأنهم رووه علي 
أنه ما فى كتبهم» ولم يشرحوا به القرآن - اللهم إلا ما يتفق من هذا مع القرآن ويشهد 
له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات فربطوا بينها 
5:6 0 1024646طا كر صر 
كلا رم لهؤلاء الأعلام» ترويجا لها وتمويها علي العا 

فالذنب إذن ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذه ١‏ الإسرا اثيليات 0 حوه عل 


اليه 
ضوئهاء واخترعوا من الأساطير ما نسبوه زورا وبهتانا إلى هؤلاء الأعلام وهم منه براء . 
© اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب : 

كذلك نجد السيد محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - فى مقدمة تفسيره بعد أن 
ذكر كلاما لابن تيمية فى شأن ما يروي من الإسرائيليات عن كعب ووهب يقول ما 
نصه: (فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن تصديق 
جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات. وهذا فى غير ما يقوم الدليل علي بطلانه 
في نفسه»وصرح فى هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه» مع أن قدماء 
را ا ا ا ا واو ی و و بين ا ی 
كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شئ منه ولا 
الا لو 
© تفنيد هذا الاتهام: 

ونحن لا ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصول التفسير التى اعتمد عليها 
الشيخ فيما نقل عنه» ولكن ننكر علي الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية » وذلك أنه ادعي 
أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات» وهذا 
ا د ا - يعنى أنه لا يتوقف فيه بل يرفض رفضا 
پاتا : 

وعبارة ابن تيمية العى ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذي قاله وإنما تفيد أن ما جاء 


8/١ تفسيرالمنار:‎ )١١ 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ |10۳۹ 
عن رواة الإسرائيليات يتوقف فيه إذا كان مما هو مسكوت عنه فى شرعنا ولم يقم دليل 
لون کا ر ا ا تبمية في سس 1 )١۷ ١‏ من مقدهة فى أصول العفسير] 
وهو عين ماعنا بعبارته الوجودة (في ص۰۱۲ ۱۲) »وهي لني اعتتمد عليها السسيد 
محمد رشيد فى طعنه علي كعب وغيره. 

كما أننا لا نقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب» ولا على رميهما 
بالكذب» ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيهاء كما أنا لا نقره على 
ا وأزاحوا عنها ما لصق بها من 
TT e‏ ري سرف 
ما هذا الكذب الذي تبين له من كعب ووهب وخفى على ابن تيمية وهو من نعلم 
علما ومعرفة» وليت الشيخ - رحمه الله - بين لنا ما يستند إليه فى دعواه» ولا أظن 
لا اا رطق الللابعيه عفد البيخارى :فى شان كعب : 
٠ e‏ 
أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون عن أهل الكعاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه 
الكدت): 00 

نعم أظن أن الشيخ - رحمه الله - اتهم كعبا وأضرابه بالكذب استنادا لهذا الأثر 
بقليل: « وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الأحبار 
الذى روى البخارى عن معاوية أنه قال: إن كنا لنبلوا عليه الكذب.. ومنهم أبو 
هريرة وابق عياش 2 1 

وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حيث أثبت - كما هو الواقع ‏ أن أبا 
هريرة وابن عباس وساحياس العسجنا E‏ صحابيا 
يأخذ علمه عن كذاب وضاع» بعد ما عرف عن الصحابة من العدالة والتقبت فى تحمل 
ا تخار فر ها ابن غياس الدذى كان دد ف الروانة :وتا کد م حا ا ترز 
له؟ 

نعم... إن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية» يشعر لأول وهلة بنسبة 


٠١/٠١: من فتح البارى. (۲) تفسيرالمنار‎ ۲٠١۹/۱۲ : البخارى: كتاب التوحيد‎ )١( 


rst 





١ج التفسير والمفسرون‎ NE. 

الكذب إلى كعب» ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جميعا يشرحونه بما 
يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار» وإليك بعض ما قيل فى ذلك : 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله: «وإت كنا لنبلوا عليه الكذب » ت أي يقع بعض 
ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به » قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق 
کټ الد کور : بدّل من قبله فوقع في الكذب » قال : والمراد بالمحدثين - فى قوله: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب - أنداد كعب ممن كان 
من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم» وكذا من نظر فى كتبهم فحدث عما 
فيهاء قال: ولعلهم كانوا مثل كعب, إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة » وأعرف با 
يتوقاه . 

وقال ابن حبان فى كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطئع أحيانا فيما يخبر به ع 
ولم يرد أنه كان كذابا. وقال غيره Sa‏ (العلوااغليه للكدات: لا 
لكعب» وإما يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. وقال عياض : يصح عوده 
على الكتاب» ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده» 
إذل بشت طف مسمى الكذب التعمد» بل هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو 
علیه» وليس فيه تجريح لكعب بالكذب ل ن اوی الع انا الات د 
به كعب عن أهل الكتاب يكون و 5ن لشن الك داوس انعد كان هيسن 
لعجاو ار 

هذه هى الأقوال التى سردها لنا الحافظ ابن حجر ونحن نميل إلى القول بان كعبا 
كان يروى ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل ولم يحرّف» فهولم يتعمد كذباً ولا 
ع SS‏ سود" كما خفى على 

ولوذا العحريف والعتديل: فين رسيول الله لله عق تصديق اقل الكتاب وعن 

ني دروو تمع للقي اانه ره كان هادف ف كد يرنه ار كدي د فيا نون 
فيقعون فى الحرج . 

ثم إن معاوية الذى قال هذا القول» روينا عنه فيما سبق أنه قال : «ألا إن كعب 
الأحبار أحد العلماء إن كان عنده علم كالثمار 7" وإن كنا لمفرطين)؛ فمعاوية قد 
شهد لکعب بالعلم وغزارته» وحكم على نفسه بأنه فرط فى علم كعبء فهل 
يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟؛ وهل يعقل أنه يتحسر ويتندم 
صو ري ار لسري امي وي لصا 7 اللّهُم إنى 


(۱) فتح الباری : .۲٠۰ ۲٣۹/۱۳‏ (۲) وفى رواية : كالبحار 


س التفسير والمفسرون ج١‏ الكدة 
لا أعقل ذلك» ولا أقول إلا أن كعباً عالم له مكانته» وثقة له قيمته» وعدل له منزلته 
E‏ 0 
۳ - وهب بن منبه 

© ترجمته : 

هو أبو عبد الله وهب بن منبّه بن سيج بن ذى كناز» اليمانى الصنعانى» صاحب 
القصص» من خيار علماء التابعين ونا لكيه اين ا سد :عزن اليد : كان من 
أبناء فارس» وأصل والده (منبّه) من خراسان من أهل هراة» أخرجه كسرى منها إلى 
اليمن فأسلم فى عهد النبى يله وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هراة ويتفقد أمرهاء 
وقيل : إنه تولى قضاء صنعاء.. قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهروى : ولد 
سنة ٠٤‏ هر أربع وثلاثين) فى خلافة عثمان» ا وجماعة: مات سنة 
E‏ وا رول عير د 

روى عن آبی هریرة» وآبی سعید الخدری» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن 
العاص» وجابر» وأنس» وغيرهم» وروى عنه ابناه : عبد الله وعبد الرحمن» وعمر بن 
دينار» وغيرهم . وأخرح له البخارى» ومسلم» والنسائى» والترمذى» وأبو داود. 
م مبلغه من العلم والعدالة : 

كان وهب بن منبه واسع العلم» كثير الاطلاع على الكقب القدية» محيطاً باخبار 
ا ة وقصص يتعلق بأخبار الأول ومبدا العالم» وما يؤثر عنه أنه الف كتاباً فى 
الخازى ‏ 6 ويحدثنا ابن خلكان SS SGA SER E‏ 
الملوك المتوجة من حممّر؛ وأخبارهم» وقصصهم» وقبورهم وأشعارهم» فى مجلد 
E TO TT‏ 

وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه: حج عامة الفقهاء سنة مائة فحج 
وهب» فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء والحسن» وهم يريدون أن يتذاكروا 
القدر» قال : فأمعن فى باب الحمد» فما زال فيه حتى طلع الفجرء فافترقوا ولم يسألوه 
عن شىء»؛ قال أحمد : وكان يتهم بشىء من القّدَّر ثم رجع؛ وقال حماد بن سلمة 
عن اي شعاد ودف O‏ : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة 
و کا عن ديه الانساء ا ١مّن‏ جعل إلى نفسه شيعا من المشيفة فقل 
کفر» فتركت قولى . وقال الجوزجانى : كان وهب كتب کتابا فى القّدَّر ثم حدث أنه 
ندم عليه. 

فأنت ترى من بين هذه الأخبار أن وهبا كان على ناحية عظيمة من المعرفة بالكتب 


NARE) .1١955 فجر الإسلام ص‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١‏ 

الإلهية القديمة» كما ترى أنه لم يثبت على رأيه وعقيدته في القّدّرء بل تركها بعد ما 
تبين له الحق» وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الصواب» وبعد رجوعه عن رأيه لا 
يصح أن نطعن عليه من هذه الناحية» ولقد كان وهب يرى من نفسه أنه قد جمع علم 
ابن سلام وعلم كعب» ويحدث هو بذلك عن نفسه فيقول: يقولون: عبد الله بن 
سلام أعلم أهل زمانه» وكعب أعلم أهل زمانه» أفرأيت مّن جمع علمهما؟ - يريد 
ا 
© مطاعن بعض الناس عليه : 

ومع تلك المنزلة العالية التى كان عليها وهب» طعن عليه بعض الناس كما طعنٌّ 
على كعب» ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم» وقد 
سمعت مقالة السيد محمد رشيد رضا فيه وفى كعب» وسمعت الرد عليه» كما 
SS‏ 
© رأينا فيه وشهادات الموتّقين له 

وأنا ل اكدرمن الإسزائيليات» وقض كيرا من ا ن 
إلا أنى لا أتهمه بشىء من الكذب» ولا أنسب إليه إفساد العقول والحقائك» :ولا أحملة 
تبعة ذلك لأن القوم هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا صلة له به» 
ورمع عليه وعلى غيره ترويجا و ی 

ولو أنّا رجعنا إلى ما قاله العلماء النقّاد فى شأن وهب لتبين لنا أنه رجل منزّه عما 
رمى به مبرأ من كل ما يخدش عدالته وصدقه و“قال :الذهبئ : كان ثقة صادقاء كثير 
النقل من كتب الإسرائيليات . وقال العجلى : ثقة تابعى» كان على قضاء صنعاء» وقال 
ابن حجر: وهب بن منبّه الصنعانى من التابعين» وثّقة الجمهور» وش الفلاس فقال: 
كان ضعيفا » وكان شبهته فى ذلك أنه کان يتهم بالقول فى القدر O‏ 
والنسائى : ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات والتخارى ةه هة عله و هه 
ورك العقي ای ف وا ع عينم واد عن ابن هر ا 
الخد يث '» وتابعه عليه معمر عن همام» ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة 
أكشرها في الصحاح» رواها عنه معمر ويحدثنا مثنى بن الصباح . أن وهبا لسث عشرين 
سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. . وغير هذا كثير ما شهد لعدالة الرجل 
وحسن إيمانه . 

ونحن أمام توثيق الجمهور له؛ واعتماد البخارى وغيره لحديثه» وما ثبت عنه من 
الورع والصلاح, لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه» ومظلوم هو وكعب من 


۳٤/١: 19)البخارى‎ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 0 
أولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية؛ فنسبوا إليهما ما لا يصح 
عنهماء ور هوا اتسينا ا 0 
© ترجمته : 

هو أبو خالد - أو أبوالوليد - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الأموى مولاهم.. 
mi‏ ل ل ل 
سق اتاد ا E‏ 

روى عن أبيه؛ وعطاء بن أبى رباح» وزید بن أسلم» والزهری» وغیرهم . وروی عنه 
ابناه: عبد العزيز ومحمدء والأوزاعى» والليث » ويحيى بن سعيد الأنصارى» وحماد 
ابن زيد» وغيرهم وکال اين تعد ولد سنة ۰ هھ( ثمانین )» وأما وفاته فمختلف 
ا ی ن ا 0000 : سنۀ ١ ١۹‏ هه 
فلو لالع 

ابن جريج - كما قيل - هو أول من صتف الكتب بالحجاز» ويعدونه من طبقة 
E 0 0‏ 
عيينة nT E Ss‏ 
أحد . وقد عُرف عن ابن جريج أنه كان رحالة فى طلب العلم» فقد ولد بمكة ثم طوف 
فى كثير من البلاد» فرحل إلى البصرة ة واليمن وبغداد . ويقول ابن خلدون فى (العبر): 
OTO E E‏ 
0 

وقد رويت عن ابن جريج أجزاء كثيرة فى المتسير عن ابلق عباس ا ا 
ومنها ما لیس ب بصحيح» وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع» ؛ بل روى ما ذُكرٌ فى 
اح سحي ا 

أما منزلته من ناحية العدالة» فإنه لم يظفر بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما 
يرويه» وإنما اختلفت أنظارهم فيه فمنهم من ونَّقَهء ومنهم من ضعفه قال فيه 

انظ ر ديت العهوعذيب 7115 د كله 1 روميران الامعدال :2ج + :ومجلة 


نور الإسلام (الأزهر) السنة الثالثة ص ۲۰۷ - ۲١۸‏ . 
AAT ONES I aS‏ 





|{ التفسير والمفسرون ج١‏ 
ادن سك القلةا وق OE a a‏ 

من ابن جريج . وغعن يحيى بن سعيد قال: كنا نسمى كتب ابن جريج كتب الأمانة» 
وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم ينتفع به . وقال ابن معين : ثقة فى كل ما 
روی عنه من الكتاب . وعن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقا فإذا قال: 
وحدثنى)» فهو سماع . وإذا قال: «أخبرنى )» فهو قراءة» وإذا قال : «(قال)» فهو شبه 
الريح . وقال الدارقطنى : تجسب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس» لا يدلْس إلا فيما 
e E‏ . وذکره ابن حبان فی الثقات وقال : كان من فقهاء أهل الحجاز 
وقرائهم ومتقنيهم وكان لفن . وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال: أحد الأعلام 
الثقات يُدَلْسء وهو فى نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوأ من تسعين 
امرأة نكاح متعة» وكان يرى الرخصة فى ذلك» وكان فقيه أهل مكة فى زمانه . قال 
غه ادبن اخ ي ا ال أل احص جره اديت الف كاد رماي برخ 
جريج أحاديث موضوعة؛ كان ابن جريج لا يبالى من أين يأخذها؛ يعنى قوله 5 
وحدثت عن فلان )١(‏ . وذکر الخزرجی فى « خلاصته) 7(" أنه مجمع عليه من 
أصحاب الكشب الستة . ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين ينقل فى « ضحى الإسلام )27 : 
أن البخاری لم يوگقه وقال : إنه لا يتابع في حديشه» ولسنا ندرى من أين اسعقى 
صاحب (١ضحى‏ الإسلام ) هذا الكلام الذى عزاه ه إلى البخارى رضى الله عنه. 

هذه هى نظرة العلماء إليه وحکمهم علیه» ونری اذا ف ی یک ع 
بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته» ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد: إنه من أوعية 
العلم» ونحن معه فى ذلك» ولکنه وعاء لعلم امتزج صحیحه بعلیله» ولا نظن إلا أن 
الإمام أحمد يعنى ذلك» بدليل ما تقدم عنه من قوله: «بعض هذه الأحاديث التى كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة . وكان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها) 

وكان الحقاء مانتو شدي لمعه ور فيه انه لا e E A a‏ 
أنه قال : كان ابن جريج حاطب ليل . 

وأخيرا فعلي المفسر أن بكردعلى عدر فيما روى عن ابن جريج فى التفسير حتى 
لايروى ضعيفاء أو يعتمد على سقيم 00 

. وبعد. لمردس E‏ رج لمعا در قوفي 
EE OES‏ ؛ وسواء أكان كل ما ينسب إليهم صح عنهم أم وضع عليهم» فقد 
علمت قيمة كل واحد منهم» وعلمت قيمة ما يروّى من هذه الإسرائيليات وما يجوز 
كو كاوها عضو .. وهذا هو جهد المقل وغاية ما وصلت إليه فى هذا الموضوع 
الذى التوى» ثم التو ئ شت صار أعقد من دنب الضمب: 


( ا ميان الاععدال +3611 ر متفحة 01 
الو Va‏ 5 ر تاي ال5 81 > 


ا ' ظ 
ثالغا :ل لاد 


حذف الإسناد هو السبب الثالث والة : كباله رسع وميا اسم الك نور 
وسبق أن أشرنا إلى مبدأ اختصار الأسانيد» ونعود إليه فنقول : 

إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون» 
وكان الواحد منهم لا يروى حديثا إلا وهو متثبت مما يقول؛ ولكن لم يُعرف عن 
الصحابة أنهم كانوا بهار ن ا ع به جه ب ا وه . وإذا 
کان Ts Sa‏ اجب ودن ت 
صحته بالشهادة أو 19 الكثيرة» فإن الغرض من ذلك هو 
0 الما كعد وار لا ات را 
ررم » قالوا ا ل ا 0 
أتهمك؛» ولكن و اا 0 

ثم جاء عصر التابعين» وفيه ظهر الوضع وفشا الكذب» فكانوا لا يقبلون حديثا إلا 
إذ د سد ويف ميهد لة رواته؛ أما إن حذف السند» أو ذكر وكان فى رواته 
من لا يوثق بحديثه» فإنهم كانوا لا يقبلون الاي الذى هذا شأنه» فقد روى الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه عن امرك سیر أنه قال( «(لم يكونوا يسألون عن او 
فلما وقعت الفتنة قالوا - سموا لنا رجالكم) (') . 

ظل الأمر فى عهد التابعين على هذاء فكان ما يروونه من التفسير المأثور عن النبى 
له أو عن الصحابة؛ لا يروونه إلا بإسناده» ثم جاء بعد عصر التابعين من جَمّمٌ 
التفسيرء ودون ما تجمع لديه من ذلك» فألّفت تفاسير تجمع أقوال النبى عَيه في 
اهبس وأقوال الصحابة والتابعين» مع ذكر الأسانيد, كتقسير سفيان نن ية 
سا ال اسه 
معرزة لقائليها؛ ول لاا ا اا ا م 

جك بن acl a‏ 
ذلك عنه من يجىء بعده؛ ظانا أن له أصلاء غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن 
الا 





۱۹۰/۲: صحیح مسلم : ۱۱۲/۱ . (۳) الإتقان‎ )۲( E TE 
) ١ج اله حمس وا لمفسرون‎ ١ زم م‎ 


'التفشير والفسرون ج سسس 

د ع AS e E S‏ 
جعل مَّنْ ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها» وجعل كشيرا من المفسرين 
ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص الخترع على أنه صحيح كله» مع أن 
فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل. 

وإذا حد لريب جرم E ESE‏ 
تلافيه لو ذُكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدهاء ولكن حذفها - وللأسف Ee‏ 
كل شی ولیت هؤلاء الذين حذفوا الأسانيد وعنوا بجمع شتات الأقوال فعلوا كما 
فعل ابن جرير من رواية كل قول بإسناده» فهو وإن كان لم يتحر الصحة فيما يرويه» إلا 
أن عذره في ذلك» أنه ذكر لنا السند مع كل رواية يرويهاء وكانوا يرون أنهم متى 
ذكروا السند فقد خرجواعن العهدة» فإن أحوال الرجال كانت معروفة فى العهد 
الأول» وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة. 

وبعد . . . فهذه هى الأسباب الثلاثة التى يرجع إليها ضعف التفسير المأثور» وكل 
واحد منها له خطره وأثره فى الق وة ادرت العا ا حورا هاا لطي وقد روا 
ما كان لهذه الأسباب من أثر» فتداعى علماؤهم وأشياخهم إلى كريد كفن العفسمير 
من هذه الإسرائيليات» وتطهيرها من كل ما دخل عليهاء ولكن لم نجد منهم من نشط 
لهذا العمل وإِنّا لنرجو آملين؛ أن يهيىء الله للمسلمين من بين علمائنا وأشياخنا من 
ينقد لهم هذه المجموعة المركومة من التفسير النقلى» على هدى قواعد القوم فى نقد 
الرواية معنا وسعدا )لمعتف ننتها هذ] الكقيو الى لا شفط البقاء:ولسخريع 
الناظرون فى الكتاب الكريم من الوقوف أمام شىء لا أساس له إذا ما حاولوا تفهم آية 
منهكه. 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده» بل لابد 
له من جماعة كبيرة» تتفرغ له» ويتسع أمامها الزمن» وتتوافر لديها جميع المصادر 
والمراجع التى تتعلق بالموضوع وتتصل به. 


ذلك ما ٥‏ تأملهع كنال الله تنا أن يحقق ١‏ حاءِ يصدق الا 
نرجوه و و و 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 


و 
اھر غا دود من کپ الف ر لاني 
وخصائص هذه الكتب 
EER‏ أن نستقصى هنا جميع الكتب المدوتة فى التفسير المأثور» لآن هذا أمر لا 
يتيسر لناء نظرأ لعدم وقوع كثير منها فى أيدينا . ولو تيسر لنا لوقفت عند عزمى هذا: 
وهو أنى لا أتعرض لكل كتاب أُلّْفَ فى هذا النوع من التفسير» بل أتكلم عما اشتهر 
وکثر تداوله فحسب» لأنی لو ذهبت أتكلم عن جميع ما دون من هذه الكتب» كتابا 
كتاباء لطال على الأمر» والرسول عله يقول : «إن الْتَبَّت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ». 
لهذا رأيت أن أتكلم عن ثمانية E Ea aS‏ 
وسبيلى فى هذا: أن أعرض أولا لنبذة مختصرة عن المؤلف» ثم أبين خصائص كل 

كتاب وطريقة مؤلفه فيه» وهذه الكتب التى وقع عليها اختيارى هى ما يأتى : 


-١‏ جامع البيان فى تفسير القرآن : لابن جرير الطبرى 
عار الل : لآبى.الليث السمرقتدى 
#۴ الشف والبيان عنن اتفسنير القران : لأبى إسحاق الثعلبى 
٤‏ - معالم التنزيل “اذى فيك لبن وين 
تفسير الكباي افير .الغا دي 
اد القن العظيم ) تبن الفا 'اطنافظ اين کر 
د ا الى اسان قن تبر لقان للق عطي امام 
aT‏ ادل ادي السيوطى 


٠١‏ - جامع البيان فى تا تش ال د اا 

مؤلف هذا التفسير» هو أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
طبرستان» ولد بها سنة ۲۲٤‏ ه ( أربع وعشرين ومائتين من الهجرة )» ورحل من بلده 
فى طلب العلم وهو ابن اثنتى عشرة سنة) سنة 775 ا ا 
رتاف الأقاليم» فسمع بمصر والشام والعراق» ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد» وبعى 
بها إلى أن مات سنة ١١ ٠‏ ه(عشرة وثلاثمائة من الهجرة) . 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

كان أبن جرير أحد الأئمة الأعلام» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله, 
وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ فكان حافظا لكتاب 


3-7 اجر راا رو اه 

ا ا عارفا بالمعانى» فقيهاً فى أحكام القرآن, عالماً بالسنن وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين فى الأحكام» ومسائل الحلال والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» 
هذا هو ابن جرير فى نظر الخطيب البغدادى وهى شهادة عالم خبير بأحوال الرجال. 
وذكر أن أبا العباس بن سريج كان يقول : محمد بن جرير فقيه عالم . وهذه الشهادة 
جد صادقة» فإن ا : علم القراءات» والتفسيرء 
والحديث» والفقه. والتازيخ وقد-صئف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما 
صتف» فمن مصنفاته: كتاب التفسير الذى نحن.بصدده . وكتاب القاريخ المعروف 
بتاريخ الأم والملوك» وهو من أمهات المراجع؛ وكتاب القراءات» والعدد والتنزيل) 
وكتاب اختلاف العلماء؛ وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين» وكتاب أحكام شرائع 
السلا القه كلى بننا أداه إلية اميادو كنات التنتض.فن اصول الدين» “غير هدا 
كثير من تصانيفه | الى دل جلى عة عله رغرارة فلت ) 

ولكن هذه الكتب قد اختفي معظمها من زمن بعيد» ولم يحظ منها بالبقاء إلى 
e‏ ة الواسعة» سوى كتاب التفسير» وكتاب التاريخ . 

وفك اعمين الطيوافع آيا للسفبيتين:. كما اعتبر أبا للتاريخ SE ETL‏ 
في هڏين ا الناحية العلمية العالية . ويقول ابن خلكان : إنه كان من الأئمة 
الجتهدين» لم يقلد أحداء ونقل أن ا ا 
الفقهاء فى جملة اججتهدين. قالوا: وله مذهب معروف» وأصحاب ينتحلون مذهبه 
يقال لهم الجريرية )؛ ولكن هذا المذهب الذى أسسه - على ما يظهر - بعد بحث 
0 ووجد له أتباعا من الناس» لم يستطع البقاء.إلى يومنا هذا كغيره من ار 

لمسلمين؛ ويظهر.أن ابن جري ركان قبل. أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذ 

ا A e‏ 
ابن جرير قال : أظهرت فقه الشافعى» وأفتيت به ببغداد عشر سنين» وتلقاه منى ابن 
بخان لاحو معاد أبى العباس بن سريج. وقال السيوطى فئ طبقات المفسرين (231: 
وكان و افا تر انفد بمذهب مستقل» وأقاويل واختيارات» وله أتباع ومقلّدون, 
وله فى الأصول والفروع كتب كثيرة. 

وذكره صاحب لسان الميزان فقال: «( ثقة» صادق» فيه تشيع يسيرء وموالاة لا 
اضر .)ثم قال : أقذع أحمد بن على السليمانى الحافظ فقال aT‏ 
وهذا رجم بالظن الكاذب» بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعن 


. ٣ صفحة‎ )١۱( 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ | 
عصمته من الخطاء ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى فإن كلام العلماء بعضهم 
فى بعض ينبغى أن ينات :فيد ولا سيا فى مدل ام كيرب ولعل السليمانى أراد الآتى 
- يريد محمد بن جرير بن رستم الطبرى الرافضى - قال: ولو حلفت أن السليمانى ما 
أراد إلا الاتى لبررت» والسليمانى حافظ متقن» كان يدرى ما يخرج من رأسه» فلا 
أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بهذا الباطل) . 

هذا هو ابن جرير» وهذه هى نظرات العلماء إليه» وذلك هو حكمهم عليه» ومن 
كل ذلك تتبين لئا قيمته ومكانته )١(‏ . 
« التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

aT‏ كما كدير ريع الأول عند 
المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلى» وإن كان فى الوقت نفسه يعتبر مرجعاً غير قليل 
الأهمية من مراجع التفسير العقلى » نظرألمافيه من ساط 5 ج 
لأقوال» وترجيح بعضها على بعض» ترجيحا يعتمد على النظر العقلى» والبحث الحر 
الدقيق . 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير» وقد كان هذا الكتاب من 
عهد قريب يكاد يُعتبر مفقودا لا وجود له؛ ثم قدر الله له الظهور وال لعداول» فكانت 
مفاجأة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب أن وجدّت في حيازة أمير «حائل) 
الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمراء جد نسخة ممخطوطة كاملة من هذا 
الكتاب» طبع عليها الكتاب من زمن قريب» فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى 
اا 

ys 
والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته واتة تفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه‎ 
لطالب التفسير» فقد قال السيوطى رضى الله عنه: «وكتابه - يعنى تفسير محمد ابن‎ 
جرير - أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح على‎ 
بخ وال عراب: والاستنياط؛ فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين) 7" لقال‎ 
e 0 النووى : (أجمعت الأخةغاق الدالم صنق مغل تفسير الطبرئ‎ 
الإسفرايينى : «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن‎ 





( ۱ ) انظر وفیات الأعيان : ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ ولسان المیژان : ٠٠١۲ - ١٠:۰ /١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبکی : ۱۲۰/۲ - ۱۳۸ » ومعجم الأدباء 40/1١8:‏ -84. 

( ۲ ) المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 75/. 

(9؟) الإتقان : ؟9./5١.‏ ( 4 ) المرجع السا 


آ التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
رر ركو ذلك كديرا رمال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفاسير التى 
فى أيدى الناس» قأصحها تفسير ابن جرير الطبرى» فرنه يذكر مقالات السلّف. 
بالأسانيد الغابعة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير(") 
ر 

ويذكر صاحب لسان الميزان: أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن 
خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم 
الأرض أعلم من ابن جرير» فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما 
فى هذا التفسير من علم واسع غزير. 

وهذا وقد كتب (نولدكه) فى سنة ١85٠0‏ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا 
الكتاب: «لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة» ومع 
لابق A OE E e‏ ريسا ١١‏ يدن 
معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم) 7*) . 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع؛ أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم؛ ثم 
التعصنره مؤلقه إلى هذا القدر الذى هوعليه الآن: كنا ان كتابه فى التاريخ ظفر بمقل 
هذا البسط والاختصار» فابن السبكى يذ كر فى طبقاته الكبرى ' *؟ :(أن أبا جعفر 
قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟» فقال: ثلاثون ألف 
ورقة» فقالوا: هذا رعا تفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة» ثم 
قال : هل تدشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟» قالوا کے در فل كرحو 
ما ذکره ذ في التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك فقال : إلا لله» ماتت الهمم.. فاختصره في 
0 

a‏ ار ادو جره ال لذن اا ةب كتين 
أولية زمنية» وأولية من ناحية الفن والصناعة. 
أما أوليته الزمنية » فلآنه أقدم كتاب فى التفسير وصل إلينا » وما سبقه من 


4١/1١8: معجم الأدباء‎ )١( 
.١937/5 : بالكذب . (؟) فتاوى ابن تيمية‎ 
. ١١7 )المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 85 . (ه5) الجزء الثانى ص‎ :( 


لب التفسير والمفسرون ج١ ١6١‏ 
امحاولات التفسيرية ذهبت برور الزمن» ولم يصل إلينا شئ منهاء اللهم إلا ما وصل 
إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدهه . 

وأما أوليقه من ناحية الفن والصناعة » فذلك أمر يرجع إلي ما يمتاز به الكتاب من 
الطريقة يقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه, حتي أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته. 

ونريد أن نعطي هنا مثالا لطريقة ابن جرير في تفسيره؛ بعد أن أخذنا 0 
عن الكتاب» حتي يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بابه» سبق به مؤلفه غيره من 
المفسرين» فكان عمدة المتأخرين) فام ا ف جع المفسرين» علي اختلاف 
مذاهبهم» وتعدد طرائقهم» فنقول : 
ه طريقة ابن جرير في تفسيره: 

تتجلي طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا في 
القراءة شوظا ف ما نشاهده., أنه إذا أراد أن يفسر الاية من القرآن يقول: 
( القول في تأويل قوله تعالي كذا وكذا) ثم يفسرالآية ويمستشهد علي ما قاله بم 
يرويه بسنده إلي الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الاية؛ وإذا كان 
في الآية قولان أو أكثر؛ فإنه يعرض لكل ما قيل فيهاء ويستشهد علي كل قول بما 
يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين. 

ثم هو لا يقتصر علي مجرد الرواية» بل مجده يتعرض لتوجيه الأقوال» ويرجح 
بعضها على بعض» كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك» 
كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآية» مع توجيه الأدلة وترجيح ما 
ا 
© إنكاره علي من يفسر بمجرد الرأي: 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكيرء ولا يزال يشدد في 
ضرورة الرجوع إلي العلم الراجع إلي الصحابة أو التابعين, والمنقول عنهم نقلاً صحيحا 
مستفيضاء ويري أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح» فمثلا عندما تكلم عن 
قوله تعالي من سورة يوسف فإ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الئاس وفيه 
يعصرون لك 844 ] يله مكرما a SENE e‏ 
للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه ا ع د علي 
من يفسر القرآن برأيه) وبدون اعتماد منه علي د شئ إلا علي مجرد اللغة) فيفند قوله» 
ويبطل رأيه» فيقول ما نصه: ( ... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل 
التأويلي» ممن يفسر القرآن برأيه علي مذهب كلام العرب» يوجه معني قوله :ظ وفيه 
يعصرون #أى : وفيه ينجون من الجدب» والقحط بالغيث» ويزعم أنه من العصر 
والعصر التي بمعني المنجاة»من قول أبي زبيد الطائي : 


١‏ - التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
زاكر تاديف E O‏ 
أي المقهور - ومن قول لبيد : 
فبات وأسري القوم آخر ليلهم .وما كان وقافاً بغير معصر 

وذلك تأويل يكفي من الشهادة علي خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين) ٠‏ . 

E 
GENE عي عا‎ 

افمشلا عند قوله تعالي؛ من سورة البقدرة © ولقد علمتم الّذِين اعمدوا مدكم في 
السبت فقانا لهم كونوا قردة خاسكين » [ البقرة : 55] يقول.ما نصه : (حدثني المنني » 
قال : حدثنا أبو حذيفة» قال : حد ثدا شبل؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ولقد 
علمتم الذين اعتدوا كم في السبت فَقَلنا لهم كونوا قردة خاسئين © قال : (مسخت 
قلوبهم ولم يمسخوا قردة» ونما هو مثل ضربه الله لهم» eS‏ 

ثم يعقب ابن جرير بعد ذلك علي قول مجاهد فيقول ما نصه:( وهذا القول الذ 
قاله مجاهد, قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف ) . الا 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سورة البقرة أيضا TT‏ 
ومن تعد حدود الله فَأولَك هم الظّالمون > [البقرة :۰ ]| ده يروي عن الضحاك في 
بع ا الاية: : أن من طلق لغير العدة فقد اعتدي وظلم نفسه. ومن يتعد حدود 
الله فأولعك هم الظالمون . ثم يقول :( وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معني له في هذا 
الموضع, لأنه لم يجر للطلاق في العدة ذكرفيقال  :‏ تلك حدود الله وإما جري 
ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة. والذي لا يكون له فيه الرجعة» دوك :د گر 
البيان عن الطلاق للعدة/. (5) 

ل وي ال م علي مثل هذه 

راء التي لا تستند علي شئ إلا علي مجرد الرأي أو محض - اللغة . 
e‏ 

ثم إن ابن جرير وإن التزم في ارود کر الزوايات باسانيدهاء إلا أنه في الاعم 
الا لأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف, لأنه كان يري - كما هو مقرر في 
ابول القن وكا تميق ايفن للك وت کون ن ع ورجا ا وف 
مبلغهم من العدالة أو الجرح؛» فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير 


7ران جر 18۸10 E O a OD‏ 
( ۳ تفسیر ابن جریر 585/1 


سسب التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 1 

يقف من السند ایا ت ا ا ا د و و و را ا ا 
ويجرح من يجرح منهم» ويرد الرواية التي لا يثق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها ما 
يناسيهاء فمثلا نمجده عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف ‏ فهل نجعل لَك 
خرجا علئ أن تجعل بيننا وبينهم سدا © [الكهف:44].. يقول ما نصه: ( روي عن 
عكرمة في ذلك ديعت فی کب سيق د وجا ما حدثنا به أحمد بن يوسف 
قال : حدثنا القاسم» قال : حدثنا حجاج» عن هارون» عن أيوب» عن عكرمة قال : ما 
كان من صنعة بني آدم هو السد يعني بفتح السين» وما كان من صنع الله فهو السّد» 
ثم يعقب علي هذاالسند فيقول: وأما ما ذكره عن عكرمة في ذلك» فإن الذي نقل 
عن أيوب : ( هارون ) وفي نقله نظر» ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة 


e 
تقديره للإجماع:‎ © 

كذلك نجد ع ا ا لسلا ا 
اختيار ما يذهب إليه من التفسير» فمثلا عند قوله تعالي من سوزة البقرة: وان 


له قلا محل له من بعد حت تكح وجا غير وره ۰ ] يقول ما نصه : (فإن 
قال قائل : فأي النكاحين عني الله بقوله: فلا تحل له من بعد حَتّئ تدكح زوجا 
غيره 4 ) النكاح الذي هو جماءع؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل: كلاهماء 
SES E SE ENE‏ 
يجامعها حتي يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل 
للأولٍ ) لإجماع الآمة جميعاء فإذا كان ذلك كذلك» فمعلوم أن تأويل قوله: © فلا 
تحل له من بعد حت تدكح وجا غَيْره 4 , نكاحاً صحيحاًء ثم يجامعها فيه ثم 
يطلقها > فان قال : فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالي ذكره . فما الدلالة 
علي أن معناه ما قلت ؟ قيل : الدلالة علي ذلك إجماع الأمة جميعاً علي أن ذلك 
معنأه ) . د 
۾ موقفه من القراءات : 

كذلك نجد ابن جرير يعني بذ كر القراء ادرو باعي المعاني امختلفة وكثيرا ما يرد 
القراءات ال ا علماء القرا ءات ححةق 
O‏ 
برآيه في أ SS‏ الآئساء: 
ف ولسليمان الريح عاصفة 4 [اأنبياء:٠۸]‏ يذكر أن عامة قراء الأمصار قرأو | (الریح) 


(۱) تفسیرابن جریر :۱۳/۱۹ . اسان ba aa‏ 


' التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
بالنصب علي أنها مفعول ل( سخرنا ) المحذوف» وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ (الريح ) 
0 ا ااا ا 
عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه 

ولقد بين اساي ده ريه Ea e‏ 
القراءات المشهورين» حتي إنهم ليقولون عنه : إنه ألف فيها مؤلفا خاصا في ثمانية 
عشر مجلداذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه» واختار 
ا دواع امون “١‏ وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم 
يصل إلى أيدينا» شأن الكثير من مؤلفاته. 
© موقفه من الإسرائيليات : 

ان خرير يات ف رحبا ريناشووة شن الخصيص ا يتراتيلي» 
بإسناده إلي كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وابن E‏ وغيرهم» 

رور فن سن خان كير عا رون م الا وس ااا 
a‏ النظر» هذا الإسناد: حدثنى ابن حميد» قال: حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق عن أبي عتاب -رجل من تغلب كان نصرانيا عمراً من دهره ثم أسلم بعد فقرأ 
القرآن وفقه في الدين» وكان فيما ذكر » أنه كان نصرانيا أربعين سنة ثم عمر في 
الإسلام أربعين سنة . 

يذكر ابن جرير هذا الإسناد» ويروي لهذا الرجل النصرا ني الأصبل بخببراً عن 
أنبياء بني إسرائيل » عند تفسيره لقولم TT e‏ 
لأنفسكم وإن أسأتم فلَها فَإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا (1) [الإسراء 0 

کما نراه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف ظ قالوا يا ذا القرتين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض » [الكهن : ].. الآية يسوق هذا الإسناد : حد ثنا ابن 
خميد قال : حد ثنا سلمة قال : حدثنا محمد ابن إسحاق قال: حدثنى بعض من 
يسوق أحاديث الأعاجم من اهل الكناب من فك اسلمء نما توازثوا من غلم ذيةالفرتين 
أن ذا القرنين : كان رجلا من أهل مصرء اسمه مرزيا بن مردبة اليوناني من ولد يونن بن 
يافث بن نوح. إلخ ) ٠"‏ 

.. وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات» ولعل هذا راجع إلي ما تأثر به 
شكالنار ينه الى ادها د بيقر نه انار يحي الواأسعة. 


(۱) معجم الأدباء: ٤١/١۸‏ . 55 تتم ابو تيون اق ا سر اه 
Ts‏ 





وإذا كان اب ابن جرير يتعقب E e‏ لا يزال يحتاج 
إك ا الفاحصن لخادل نياع كر كب ليرا افا غل 
الوضوع والتسصن الأسراتياي عل اا ابن خريري كينا نات كه كر لا السدد 
بتمامه في كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج من العهدة؛ وعلينا نحن أن ننظر 
ERE‏ 
ا e. a‏ 
سورة المائدة ا E‏ 
مائدة من السماء # الآيات» إلي قوله : ل وارزقًا وآنت خير الرازقين 4 1 المائدة 5 
.]١ ١15‏ . يعرض لذ كر ما ورد من الروايات في نوع الطعام الذي نزلت به مائدة 
السيماة . .ثم يعقب علي هذا بقوله :( وأما الصواب من القول فيما كان علي المائدة 
فأن يمال كا عليه لما دول ينناف ال يكوة سك د حبر وهات ايكون هر من 
الجنة» وغير نافع العلم به» ولا ضار الجهل به إذا اقفر تال الاية بظاهر ما احتمله 

0 ١ 

.  ) التنزيل‎ 

e E 
يعرض حاولات قدماء المفسرين في‎ ٠ معدودة وكانوا فيه من الزاهدين © [يوسف:‎ 
تحديد عدد الدراهم» هل هي عشرون؟ أو اثنان وعشرون؟ أو أربعون؟ .. إلي آخر ما‎ 
ذكره من الروايات .. ثم يعقب علي ذلك كله بقوله :( والصواب من القول أن يقال:‎ 
إن الله _ تا ذكره  أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ‎ 
ذلك بوزن ولا عدد » ولا وضع عليه دلالة فى كتاب ولا خبر من الرسول عله وقد‎ 
يحتمل أن يكون کان اثنين وعشرين» وأن يكون كان أربعين» وأقل من ذلك وأكثرء‎ 
وأي ذلك فإنها كانت معدودة غير موزونة» ولیس ذ في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقح‎ 
ف شيو ب كوي لامها امد حجر ل عكر قفن وال عان ا ر ا داق ززم يداه‎ 
)'( فموضوع عنا تكلف علمه).‎ 
: احتكامه إلى المعروف من كلام العرب‎ »© 

وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه؛ ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية 
وجاك ١‏ الاير رجه E E‏ 
وترجيح بعض الأقوال علي بعض . 


و ر 5 تق ا ج 





ا 

ا تفسيره لقوله تعالي من سورة هود ف حتئ إذا جاء أمرتا وفار الور 
تلا احمل فيها من كل زوجين انين © [هود: ٠‏ نراه يعرض لذ كر الروايات عن السلف 
في معني لفظ ( التنور) فيروي لنا قول من قال: إن التنور عبارة عن وجه الأرض › 
وقول من قال إنه عتبارة عن دويز الصبع» :وقول م قال إثه خيارَة عن اتلئ الأرض 
وأشرفهاء وقول من قال: إنه عبارة عما يختبز فيه. . ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا 
كله: ( وأولي هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله (التنور) قول من قال: التنور: الذ 
يختبز فيه» لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب 
اا ر من ما ع اعرا ان ى وة على شود سه وف دل تيك 
لهاء وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معني ما خاطبهم 
ea‏ 

© رجوعه إلي الشعر القديم : 

كذلك مجمد ابن جرير يرجع إلي شواهد من الشعر القديم بشكل واسع متبعاً في هذا 
ما أثاره ابن عبابن في ذلك ؛ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سور البقرة ف فلا 
تجعلُوا للَّه أندادا © [البقرة :۲ ]يقول مانصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ندع 

والنك: العدل والمتل: كما قال فسان بن ثايت: 
أتهجوه ولست له ند فشر كوا ب کا لاء 

يعني بقوله : ( ولست له بدد): ( لست له بمثل ولا اعدلء: و كل د شيء كان نظيرا 
لعو وسبيها فهر ن ن يسوق الروايات عمن قال ذلك من السلف . 
© اهتمامه بالمذاهب النحوية: 

کا این خر عرص کر لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في 
احبر ءا ريرج صور ا سي لمعك دار لا ا a‏ 
الكوفي؛ فمثلا عند قوله تعالي في سورة إبراهيمظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ‏ [إبراهيم :].يقول مانصه: (اختلف أهل 
العربية في رافع ( مثل ) فقال بعض نحويي البصرة : إنما هو كأنه قال: ونما نقص عليكم 
مل الین كغروا» ثم أقيل بفسيره كا قال ل ا وعدا عقوو« وفال يعطن 
نحويي الكوفيين : إنما المغل للأعمال» ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف» ثم 
تأتي بالخبر الذي ا و الكلام : مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد '. . إلخ )250 .. 


( ۱ ) تفسيم ابن جریر: ۲٠۹/۱۲‏ . 5 و ان ر 
ل N‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ مسي 

وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من الاحتكام إلي ما هو معروف من لغة 
العرب» ومن الرجوع إلي الشعر القديم يستشهد به علي ما يقول» ومن التعرض 
للمذاهب النحوية عند ما تمس الحاجة, ما جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من 
المعا لجات اللغوية والنحوية التي أكسبت الكتاب شهرة عظيمة. ۰ 

ی ا و ا ر ی تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتي تعتبر 
اضيا ونييعا TE‏ 
الواسغة بعلوم اللغة وأشعار العرب» معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونري 
أن تنبه هنا إلى أن هذه الببحوث اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن 

و الذاته» ونما كانت وسيلة للقعفسي» > علي معني أنه يتوصل بذلك إلي 
Cu LS ME‏ - أن يوفق بين 
ماصح عن السلمق ومين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض 
ه معالجته للأحكام الفقهية : 

كذلك نجد في هذا التفسير آثارا للأحكام الفقهية» يعالج فيها ابن جرير أقوال 
العلماء ومذاهبهم؛ ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه» ويرجحه بالأدلة 
العلمية القيمة» فمشلا نجده عند اتفسيره لقوله تعالي في سورة النحل 98 والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها رزينة ة ويخلق ما لا تعلمون e RN‏ 
لاقوال العلساء في کم اکل و ال اال وای وبڈ کر کر کل فال 
بسنده. . وأخيرا يختار قول من قال : إن الأية لا تدل على جرمة شىء من ذلك» ووجه 
اختياره هذا فقال ما نصه: ( والصواب ی ار و ا ا 


الثاني - وهو أن الاية لا تدل علي الحرمة - وذلك أنه لو كان في قوله تعالي ذکره 


بط لتركبوها 4 دلالة علبي أنها لا تصلح إذ كانت للركرب للأكل لكان في قوله ل فيها 

دفء ومنافع ومنها تأكلون 4 [النحل : ه] دلالة علي أنها لا تصلح إذ كانت للأكل 
والدفء للركوب. وفي إجماع الجميع علي أن ركوب ما قال تعالي ذكره : ل ومنها 
تأكلوت 4 جائز حلا غير حرام» دلیل واضتح عل ان اکل ما قال : ف لتركبوها 4 جائر 
حلال غير حرام؛ إلا بما نص علي تحريمه أو وضع علي تمحريمه دلالة من كتاب أو وحي 
إلي رسول ليله فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شئ . وقد وضع الدلالة علي تحرم 
لحوم الحمر الأهلية بوحيه يه إلي رسول الله يه وعلي البغال بما قد بينا في كتابنا( كتاب 
الأطعمة) بما أغني عن إعادته في هذا الموضع إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان 


التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 

عن تحريم ذلك» وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل علي أن لا وجه لقول من استدل بهذه الاية 
علي تحريم لحم الفرس ). )١(‏ 
ه خوضه في مسائل الكلام : 

ولا يفوتنا أن ننبه علي ما نلحظه في هذا التفسير الكبير » من تعرض صاحبه 
لبعض النواحى الكلامية عند كثير من آيات القرآن مما يشهد له بأنه كان غالما ممتازا 
في أمور العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد علي ما يتفق مع الاية أفاد في 
تطبيقه» وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد في مناقشته» وهو في جدله الكلامي 
وتطبيقه ومناقشته» موافق لأهل السنة في آرائهم» ويظهر ذلك جلياً في رده علي 
القدرية في مسألة الاختيار. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في آخر سورة الفاتحة 9 غير الْمُْضُوب عَلَيْهِم ولا 
الضالين ‏ [الفاتة :۷].. نراه یقول ما نصه : (وقد ظن بعض أهل ايفن القدرية أن 
في وصف الله جل ثناؤه النصاري بالضلال بقوله :}ر الضالين 4 وإضافة الضلال 
إليهم دون إضافة إضلالهم إلي نفسه . وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به 
اليهود أنه مغضوب عليهم دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلا 
منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي 
وصفنا شأنه؛ لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن 
يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ولوجب أن يكون 
خطا قول القائل : تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح» واضطربت الأرض إذا حركتها 
الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب» وفي قوله جل ثناؤه: 
ل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم # [يونس : ۲۲] ون کان جريها بإجراء غيرها 
ا 0 
الضالين 4 . . وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلي من نسبها إليه 
NR O N‏ 
أجلها وجدت إفعالهم » مع إبانه الله عز ذكره نصا في آي كشيرة من تنزيله: أنه الضل 
الهادي» فمن ذلك قوله جل ثناؤه : © أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علر 
وختم على سمعه وقابه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدیه من بعد الله فلا تذ كرون 4 
1الجائية:*8] . فأتبا جل ذكره آنه امل الهادى دون غبرة» ولكن القران نزل بلسان 
العرب على ما قدمنا البيان عنه فى أول الكتاب» ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى 
تن وج ا ی ر ا 


1 سیر این ر92 لاه سارف 





التفسير والمفسرون ج١‏ ع 
يكتسبه العد كسبأء ويوجده الله جل ثناؤه عيئاً منشأة» بل ذلك أحري أن يضاف إلي 
مكتسبه كسبا له بالقوة منه علیه» والاختيار منه له» ولي لجل ا بإيجاد عينه 
ا نير 600 

وكثيرا ما نجد ابن جرير يتصدي للرد علي المعتزلة في كثير من آرائهم الاعتقادية › 
فنرا ه مغلا يجادلهم مجادلة حادة في تفسيرهم العقلي التنزيهي للآيات التي تغبت 
رؤية الله عندأهل السنة» كما نراه يذهب إلي ما ذهب إليه السلف من عدم صرف 
آيات الصفات عن ظاهرهاء مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه» والرد علي أولعك 
الاين تواك اسان 0 

وهكذا نجد ابن جرير لم يقف كمفسر موقفا بعيدا عن مسائل النزاع التي تدور 
حول العقيدة في عصره» بل نراه يشارك في هذا امجال من الجدل الكلامي بنصيب لا 
يستهان به» مع حرصه كل الحرص علي أن يحتفظ بسنيته ضد وجوه النظر التي لا 
تعفق وتعاليم أهل السنة. 

وبعد. . فإن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال الممسرية ع الذين تقدموا عليه» 
ys‏ ابن عباس» ومدرسة ابن مسعود» ومدرسة علي بن أبي: طالب») 
ومدرسة أبي بن كعب» وما استفاده ما جمعه ابن جريج والسدي وابن ن إسحاق وغيرهم 

من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور؛ كما أن ما 
جاء في الكتاب من إعراب»وتوجيهات لغوية» واستنباطات في نواح متعددة»وترجيح 
لبعض الأقوال علي بعض» كان نقطة التحول في التفسير» ونواة لما وجد بعد من 
التفسير بالرأي» كما كان مظهراً من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا العصر الذي 
يعيش فيه أبن جرير. ٍ 

وفي الحق إن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا مهما من 
راج الق بالرواية» فترجيحاته الختلفة تقوم علي نظرات أدبية ولغوية وعلمية 
قيمة» فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة. 

.وعلي الإإجمال» فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد 
عبد الله بن أحمد الفرغاني في تاريخه حيث قال : (فتم من كتبه - يعني محمد بن 
ر + كاب تفر ان و جود وبين فيه أحكامه؛ وناسخه ومنسوخه 


تفس بی جروا 2 ل 

E E.‏ ي الآية ( ٠٤‏ ) من سورة المائدة: ط وقالت اليهود يد الله 
مَعْلُولَة 4 . . الآية ۰( ومابعدها؛ وما کتبه عا لي قوله تعالي في الأية ( 1۷ ) من سورة 
الزمر طإ و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه 4 (15/74) وما بعدها. 





١ج سس التفسير والمفسرون‎ EY 
وفشكلة وغريية: ومعانيه» واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله»‎ 
والصحيح لديه من ذلك » وإعراب حروفه والكلام علي الملحدين فيه» والقصص»‎ 
وأخبار الأمة و القيامة» وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة» وآية‎ 
آية» من الاستعاذة » وإلي أبي جاد» فلو ادعي عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل‎ 
' .) كتاب منها يحتوي علي علم مفرد وعجیب مستفيض لفعل‎ 
وصف مسهب لتفسير‎ ) ٠١ -٦ ٤ ص‎ ٠۸ هذا وقد جاء في معجم الأدباء ( الجزء‎ 
ابن جرير» جاء في آخره ما نصه: ( ... وذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن‎ 
ل لا وعن مجاهد بن جبر ثلاثة‎ 
طرق» وعن الحسن البصري ثلاثة طرق» وعن عكرمة ثلاثة طرق» وعن الضحاك بن‎ 
مزاحم طريقين؛ وعن عبد الله بن مسعود طريقاء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن‎ 
أسلم» وتفسير ابن جريج؛ وتفسير مقاتل بن حبان» سوس ما فيه من مشهور الحديث‎ 
عن المفسرين وغيرهم؛ وفيه من المسند حسب حاجته إليه» ولم يتعرض لتفسير غير‎ 
موثوق به فإنه لم يدخل في كناه طيعا ع كتاب محمد بن السائب الكلبيء ولا‎ 
أظناء والله أعلم . وكان‎ E مقاتل بن سليمان» ولا محمد بن‎ 
إذا رجع إلي التاريخ والسير وأخبار العرب حكي عن محمد بن السائب الكلبي» وعن‎ 
ابنه هشام» وعن محمد بن عمر عمر الواقدي» وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا‎ 
وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي» ومن كتاب‎ 
يحيي بن زيادة الفراء» ومن كتاب أبي الحسن الأخفش» ومن كتاب أبي علي قطرب»›‎ 
رر یه الم ع ا کان مؤلاء هم مرت فی انی‎ 
وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئا من كلامهم؛ وهذا كتاب‎ 
.) يشتمل علي عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه‎ 
كما نجد في معجم الأدباء أيضا قبل ذلك بقليل» ما يدل علي أن الطبري أتم‎ 
) ص45‎ ١( تفسيره هذا في سبع سنوات» إملاء علي أصحابه» فقد جاء في الجزء‎ 
عن أبي بكر بن بالويه أنه قال :( قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني ابن خزية‎ 
بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت : نعم» كتبنا التفسير عنه‎ : - 
إملاء» قال كله؟ قلت : نعم» قال: في أي سنة؟ قلت : من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة‎ 
وبعد فأحسب أني قد أفضت في الكلام عن هذا التفسر» وتوسعت في الحديث‎ 


( ا طبقات المفسرين للداودىي ص٣۲‏ : 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ع 
عه و اقول :إن اللسرفئي ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع الأول والأهم للتفسير 
بالمأثور» وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير بالرواية. ٠‏ 
- بحر العلوم (للسمرقددي) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو أبو الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم يم السمرقندي الفقيه 
ا SS‏ الأقوال 
المفيدة» والتصائيف المشهورة .ومن أهم تصانيفه تفسير القرآن المسمي ب( بحر 
العلوم )» والمعروف بتفسير أبي الليث السمرقندي» وهو ما نحن بصدهه الآن» وكتاب 
النوازل في الفقه» وخزانة الفقه في مجلد» وتنبيه الغافلين» والبستان. وكانت وفاته 
را ا و و ا ا و 
وثلاثمائة ) من الهجرة '. 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ال ف کي الظنون : ( تفسير أبي الليث» نصر بن محمد الفقيه السمرقندي 
لمانو ترد سه راان N E SSO a‏ 
مفيد» خرج أحاديشه الشيخ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنفي سنة ۸٥٤‏ هر أربع 
وک و 

وهذا التفسير مخطوط في ثلاث مجلدات كبار» وموجود بدار الكتب المصرية» 
وتوجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهر. واحدة في مجلدين والأخري في 
ثلاث مجلدات . 

وقد رجعت إلي هذا التفسير وقرأت فيه كثيرأً؛ فوجدت مؤلفه قد قدم له بباب في 
ا لحث علي طلب العفسير وبيان فضله» واستشهد علي ذلك وات ف ا 
رواها بإسناد إليهم» ثم بين أنه لا يجوز لأحد أن ر يفسر القران برأيه من ذات نفسه ما 
لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل؛ واستدل علي حرمة التفسير بمجرد 
ال ررم ا تا ل حا اه الرجل إذا لم يعلم وجوه 

0-0 ؛ فليتعلم التفسير ويتكلف حفظه. ولا بأس بذلك علي سبيل 

الحكاية . وبعد أن فرغ من المقدمة شرع في التفسير. 

تتبععت هذا التفسير فوجدت صاحبه يفسر القرآن بالمأثور عن السلف فيسوق 
الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الجفسيرة ولكنه لا يذكر إسناده إلي من 
يروي عنهم» وكا سوام ادي بعض الروايات» وقد لااحظت عليه أ: نه إذا دک 





. ۲۳٤۲/۱ : کشف الظنون‎ )۲( . ٠۲۷ انظر طبقات المفسرين للداودي ص‎ )١( 
)١ج -التفسير والمفسرون‎ ١١ (م‎ 


٠‏ : التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
الأقوال والروايات الختلفة لا يعقب عليها ولا يرجح كما يفعل ابن جرير الطبري - 
مثلاً - اللهم إلا في حالات نادرة أيضا » وهو يعرض للقراءات ولكن بقدر ,)١(‏ كما 
أنه يحتكم إلي اللغة أحيانا ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآيات القرآنية ما يوضح 
معني آية أخري E‏ يروي من القصص الإسرائيلي» ولكن علي قلة وبدون 
تعقيب منه علي ما يرويه » وكثيراً مايقول NT‏ 
يعين هذا البعض . وهو يروي أحيانا عن الضعفاء؛ فيخرج من رواية الكلبي ومن رواية 
أسباط عن السدي» ومن رواية غيرهما ممن تكلم فيه» ووجدته يوجه بعض إشكالات 
ترد علي ظاهر النظم ثم يجيب عنها 7 '2 كما يعرض لوهم الاختلاف والتناقض في 
القرآن ويزيل هذا الإيهام 2*7. 

وبالجملة» فالكتاب قيم في ذاته» جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والتفسير 
بالدراية إلا أنه غلب الجانب النقلى فيه على الجانب العقلى» ولهذا عددناه ضمن 
ی ٠ ٠ ٠‏ 


2 2 9 
و هي و0 


53 5 

١ ,‏ ) ارجع إليه عند قوله تعالي في الاية )۳١(‏ من سورة آل عمران : لإ وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 4 .)۹۷/١(‏ 

(*) ارجع إليه عند قوله تعالي في الآية (۲۸) من سورة البقرة :لإ كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتا فأحياكم 4 .)١4/1١(‏ 

.(4 ) ارجع إليه في قوله تعالي في الآية ر۲۹ ) من سورة البقرة هو الذي حَلقَ لَكُم ما في 
الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سموات 4. . الآية (١6/1؟).‏ 


ااا ا ١‏ 
چ الكشف والبيان عن 


Er‏ (للتعلبي) 


«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الشعلبي النيسابوري المقرئ» 
المفسر» « كان ا واعظاء راسا ف ال سر لر من الات ال ن اة 
« كان أوحد زمانه في علم التفسير» وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 
التفاسير)(١؟‏ . وقال ا 0 ولعي المقرئ المفتسين 
الواعظ؛ الأديب» الثقة»الحافظ» صاحب التصائنيف من التفسير الحاوي أنواع 
الفرائة من المعناتي والإقسارات» و كلمات اراب oS‏ ا ا 
والقراءات . . )( و ان کا ا ی ی ا الله 
ا ا غيِرولك من المؤلفات» :ونقل السمسحاني عن بعطن العلمناء أنه 
يقال له( الشعلبي ) و ( الشعالبي )» وهو لقب له وليس بنسب . وذكره عبد الغفار بن 
إسماعيل الفارسي في كتاب ( سياق تاريخ نيسابور) وأثني عليه» وقال: هو صحيح 
النقل موثوق به. حدث عن أبي طاهر بن خزية والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ. 
وعنه أخذ أبو الحسن الواحدي التفسير وأثنى عليه وكان كثير الحديث كثير 
الشيوخ. ولكن هناك من العلماء من يري أنه لا يوثق به ولا يصح نقله. وسنذكر 
بعض من يري ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره هذا. . وقد توفي الشعلبي 
رحمه الله سنة ۲۷٤هل(‏ سبع وعشرين وأربعمائة) OO NS‏ 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

القي مؤلف هذا التفسير ضوءاً عليه في مقدمته؛ وأوضح فيها عن منهجه وطريقته 
التي سلكها فيه دكاولا اختلافه منذ الصغر إلي العلماء؛ واجتهاده في الاقتباس من 
علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء 
الصباح بعزم أكيد وجهدجهيد» حتي رزقه الله ما عرف به الحق من الباطل» والمفضول 
من الفاضل» والحديث من القديم» والبدعة من السنة؛ والحسجة من الشبهة» وظهر له أن 
المصنفين في تفسير القرآن فرق علي طرق مختلفة: 

فرقة أهل البدع والأهواء؛ وعد منهم الجبائي والرماني . 

. ٠۷/٠: بابد (۲) معجم الأدباء‎ oe) 


9") يراجع في ترجمته: معجم الأدباء :55/5 238 ووفيات الأعيان: »۲۲/١‏ وشذرات 
للعو الام ا 


مالي ارو ا 

وفرقة من ألفوا فأ حسنواء إلا أنهم خلطوا إباطيل المبتدعين بأقاويل السلف 
الصالحين» وعد منهم أبا بكر القفال. 

وفرقة اقتصر أصحابها علي الرواية والنقل دون الدارية والنقد» وعد منهم أبا 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي . 

وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد» ونقلت من الصحف والدفاتر» 
وحررت علي هوي الخواطر» وذكرت الغث والسمين» والواهي والمتين» قال: وليسوا في 
عداد العلماء» فصنت الكتاب عن ذكرهم . 

ورقة حازوا قصب السبق» في جودة التصنيف والحذق . غير أنهم طولوا في كتبهم 
بالمعادات» وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير الطبري . 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكام» وبيان الحلال والحرام» و الحل عن الغوا 
واللشكلات» والرد علي أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ السلف الماضين» مثل مجاهد 


والسادي والكلبى.. 
ثم بين أنه لم يعفر في كتب من تقدمه علي كتاب جامع مهذب يعتمد . ٠‏ ثم ذكر 
ما کان من رغبة EET‏ تر اراد وا ا ار 


رعاية منه لحقوقهم» وتقربا به إلي الله . . شم قال ١‏ ام 
تصنيف كتاب شامل» مهذب» ملخص» مفهوم» منظوم» مستخرج من زهاء مائة 
كتاب مجموعات مسموعات . سوي ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات 
وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» وهم قريب من ثلاثمائة شيخ » نسقته 
بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب» ثم قال: وخرجت فيه الكلام علي 
ا اوی اا و و ت ی و 
والوجوه والقراءات» والعلل والاحتجاجات) والعربية واللغات» والإعراب والموازنات» 
والتتفسير والتأويلات»والمعاني والججهات» والغوامض والمشكلات» والأحكام 
والفقهيات» والحكم والإشارات» والفضائل والكرامات» والأخبار والمتعلقات» أدرجتها 
في أثناء الكتاب بحذف الأبواب» وسميته: كتاب ( الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن ): . e Es E E‏ 
عاو ال مر کی الك عو دا افا اكات ا اادد ل 
مصنفات أهل عصره - وهي كثيرة - وكتاب الغريب والمشكل والقراءات» ثم ذكر 
بابا في فضل القرآن وأهله» راا نى سي الب وال ثم شرع في 
التفسير. 

E aS E DES‏ تابن وماس فيد 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ْ 
أربع مجلدات ضخام - الأول والثاني والتالث والرابع - والرابع ينتهي عند أواخر سورة 
الفرقان» وباقي الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال. 

قرأت في هذا التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف» ؛ مع اختصاره 
للأسانيد» اكتفاء بذ كرها في مقدمة الكتاب» ولاحظت عليه أنه يعرض للمسائل 
النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهرء فملا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: 
ف( بدسما اشعروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 4 [البقرة: e‏ 

في الكلام علي ( نعم ) و( بكس ) ويفيض في ذلك .2١(‏ 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء »ويستشهد علي ما 
يقول بالشعر العربي: فمثلا عند لم ls‏ تعالي من سورة البقرة : ل ومقل الْذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يمع إلا دعاء 4 [البقرة ١ 72١:‏ ]. .الآية» مجده يحلل 
كلمة ( ينعق ) تحليلا دقيقا ويصرفها علي وجوهها كلها 2'7. 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: ط فَمَنِ اضطر غير بَاغ ولا 
عاد © [البقرة:107]. . الية» نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن أصل المادة 


e 


وما لاحظته علي هذا التفسير أنه يتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما 
يتناول آية من آيات الأأحكام, فتراه يذكر الأقوال والخلافات والأدلة ويعرض للمسألة 
من جميع نواحيها ؛ إلي درجة أنه يخرج عما يراد من الآية» انظر إليه عندما يعرض 
لقوله تعالي في سورة الفساء ll‏ لوالاب 
تجده يفيض في الكلام عما يفعل بتركة ميت بعد موته» ثم يذكر جملة الورثة 
ll‏ المحددة ومن فرضه الربع» ومن فرضه الثشمن» والقلفاثة :والقليك؛ والسندس 
وهكذاء ثم يعرض لنصيب الجد والجدة والجدات» ثم يقول بعد هذا وهل فى 
بساط الآية ) وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبيل مبعث الرسول 207. , 
وإرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة النساء ل فما استمتعتم به منهن 
تاتوهن أجورهن فريضة 4 [النساء: ا توسع في نكاح المتعة وتعرض لأقوال 
العلماء» وذكر أدلتهم بتوسع ظاهر 
ا e‏ : ل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكقر عنكم سيعاتكم 4 [النساء EN:‏ .. الاية» تجده يقول: ( فصل: في أقاويل 


)الجن الاول ص۸۳٤۸ AE ٠‏ 
(۳) الجزء الأول ص١٠٠٠‏ . ( ٤‏ ) الجزء الأول ص١٩‏ . 
)١(‏ الجزء الثاني ص ٠١٤١-١٠٠۰۲‏ . ) 


۱ س التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
أهل التأويل في عدد الكبائر» مجموعة من الكتاب والسنة» مقرونة بالدليل 
والحجة ). . ثم يسردها جميعا ويذكر ادلتهااعلي وجه التفضيل ١9‏ 

وام التددضات ي من سورة النساء : وإن كنتم مرضي أو علي 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا مَاء فتيَمُمُوا صعيدا 
طيبا ‏ [العساء :8 ] . الأية» تجده يعرض لأقوال السلف في معني اللمس والملامسة.. 
3 جر كن هالت الفقنياة فى ست ار على شيب الف لفت و e‏ 
الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته» ويذ كر تفصيل كيفية الملامسة 
عنده» كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما 
يتكلم عن قوله تعاليظ فتيمموا صعیدا طیبا چ (". 

وهكذا يتطرق الكتاب إلي نوا e‏ يخرج به 
عن دائرة التفسير بالمأثور. 

ثم إن هناك ناحية أخري يمتاز بها هذا التفسير» هي التوسع إلي حد كبير في ذكر 
الإسبزائيليات يدون SS‏ 
وغرابته» وقد قرأت فيه قصصا إسرائيليا نهاية في الغرابة 

ويظهر لنا أن الثعلبي كان N‏ درجة كبيرة» بدليل أنه 
ألف كتابا يشعمل على قصص الأنبياءٍ » ولو أنك رجعت إليه عند تفسيره لقوله 
تعالي من سورة الكهف 8 إِذ أوى الفتية إلى الكهف # [الكيف : ]٠‏ لوجدته يروي 
00 ووهب وغيرهما كلاما طويلا في أسماء أصحاب الكهف وعددهم »وسبب 
خروجهم إليه» ولوجدته يروي عن كعب الأحبار» ما جري لهم مع الكلب حين تبعهم 
إلي الغار» ولعجبت حين تراه يروي أن النبي َيه طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف 
فأجابه الله بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه 
ليبلغوهم رسالته إلى آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها("'2. 

.ثم ارجبع إليبه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف آيضا :ف إن يَأجُوجَ 
ومأجوج مفسدون في الأرض » [الكهف : 44] تجده قد أطال وذكر كلام لا يمكن أن 
يقبل بحال . لأنه أقرب إلي الخيال منه إلي الحقيقة “ . 

ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة مرم :ظ فأتت ت به قومَهَا تحمله 4 
الاية [ مرم : ۲۷]» تجده يروي عن السدي ووهب e‏ 
نهاية الخرابة والبعد ° . 


١)الجزء‏ الثاني ص .١١5- 1١١١‏ ( ۲ ) ال جزء الثانی ص ٠١١ - ٠٥١۲‏ . 
( ۳ ) ال جزء الرابع ص‌۲۱٠١- ٤ ( .٠٠١‏ ) ال جزء الرابع ص١٤٤٠‏ - ٠٤١‏ . 
٥ (‏ ) ال جزء الرابع ص ٠٤۹ - ۱٤۷‏ . 


سلب التفسير والمفسرون ج١‏ ۷ 

ثم إن الثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف» بل نجده ‏ كما 
لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في الإتقان(22 - يكثر من الرواية عن السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

كذلك نجمده قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بالأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة» فروي في نهاية كل سورة ة حديغا في فضلها 
منسوبا إلي أبي بن كعب» كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة علي ألسنة الشيعة 
فسود بها كتابه دون أن يشير إلي وضعها واختلاقها. وفي هذا مايدل عن أن الثعلبي 
لم يكن له باع في معرفة صحيح الأخبار من سقيمها. 

هنذا ورنوإن المعلتى تدصر على تة وغل تتسيو تب هدو الك ن 
الإسرائيليات»وعدم الدقة في اخعيار الأحاديث» اللوم المرير والنقد اللاذع من بعض 
العلماء الذين لاحضوا هذا العيب علي تفسيره» فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول 
التفسير ": ( والعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد 
لي حب E E E‏ 

وقال أيضا في فتاواه: 27 وقد مت لقو يدن اديع لاسي (وأما الواحدي 
فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية» لكن الشعلبي فيه سلامة من البدع وإن 
ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره؛ وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد 
وله روي لت عدر من المنقولات الباطلة وغيرها ) , 

ومن يقرأ : شمر عد a‏ و رطقو ل ةا و يعدن ل اد 
فيه . 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة 2*7 عند الكلام عن الواحدي المفسر: ( ولم 
يكن له ولا لشيخه الشعلبي كبير بضاعة في الحديث؛ بل في تفسيرهما- وخصوصا 
اا و E‏ ۰ 

والحق أن الشعلبي رجل قليل البضاعة في الجديث».يل ولا اكون قإسيا عليه إذا 
قلت إنه لا يستطيع أن بميز الحديث الموضوع من غير الموضوع» وإلا لما روي في تفسيره 
أحادييث الشيعة الموضوعة علي علي» وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث التى اشتهر 
وضعهاء وحذر العلماء من روايتها. 

والعجب أن الشعلبي بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أو معظمها حتى 
کا ی ا ی ا کے ی 


( ۱ ) ام جزء الثاني ص۱۸۹ . (۲) صفحة ۱۹ . 
(9)الجزء الثانى ص ٤ ( . ٠۹۳‏ ) صفحة ٥٩‏ . 


|۹۸ سب التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
تفسيره أنه لم يعثر فيٍ كتب من تقدمه من المفسرين علي كتاب جامع مهذدب يعتمد ») 
أخرج لنا كتابه خاليا مما عاب عليه المفسسرين. . ليقه فعل ذلك. . إذن لكان قد 
أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والخبط الذي لا يخلو منهموضع من 


كتابه. 
4 - معالم التنزيل (للبغوي) 

«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مولي دانم المع قر نازر مادصو ان و رة و نه المعروف 
بالفراء(! ) البخوي <" الفقيه» الشافعي» ا محدث» المفسر,الملقب بمحيي السنة وركن 
الدين: . تفقه البغوي علي القاضي حسين وسمع الحديث منه» وكان تقيا ورعاء زاهداء 
قانعاء إ ذا ألمي الدرس لا يلقيه إلا علي طهارة؛ وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز وحده ثم 
عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت . توفي رحنمه الله في ت شوال سنة ١‏ ذه 
(عشر وخمسمائة من الهجرة) ب( مروروز) وقد جاوز ا 
القاضي حسين بمقبرة الطالقاني . 
© مبلغه من العلم : 

كان البغوي إكافاس افير إماماً في الات إماما في الفقه» وعده العاج 
السبكي من علماء الشافعية الأعلام» وقال : كان إماما جليلا؛ ورعا زاهذا فتنيهاء 
محدثاً مفسراًء جامعاً بين العلم والعمل » سالكاً سبيل السلف» وصنف في تفسير 
کلام الله تعالي» وأوضح المشكلات من قول النبي َيه » وروي الحديث واعتني 
بدراسته» وصنف كتبا كثيرة» فمن تصانيفه: ( معالم التنزيل في التفسير) وهو الذي 
ترجمنا له» وسنتكلم عنه» وشرح السنة في الحديث» والمصابيح بيح في الحديث أيضاء 
والجمع بين الصحيحين» والتهذيب في الفقه وغير ذلك» وقد بورك له في تصانيفه 
ورزق فيها القبول لحسن نيته". 
© التعريف بعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه: 

قال في كشف الظنون ` 68 ا a‏ محيي السنة» أبي 





)١ (‏ الفراء نسبة إلي عمل الفراء وبيعها . 
٠‏ (۲) البغوي نسبة إلي بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ» وبخشورء وهذه النسبة شاذة 
على خلاف الأصل . قاله السمعاني في كتاب ( الأنساب ) . 

م ص ۳١ء‏ ووفيات الأعيان ۱٤٦-۱۱‏ والطبقات 
الكبري لابن السبكي : ۲٠١١ 5١14/4‏ 


( ۲) الجزء الثانى ص٥۲۸‏ . 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ ش ْ 
محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفي سنة 5١5‏ ها( ست عشرة 
وخمسمائة) ١7‏ )وهو كتاب متوسطء نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين »ومن 
بعدهم» واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصري عبد الوهاب بن محمد الحسيني 
التوفى سنة ۸۷١‏ ها( خمس وسبعين وثماماثة ). 

ارمداده ايا الوق اسن ميزنا نه نز جين اقل ا A‏ وان قلت للم مير 
زا هاو ا اها جاع لاح ن ازيل غار عن الح و ايحي 
والتبديل» محلى بالأحاديث النبوية» مطرز بالأحكام الشرعية» موشى بالقصص 
ال وا ا اج ر اهو اها م ر ارات 
مفرغ في قالب الجمال بأفصح مقال ). 

وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير!") اواك و 
الثعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة ) . 

وقال في فهاواه2"0 - وقد سكل عن أئ التفباسير أقرب إلى الكتاب.والسنة: 
ار ا اي ا لرن ا ر هر د بال روا اا اا 
السعول عنهاء فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي» لكنه مختصر من 
تفسير الشعلبي» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير 
ذلك ). 

بالق ناتوب شين اع نين : ( وقد يوجد فيه - يعني معالم 
لل امن العا ولطكايات »ها بتكن بضعقه أو .وضع ٠‏ 

وقد طبع هذا التفسير في نسخة واحدة مع تفسير ابن كثير القرشي الدمشقي» كما 
طبع مع تفسير الخازن» وقد قرأت فيه فوجد ته يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز». 
وينقل ما جاء عن السلف في تفسيرهاء وذلك بدون أن يذ كر السند» » يكتفي في ذلك 
بأن يقول مثلا : قال ابن عباس كذا وكذاء وقال مجاهد» كذا وكذاء وقال عطاء كذا 
وكذاء والسرفي هذا هو أنه ذكر في مقدمة تفسيره إسناده إلى كل من يروي عنهم. 
وبين أن له طرقا سواها تركها اختصارا. ثم إنه إذا روي عمن ذكر أسانيده إليهم بإسناد 
آخر غير الذي ذكره فى مقدمة تفسيره فإنه يذ كره عند الرواية» كما يذكر إسناده إذا 
و و ا ی ر ی ا ی ا 
الحفاظ المقنين للحديث - كان يتحري الصحة فيما يسنده إلي الرسول َيل ؛ ويعرض 


)١(‏ هكذاقال » والصحيح ما تقدم» وكغيرأً ما يخطئ صاحب كشف الظنون في تعيين 
التواريخ . 
(۲) صفحة ٠۹‏ . ۰ (؟) الجزء الثاني ص۹۳٠‏ . 


mg n 

كرت من أحادث رسول ل يانه لكاب علي وف آي و یات سکم ېد 
المسسوعة للحفاظ ورائنة اديت يي ل 
الع 600 

وقد لاحظت علي هذا التفسير أنه يروي عن الكلبي وغيره من الضعفاء كما 
لاحظت أنه يتعرض للقراءات » ولكن بدون إسراف منه في ذلك» كما أنه يتحاشي ما 
ولع به كشير من المفسرين من مباجث الإعراب» ونكت البلاغة» والاستطراد إلي علوم 
أخري لا صلة لها بعلم التفسيرء وإن كان في بعض الأحيان يتطرق إلي الصناعة 
النحوية ضرورة الكشف عن المعني» ولكنه مقل لا يكثر چا کر اسان بشن 
الإسرائيليات ولا يعقب عليها ) و يورد بعض إشكالات علي ظاهر النظم ثم 
غا ا الففسير ويذّكر الروايات 
عنهم في ذلك» ولا يرجح رواية علي رواية» 0 يضعف رواء ا 

الكتاب العزيز لابن عطية) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي 
ا SS e‏ تولي و 
و رقت E U N‏ 
سنة ٤۸۱‏ ه(إحدي وثمانين وأربعمائة ٠)‏ وتوفي بالرقة سنة 45 هه( ست وأربعين 
وخمسمائة من الهجرة ) وقيل غير ذلك . 


.4 الجزء الأول:ص‎ )١( 

)١(‏ انظر ما ذكره في قصه هاروت وماروت» وانظر ماررواه عن الضحاك وغيره عند تفسيره 
لقوله تعالي في الآية ( ١51١‏ ) من سورة البقرة : © وقتل داود جالوت © .0)705--5014/1١(‏ , 

(۳) انظر ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١17(‏ من سورة البقرة: 8 وإذا قضئ 
أمرا فَإِنّما يقول له كن قيكون 4 ر .)۲۹٤/۱‏ 

٤ (‏ ) اقتصرنا هنا علي ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط ( ٩/١‏ ) وقد راجعت بعض الكتب = 


تست الففسير و اغروت جا Iv‏ 
© مكانته العلمية: ) 

نشأ القاضي أبو محمد بن عطية في بيت علم وفضلء فأبوه أبو بكر غالب بن 
عطية» إمام حافظ» وعالم جليل. رحل في طلب العلم وتفقه علي العلماء. وجده 

عطية أنسل كثيرا لهم قدر وفيهم فضل» فلا عجب إذن أن يشبه الفرع أصله. 

كان أبو محمد بن عطية غاية في الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلالة التتصرف 
شغوفاً باقتناء الكتب وكان علي مبلغ عظيم من العلم» فكان فقيهاً جليلاًء عارمًا 
بال حكام ا و لرا اديا شاعرا مقيدا ضابطاء سنياً فاضلاً. 
وصفه صاحب ( قلائد العقيان ) بالبراعة في الأدب» والنظم» والنشر» وذكر شيعا من 
شعره ) ووصفه أبو حيان في مقدمة البحر المحيط بأنه: ( أجل من صنف في علم 
التفسير» وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير) (21. 

روي عن أبيه؛ وأبي علي الغساني» والصفدي . وروي عنه أبو بكر بن أبي حمزة» 

بو القاسم بن حبيش» وأبو مضاء» وغيرهم . 

e‏ المؤلفات كتاب التفسير المسمي ب( انحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز) وهو الكتاب الذي و ا ألف برنامجا ضمنه مروياته 
وأسماء شيوخه» وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه. 

وعلي الجملة» فالقاضي أبو محمد بن عطية عالم له شهرته العلمية في نواح 
مختلفة» وقد عده ابن فرحون في ( الديباج المذهب ) من أعيان مذهبالمالكية كما 
عدة السيوطي في ( بغية الوعاة ) من شيوخ النحو وأساطين النحاة ("2. 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تفسير ابن عطية المسمي ب( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب لرن رن 


= فوجدت الاختلاف في ذكر نسبه كثيرا » ففي والترماع ا ا چ : (عبد 
الحق غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف تمام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف 
ابن أسلم بن مكرم احاربي» يكني أبو محمد من ولد زيد بن محارب بن حفصة بن قيس غيلان 
و 

وفي بغية الوعاة في طيقات النحاة : (عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم» وقيل : عبد الرحمن 
ابن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي» صاحب التفسير» الإمام 
أبو محمد ). 1 

وفي كشف الظنون عند التعريف بكتابه امحرر الوجيز: يي ماد 0 
غالب بن عطية الغرناطي ) وفيه أيضا :(أبو محمد عبد الله بن عبد الحق) . 

.۹/١: البحرالحيط‎ ١ ( 

(؟) انظر ترجمة ابن عطية في الديباج المذهب في أعيان المذهب ص 4٤۷١ء‏ وفي بغية الوعاة 
في طبقات النحاة للسيوطي ص55 5 . 


التفسير والمفسرون ج١‏ س 
تبمتف الا ن کت ال وف ا رت إلي أن مؤلفه 
أضفي عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة» ورواجاً» وقبولاً. وقد لخصه 
کا زل ابن علد را مد چ کی الاسر کا ای فا ر 
المنقول - وتحري ما هو أقرب إلي الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل 
الحوب والاندلس سنن ال 

والحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وأبدع؛ حتي طار صيته كل مطارء 
وصار أصدق شاهد لؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي ي العلمية الختلفة» ومع 
هذه الشهرة الواسعة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطاً إلي اليوم؛ وهو يقع في عشر 
مجلدات كبار» ويوجد منه في دار الكتب المصرية أربعة أجزاء فقط : الجزء 
الغالث , والمخامس» والشامن؛ و العاشر. وقد رجعت إلي هذه الأجزاء وقرأت منها ما شاء 
لله أن قرأء فوجدت تورك درق E‏ 
التفسير المأثور ويختار منه في - غير إكثار» وينقل عن ابن جرير الطبري كشيراء ؤيناقش 
المنقول عنه أحياناء كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير ويرد عليه. وهو كثير 
اهاد لشن العربي» معني بالشواهد الأدبية للعبارات» كما أنه يحتكم إلي 
اللغة العربية عندما يوجه بعض المعاني » وهو كثير اا ا 
يتعرض كثيراً للقراءات وينزل عليها ا لمعاني الختلفة. 

ونجد أبا حيان في مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير 
النمخشري فيقول : ( وكتاب ابن عطية أنقل» وأجمع» وأخلص » وكتاب الزمخشري 
الخص» وأغوص ) 7 '2. 

ونجد ابن تيمية يعقد مقارنة بين الكتابين د وكتاب الزمخشري - 
في فتاواه فيقول: ( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح نقلاً وبحثا 
وأبعد عن البدع وإن اشتمل علي بعضها » بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه 
التفاسير) "“. كمايعقد مثل هذه المقارنة في مقدمته في أصول التفسير فيقول: 
ووت ن ع ا ا ا جا و امن الدع من اي 
الزمخشري» ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنهم علي وجهه لكان 
أحسن وأجمل ؛ فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل 
التفاسير وأعظمها قدرا - ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 
ويذ كر ما يزعم أنه قول ال محققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا 


٠١/١ : تفسير البحرالمحيط‎ )١9 .495١ص مقدمةابن خلدون‎ )١( 
.١314/5 : فتاوي ابن تيمية‎ )۳( 


س التفسير والمفسرون ج١‏ = e IA‏ 
أصولهم بطرق من جس ما قررت به المععزلة أصولهم؛ وإن كان أقرب إلي السنة من 
المعتزلة) 210. 

وأنا في أثناء قراءتي في هذا التفسير» رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالي في 
سؤرة ت يونس ا لَلّذِين أحسنوا الحسنئ وزيادة © [ يونس ] يقول ما نصه:( قالت 
فرقة هي الجمهور: الحسني : الجنة. والزيادة: النظر إلي الله عز وجل» وروي في ذلك 
حديث عن النبي يَكله رواه صهيب؛ وروي هذا القول عن أبي بكر الضديق» 
وحذيفة» وأبي موسي الأشعري ).ثم يقول: ( وقال فرقة: الحسني هي الحسنة» والزيادة 
هي تضعيف الحسنات إلي سبعمائة» فروتها حسب ما روي في نص الحديث وتفسير 
قوله تعاليظ يضاعف لمن يشاء @ [البقرة:٠٠۲]..»‏ وهذا قول يعضده النظر» ولولا 
عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول).. ثم يأخذ في ذكر طرق الترجيح 
للقول الثاني . 

وهذا يدلنا علي أنه يميل إلي ما تميل إليه المعتزلة» أو علي الأقل يقدر ما ذهبت إليه 
ار فل مان الزؤية وإن كان مشر مع ذلا راي لرن ولحل فل هذا 
التتصرف من ابن عطية هو الذي جعل ابن تيمية يحكم عليه بحكمه 


السابق . 
ف التحريق فول ها الك 

ولق هلا التفسيرة هو الإمام الجليل الحافظ» عماد الدين» أبو الفداء» إسماعيل بن 
ee yy‏ ا Oa‏ 
ا کر وغيرهم» كما لازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال» وصاهره على ابنته. 
أنه كانت له خصوصية بابن تيمية» ومناضلة عنه» واتباع له فى كثير من آرائه» وكان 
يفتى برأيه فى مسأله الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي . 

وقال الداودي في طبقات المفسرين: ( كان قدوة العلماء والحفاظ» وعمدة أهل 
مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة» ثم أخذت مده (". 

وكان مولده سنة ٠٠‏ هه( سبعمائة ) أو بعدها بقليل وتوفى فى شعبان سنة 


)سقدمة ارو قيهية د فى أصضول التفسير:ضن؟؟. 
غات اسن لاد ودی ر 


ا 
؛ لالاه ( أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة )» ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن 
© مكانته العلمية : ش 

كان ابن كثير علي مبلغ عظيم من العلم» وقد شهد له العلماء بسعة علمه» وغزارة 
مادته» خصوصاً في التفسير والحديث والتاريخ . قال عنه ابن حجر: ( اشتغل بالحديث 
يكمل» وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» وعمل طبقات الشافعية» وشرع في 
شرح البخاري. . وكان كثير الاستحضار» حسن المفاكهة» وصارت تصانيفه في البلاد 
العوالي» وتمييز العالي من النازل» ونحو ذلك من فنونهم, وإنما هو من محدثي الفقهاء, 
وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح» وله فيه فوائد ). وقال الذهبي عنه في المعجم 
الختص: ( الإمام اا الحيدث البارع) فقيه متفنن » محدث متقن.» مفسر نقال» وله 
تصائيف مفيدة)) وذكره صاحب شذرات الذهب فقال : ( كان كثير الاستحضارء 
و صنف» وأطرب الأسماع بالفتوي وشنف» وحدث وأفاد» وطارت أوراق فتاويه فى 
البلاد» واشخيب E‏ والعمحريرة وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث 
والكفستيتر ) وقال قيهأحد تللاميذه ابن حجي :( أحفظ من أد ركناه تون الحديث» 
وأعرفهم بجرحها ورجالها» وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له 
بذلك» وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه). وعلى 
الجملة. . فعلم ابن كثير يتجلي بوضوح لن يقرأ تفسيره أو تاريخه» وهما من خير ما 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير المأثور» ويعتبر في هذه الناحية 
ففسر فيه کلام الله تعالي بال حاديث والاثار مسندة إلى أصحابها؛ مع الكلام عما 
مستقلا فى أربعة أججزاء كبار 250 . 

وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة» تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق 

)١(‏ انظر ترجمة ابن كثير في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة( ١‏ / "لاا - 87/4 ) وفي 
شذرات الذهب ( ۲١۲ -۳۳۱/ ٦‏ ) » وفي طبقات المفسرين للداودي ص ٠۲۷‏ . 

( ۲ ) وقد قام المرحوم الشيخ أحمد شاكر بطبع هذا الكتاب أخيرا بعد أن جرده من الأسانيد . 


واتصال بالقرآن وتفسيره» ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن 

تيمية الذي ذكره في مقدمته في أصول التفسير. 

e‏ التفسير فوجدته يمتاز في طريقته بأنه يذ كرالاية» ثم يفسرها 
بعبارة سهلة موجزة» وإن أمكن توضيح الآية بآية أخري ذكرها وقارن بين الآيتين حتى 
يتبين المعني ويظهر المراد» وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي يسمونه 

تفنيع القران بالقرآن » وهذا الكتاب اکر ای هھ کنب التفسير سردا للآيات 
ات قا الواحد . 
عد أذ ع من هذا كله بشرع في سرد الأحادث الرفمة لي تعلق با 
لحك ا 

ونجد ابن كثير يرجح بعض الأقوال علي بعض » ويضعف بع الروايات ويصحح 

SS‏ ا . وهذا يرجع إلى ما كان 
الات عدا ال e a‏ ا 
عطية» وغيرهم ممن تقدمه. ٠‏ 

وما تار ةه اب کي الي ان ساك الي a‏ الإسرائيليات» 
SS‏ 
e SS‏ 
عن طلبهم للبقرة اخصوصة وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر 
الناس بأبيه. . إلخ» ويروي كل ما قيل في ذلك عن بعض علماء السلف: ثم بعد أن 
يفرغ من هذا كله يقول ما نصه: ( وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدي 
وغيرهم» فيها اختلاف» والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل» وهي نما يجوز 
أعلم) ٠".‏ 


)١(‏ انظرإليه وقد ضعف أبا معشر نجيح بن عبد الرحمن إلمدني الذي يروي عنه أبو حاتم عند 
قوله تعالي في الآبة ( )٠۸١‏ من سورة البقرة فإ وبينات من الهدى والفرقان ) ( ۲١٠/١‏ ) وانظر 
إلبه وقد ضعف يحيي بن سعيد عند قوله تعالي في الآية (١5؟)‏ من سورة البقرة فآ ولولا دفع الله 
التاس بعضهم ببعصض لفسدت الأرض 4 الآية ر١/۳٠٣‏ . 

(۲) الجزء الول ص۸١١ .١١٠١‏ 


ئ ئ التفسير والمفسرون ج١‏ ل 

ومثلاً عند تفسيره لأول سورة (ق) نراه يعرض لمعني هذا الحرف في أول السورة 
رق ) ويقول:( ...وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق ) جبل محيط بجميع 
الأرض يقال له جبل قاف» وكأن هذا واللّه أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم» يلبسون به علي الناس أمر دينهم » كما افتري في هذه الأمة مع جلالة 
قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي عَكِنْهُ وما بالعهد من قدم فكيف بأمة 
بني إسرائيل مع طول المدي وقلة الحفاظ النقاد فيهم؛ وشربهم المدمور وتحريف علمائهم 
الكلم عن مواضعه» وندیل كدب الله واا ته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: 
( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) فيما قد يجوزه العقل» فأما E‏ 
ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب علي الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل. والله 
أعلم )217. 

كما نلاحظ علي ابن كثير أنه يدنخل في المناقشات الفقهية» ويذ كر أقوال العلماء 
وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام» وإن شعت أن تري مغالاً لذلك فارجم 
إليه عند تفسيرٍ قوله تعالي في الآية ١15(‏ ) من سورة البقرة: هو فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 . . الآية» فإنه ذكر 
أربع مسائل تتعلق بهذه الأية» وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم علي ما ذهبوا 
إليه( ''؛ وارجع إليه عند تفسيرٍ قوله تعالي ذ في الآية ۲٠٠١(‏ ) من سورة البقرة أيضا: 
ل فإن طَلّقَها فلا تحل له من بعد حت تنکح زوجا غیره 4. الا ا 
يشترط في نكاح الزوج الحلل » وذكر أقوال العلماء وأدلتهم (". 

وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء» ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما 
تكلم عن آية لها تعلق بالأحكام» ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف 
غيره من فقهاء المفسرين. 

وبالجملة .. . فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور» وقد شهد له بعض 
العلماء فقال السيوطي في ذيل( تذكرة الحفاظ )» والزرقاني في ( شرح المواهب ): إنه 
لم يؤلّف علي نمطه مغله(؟). 


اع الجر الرايغ صن 00 ل لال الول يه اد ا 
( ۳۴ ) الجزء الأول ص۲۷۷ - ۲۷۹ وانظر إليه قبل ذلك مباشرة تجده قد أطال الكلام عن الخلع 
ومذاهب الفقهاء فيه. ( ٤‏ ) الرسالة المستطرفة للكنانى ص45 ١‏ . 


ب التفسير والمفسرون ج١ ۷Y‏ 
/ - الجواهر الحسان في تفسير 
القران (للثعالبي) 

as‏ التفسير: 

مؤلف امجواهر الحسان» هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الشعالبي» 
ا لجزائري» المغربي» المالكي» الإمام الحجة» العالم العامل الزاهد الورع» ولي الله الصالح 
العتارق بالى كان مق أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله 
الصالحين . قال ابن سلامة البكري : كان شيخنا الشعالبي رجلا صالحاًء زاهداً عالما 

عار ات ابام كاب لوليا . وبالجملة فقد اتفق الناس علي صلاحه وإمامته» وأثني 
عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح» كالإمام الأبي» والولي 00 5 
وغيرهما. وقد عرف هو بنفسه في مواضع من كتبه؛ وبين أنه رحل من الجزائر لطلب 
العلم في آخر القرن الثامن فدخل بجاية» ثم تونس» ثم رجل إلي مصر» ثم رجع إلي 
تونس. ويقول هو: لم يكن بتونس يومعذ من يفوتني في علم الحديث» إذا تكلمت 
أنصتوا وقبلوا ما أرويه» تواضعا منهم وإنصافاء واعترافا بالحق» وكان بعض المغاربة 
يقول لي لما قدمت من المشرق: أنت آية في علم الحديث. وذكر كل شيوخه الذين 
ستمع متهم في تلك الياواه . 

وكان ا 57 غات ميقا کاش لایر كا كثيرة نافعة منها: (اللجواهر 
الحسان في 7 تفسير القرآن ) وهو التفسير الذي نحن بصدده كناب اللفث الإبريز في 

ئب القرآن العزيز» وتحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن» وكتاب جامع 

0 في أحكام العبادات» وغير ذلك من الكتب النافعة في نواح علمية مختلفة. 
وكانت وفاته سنة a e E‏ کر ال 
قبلها» عن نحو تسعين سنة ودفن بمدينة الجزائر» فرحمه الله ورضي عند( ا ا 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه نفسه الذي 
ذكره في مقدمته وخاتمته . يقول الشعالبي رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد حمد الله 
والصلاة والسلام علي رسول الله : (فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما 
أرجو أن يقر الله به عيني وعينك في الدارين» فقد ضمنته بحمد الله المهم ما اشتمل 
عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد جمة» من غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام 


ا 


9م١١‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 





EE‏ يدها ابه ابر Be OSE SE‏ نوها افيا 
تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين» وكل من نقلت عنه من 
المفسرين شيعا فمن تاليفه نقلت» وعلي لفظ صاحبه عولت» ولم أنقل شيعا من ذلك 
بالمعني خوف الوقوع في الزلل؛ وإما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه» وما انفردت 
ب عن الجر فمن اختصار الشيخ أبي عبد اة ف الله براحي 
اللخمي النحوي لتفسير الطبري نقلت» لأنه اعتني بتهزيبه ). 

ثم أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال: ( وكل ما في آخره: ( انتهي ) فليس هو من 
كلام ابن عطية» بل ذلك مما انفردت بنقله من غيره» ومن أشكل عليه لفظ في هذا 
المختصر فليراجع الأأمهات المنقول عنها فليصلحه منها ولا يصلحه برأيه وبديهة عقله 
فيقع في رن لوسك ب SE E E‏ د قلت 
ومن شاء كتبها: قلت وأما (العين) فلابن عطية. وما نقلته من الإعراب عن غير ابن 
عطية فمن اا و أبي حيان غالبا .» وجعلت (الصاد ) علامة عليه» وربما 
نقلت عن غيره معزواً لمن عنه نقلت. وكل ما نقلعه عن أبي حيان - وما نقلي له 
و بواسطة الصفاقصى - أقول : قال الصفاقصى : وجعلت علامة ما زدته على أبى حيان 
ل وجا E‏ 
عدم 

ثم قال : ( وما نقلته من الأحاديث الصحاح والحسان عن غير البخاري ومسلم وأبي 

أو را سدس في جاه اد اوور ال يوادت د من النووي وسلاح المؤمن. وفي 
الترغيب والترهيب وأصول الآخرة» فمعظمه من التذ كرة للقرطبي» والعاقبة لعبد 
الحق وربما زدت زيادة كثيرة من مصابيح البغوي وغيره» كما سقف إن شاء الله تعالي 
علي كل ذلك معزوا نحاله. 

وبالجملة فكتابي هذا محشو بنفائس الحكم؛ وجواهر السنن الصحيحة؛ والحسان 
الملأثورة عن سيدنا محمد عَيْتّه وسميته باجواهر الحسان في تفسير القرآن ) . 

ثم نقل ما جاء في مقدمة تفسير ابن عطية؛ فذ كر باباً في فضل القرآن وباباً في 
فضل تفسير القرآن وإعرابه» وفصلا فيما قيل : فى الكلام فيه» والجرأة عليه» ومراتب 
الا ا ا م : ( أنزل القرآن علي سبعة 
ل ني ود صا الى لقرآن مما للغات العجم بها تعلق» وبابا في 

تفسير أسماء القرآن وذكر السورة 0 ثم شرع في التفسير بعد ذلك كله » وفي 

aT 





) ) الجزء الأول : من أول الجزء إلي ص ه . 


ا ا هراك ركب سي قي لون كد رين 
بح الات ا ع E‏ من التكران وها كان من الشواذ فى غاية 

ا جواهر ونفائس لا يستغني عنهاء مميزة معزوة حالها» منقولة 
بألفاظهاء وتوخيت في جميع ذلك الصدق والصواب 2١0)‏ . 

هذا هو وصف المؤلف لكتابه وبيانه له ومنه يتضح جليا أن الكتاب عبارة عن 
ك0 SS‏ 
ا د 

واللحسات ON SEG a‏ 
المصرية» وأخري بالمكتبة الأزهرية» وفي 7 خر الكتاب معجم مختصر في شرح ما وقع 
فيه من الألفاظ الغريبة» ألحقه به مؤلفه» وزاد فيه كلمات أخري وردت في غيره يحتاج 
إلي معرفتهاء وجلها ما جاء في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب 
الستة»وبعد هذا ذكر الشعالبي مرائيه التي رأي فيها النبي يه . 

وقد قرأت في هذ | التفسير فلاحظت أنه التزم ماذکره في مقدمته » فنقل عمن 
ذكرهم» ورمز إليهم با لحروف المذ كورة» ووجدته يتعرض للقراءات TT‏ في 
الصناعة اشا ا ق 
بالشعر العربي علي المعني الذي يذ كره »وهو إذ يذ كر الروايات المأثورة في القفسير 
يذ كرها بدون أن يذ كر سنده إلي من يروي عنه» وقد وجدت الثعالبي يذ كر بعض 
الروايات الإسرائيلية» ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته, أو علي الأقل 
ما يفيد عدم القطع بصحته فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( °( 
0000 وتفقد الطّير فقال ما لي لا أرَى الهدهد أَم كان من الغائبين 4 نجده 
بذ كر بعض الأخبار الإسرائيلية» ثم يقول بعد الفراغ منها (والله أعلم بماصح 
من ذلك) 00 

وداح عنها كل رهن اتيس )فى ی E‏ 
بعض الناس في قصصها بمارأيت اختصاره لعدم صحته. وإنما اللازم من 
الاية» أنها امرأة ملكة علي مدائن ن اليمن» ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم 
کن ر) 300 

وجملة القول .. فإن الكتاب مفيد» جامع لخلاصات كتب مفيدة» وليس فيه ما فى 
غيره من الحشو الخل» والا ستطراد الممل. 


)١(‏ الجزء الرابع ص؛ ه55 ٠.‏ (۲) ال جزء الثالٹ ص ٠١۹‏ . 9" ) المرجع السابق. 








11۸.1 التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
۸ - الدر المنشورفي التفسير المآثور(لدلسيوطي) 
»التعريف بمؤلف هذا التفسير : 
مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد» السيوطي الشافعي المسند المحقق» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة ولد في 
رجب سنة 8545ه ( تسح وأربعين وثمانمائة )» وتوفي والده وله من العمر خمس 
سنوات وسبعة أشهر» وأسند وصايته إلي جماعة» منهم الكمال بن الهمام» فقرره في 
وظيفة الشيخونية» ولحظه بنظره» وختم القرآن وله من العمر ثمان سنين» وحفظ كثيرا 
من المتون» وأخذ عن شيوخ كثيرين» عدهم تلميذه الداودي فبلغ بهم واحدا 
وخمسين كما عد مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد علي الخمسمائة مؤلف» وشهرة مؤلفاته 
SS‏ ؛ فقد اشتهرت شرقا وغربا » ورزقت قبول الناس . وكان السيوطي - 
ركعي لأست -آية في سرعة التأليف حتي قال تليمذه الداودي : عاينت الشيخ وقد 
كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحريرا. sS hr‏ 
وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه»رجالاء وغريباء ومتنا وسندا واستنباطا 
ادم . ولقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي أ آلف حديث»:"قال: لو وجدت أكثر 
لحفظت. ونا بلغ | لأربعين سنة تجرد للعبادة» وانقطع إلى الله تعالي» وأعرض عن الدنيا 
وأهلهاء وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك في ولف هده ي رال واا 
في روضة المقياس ولم يتحول عنها إلي أن مات . وله مناقب و كرامات كثيرة . وله شعر 
كثير جيد»أغلبه في الفوائد العلمية» والأحكم الشرعية .وتوفي في سحر ليلة الجمعة 
ST E E‏ ة وتسعمائة ) في منزله بروضة 
اللقياس» فرضي الله عنه وأرضاه ( 
و حدر بيدا لي ركه رواب 
عرف الجلال السيوطي نفسه هذا التفسيرء وبين لنا الحامل له علي تأليفه» وذلك 
بمجموع ما ذكره في آخركتاب الإتقان لهووما ذكره في مقدمة الدر رالمور فة قال 
في آخر الإتقانر ۱۸۳/۲): : (وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي عله فيه 
بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف » وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدت» 
وسميته ( ترجمان القران ) . 
وقال في مقدضة الدر المنثور, ١‏ :(وبعد.. فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن 
0000 النتقسين كسد عن رسيول الله علب وم يميف الله فى سجلناات وافكان ما 
أوردته فيه من اا اسائ ااك ا ج ما ردا رافك فور كدر 





كما eR E a‏ وام الود فا فيرو 


ب التفسير والمفسرون ج١1‏ - 
الهمم عن تحصيله؛ ورغبتهم في الاقتصار علي متون الأحاديث دون الإسناد ووه 
فلخصت منه هذا المختصر» مقتصرأ فيه علي مقن الأثر» مصدراً بالعزو والتخريج إلي 
كل كتاب معتبر وسميته بالدر المنثور» في التفسير المأثور ) . 

وق عاقين 'العدازتين بعبوق لا ان السيوطع اخحصر كدان ادر الور مر كفا 
ترجمان القرآن» وحذف الأسانيد مخافة الملل» مع عزوة كل رواية إلي الكتاب الذي 
أخذها منه . 

ويقول السيوطي في آخر الإتقان )١1١/17١‏ :( وقد شرعت في تفسير جامع 
الجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة» والأقوال المعقولة» والاستنباطات 

والإإشارات. والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن ١‏ لبدائع وغير ذلك» بحيث 
لا يحتاج معه إلي غيره أصلا» وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين» وهو الذي 
جعلت هذا الاب م يعني الإتقان ‏ مقدمة له). 

ا ا 0000 
منهجه وطريقته - إلي حد كبير - تفسير ابن جرير الطبري ؛ ولكن لا ندري إذا كان 
السيوطي قد أتم هذا التفسير أم لا» ويظهر لنا أنه لا صلة بينه وبين كتاب الدر المنشور» 
وذلك لأني استعرضت كتاب الدر المنثور فوجدته لامنعاض aU‏ 
منهجه في مجمع البحرين ومطلع البدرين» فلا استنباط ولا إعراب » ولا نكات 
بلاغية» ولا محسنات بديعية» ولا شئ ما ذكر أنه سيعرض له في مجمع البحرين 
ومطلع البدرين » وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير بدون أن يعقب 
ا ل ال ل ل 
عن السلف في التفسير» أخذه السيوطي من البخاري »ومسلم» والنسائي والترمذي » 
وأحمد ‏ وأبي داود» وابن جرير, وابن أبي حاتم وعبد بن حميد » وابن ن أبي الدنياء 
وغيرهم ممن تقدمه ودَوَنَ التفسير:. ٠‏ 

والسيوطي رجل مغرم با جمع وكثرة الرواية» وهو مع جلالة قدره» ومعرفته بالحديث 
وعلله لم يعجر الصا فيا جع فى هذا اتسين وفنا حلط نيدن اجيم 
والعليل» فالكتاب يحتاج إلي تصفية حتي يتميز لناغثه من سمينه» وهو مطبوع في 
ست مجلدات» ومتداول بين أهل العلم. 

ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلي أن كعاب الدر المنشور هو الكتاب الوحيد الذي اقتصر 
علي التفسير المأثور من بين هذه الكتب التي تكلمنا عنهاء فلم يخلط بالروايات التي 
sS‏ لاي كما مدل ر 

ما اعتبرنا كل هذه لكب من كب ال ا رر ل ف امات به عما 


چ ا يي سجس او ر ی 
غاا من ا ارق الفقر ر عد عل او وما کان ورا ذلك می سالات 
تفسيرية عقلية» آو اسعطرادات إلي نواح تعصل بالتفسير » فذلك أمر يكاد يكون 
ناوي بالقمقة a E E‏ 

وإلى هنا نمسك عن الكلام عن بقية الكتب المؤلفة في التفسير المأثور لما قدمناه من 
عدم وصول جميعها إليناء ومن مخافة التطويل. . ولعل القارئ الكريم يتفق معي علي 
أن هذه الكتب التى تقدمتء يغنى الكلام عنها عن الكلام عما عداها من الكتب 
التي نهجت هذا المنهج وسلكت هذا الطريق. 
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سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
الفصل الثاني 
لیو ا و ا د ساح 

ه معني التفسير بالرأي : 

يطلق الرأي على الاعتقاد» وعلى الاجتهاد» وعلى القياس» ومنه: أصحاب الرأي »› 
ا ادات ان ٠‏ 

والمراد بالرأى هنا (الاجتهاد) وعليه فالتفسير بالرأي» عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية 
ووجوه دلالاتهاء واستعانته في ذلك بالشعر ال جاهلي ووقوفه علي أسباب النزول» 
ومعرفته بالناسخ خ والتسسوخ من ايات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها 
امفسر» وسنذ كرها قريبا إن شاء الله تعالي. 
© موقف العلماء من التفسير بالرأى: 

اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأي» ووقف المفسرون بإزاء 
هذا الموضوع موقفين متعارضين: 

فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا علي تفسير شئ من القرآن» ولم يبيحوه لغيرهم 
وقالوا: لا يجوز لأحد ا احم م م 
الأدلة؛ والفقه:والتحوع والأتشبان» والافار وإما له أن ينتهي إلي ما روي النبي عَلْله 
اا ا ا و ف 
العا ليده 110 

وقوم كان موقفهم علي العكس من ذلك» فلم يروا بأساً من أن يفسروا القرآن 
باجتهادهمء ورأوا أن من كان ذا ا لمحرجع ليااد تقس القجران برأيه 
واجتهاده . 

والفريقان علي طرفي نقيض فيما يبدو» وكل يعزز رأيه ويقويه بالأدلة والبراهين . 

أما الفريق الأول - فريق المانعين تدعب و م پاي 

أولا - قالوا: إن التفسير بالرآي قول علي الله بغير علم» والقول علي الله بغير علم 
منهي عنه» فالتفسير بالرأي منهي عنه» دليل الصغري : أن المفسر بالرأي ليس علي 
يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالي» ولا يمكنه أن يقطع بما يقول, وغاية الأمر أنه يقول 


بالظن» والقول بالظن قول علي الله بغير علم. 


١9‏ ) مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني, الملحقة بآخر تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
غبد الحبان .طن EA‏ 








ظ ال والفيرون ‏ سيت 

مك 1 تقولوا على الله ما لا تَعلّمون » وهو معطوف علي 
ما قبله من المحرماتٍ في قوله تعالي في الآية (۳۳) من سورة الأعراف : © قل إِنْما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . راي في الآية (1) من 
سورة الإسراء :فإ ولا تقف ما ليس لك به علم 4. . 

قد ردالمجيزون هذاالدليل فقالوا: کی دا ارج دو کی 
إدراك الطرف الراجح. وعلي فرض تسليم الصغري فإنا نمنع الكبري» لأن الظن منهي 
عنه إذا أمكن الوصول إلي العلم اليقيني القطعي» بأن يوجد نص قاطع من نصوص 
الشرع» أو دليل عقلي موصل لذلك» أما إذا لم يوجد شئ من ذلك» فالظن كاف هناء 
لاستناده إلي دليل قطعي من الله سبحانه وتعالي علي صحة العمل به إذ ذاك. كقوله 
تعاليط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها © [البقرة:18] وقوله عليه الصلاة والسلام: 
( جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحدا ) ولقول رسول الله له عه لمعاذ حين بعشه 
إلي اليمن:( فبم تحكم؟ قال بكتاب الله قال : فإن لم تجد؟ قال: بسئة رسول | لله 
قال: فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي» فضرب رسول الله له في صدره وقال : اليف لله 
الذي وفق رسول رسول لله لما يرضي رسول لله) . 

ثانيا - استدلوا بقوله تعالي :فآ وأَنَزلنا إِِيِك الذكر لتبيّن للئّاس ما نزل إِلَيِهِم 4 
[الدحل ٤٤:‏ ] فقد أضاف البيان إليه» فعلم أنه ليس لغيره وق من انان لعجاي 
القرآن . 

ولع لافج وهو هه | لالد لافقالا ال اح a‏ 
ولم يبين كل * شيع فما ورد بيانه عنه يله ففيه ففيه الكفاية عن فكره من بعده» وما لم يرد 
عه فقي عيفد فكرة اقل العلم يعدى فيستفاد لون :عا وره انه على مالم برت والله 
تعالي يقول في آخر الآية: هل ولعلهم يتفكرون #. . 

ثالثا - استدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي فمن ذلك: 

ا ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عله أنه قال : (اتقوا 
ل ل ل ال 

في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار).. قال أبو عيسي “فيلا وعد رت 


ا 
رن 


ار ای و وارد غ جاب اة ال قال سيول الله عله 
في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا)'. سه نر صصح 
المجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة : 


لات 


عَيه : ( من قال 
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سب التفسير والمفسروت ج١‏ 7 سس شيلم وم ١‏ إسد 
منها: أن النهي محمول علي من قال برأيه في نحو مشكل القرآن» ومتشابهه؛ من 
كل ما لا يعلم إلا عن طريق النقل عن النبي َيه والصحابة عليهم رضوان اللّه. 
ومنها: أنه أراد ‏ بالرأي - الرأي الذي يغلب علي صاحبه من غير دليل يقوم عليه) 
أما الذي يشده البرهان» ويشهد له الدليل» فالقول به جائز فالنهى على هذا متناول 
لن كان يعرف الحق ولكنه له في الشئ رأي وميل إليه من طبعه وهواه» فيتأول القرآن 
على وفق هواه» ليحتج , به علي ڌ تصحيح رأيه الذي يميل إليه» ولو لم يكن له ذلك 
الري والهوي لما لاح له هذا المعني الذي حمل القرآن عليه. ومتناول لمن كان جاهلا 
بالحق ولكنه يحمل الآية التي تحمل أكشر من وجه علي ما يوافق رأيه وهواه» ويرجح 
هذا الرأي بما يتناسب مع ميوله» ولولا هذالما ترجح عنده ذلك الوجه. ومتناول أيضا. 
e‏ بدليل قرآني يعلم أنه ليس 
مقصودابه ما أ أراد» مشل الد عي إلي مجاهدة النفس الذي يستدل علي ذلك بقوله 
تعالي : 9 اذهب ١ o‏ ] ويريد من فرعون النفس .. ولا 
شك أن مثل هذا قائل في القران برأيه. 
ومنها: أن النهي محمول علي من يقول في القرآن بظاهر العربية» من غير أن يرجع 
إلي أخبار الصححابة الذين شاهدوا تنزيله» وأدوا إلينا من السنن ما وکا ا کات 
الله تعالي» وبدون أن يرجح إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن» وما فيه من 
المبهمات . والحذف » والاختصار» والإضمار» والتقديم» والتأخير » ومراعاة مقتضي 
الحال» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وما إلي ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم في 
التفسيرء فإن النظر إلي ظاهر العربية وحده لا يكفي› ؛ بل لابد من ذلك أولآء ثم بعد 
ذلك يكون التوسع في الفهم والاستنباط . 
فمثلا قوله تعالي :ل وآتينا تَمُود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بها © [الإسراء:9ه] معناه: 
وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة» وآية بينة على صدق رسالته» فظلموا بعقرها 
ا RR NE‏ ب ا ا ا 
يظن أن ( مبصرة ) من الإبصار بالعين» وهو حال من الناقة» وصف لها في معني» ولا 
يدري بعد ذلك بم ظلموا ولا من ظلموا. 
كل من هذه الأجوبة الثلاثة: يمكن أن يجاب به على من يستند في قوله بحرمة 
التفسير بالرأي على هذين الحديثين المتقدمين» وهى أجوبة سليمة دامغة كافية لإسقاط 
مضييان اعفاد عليه 1 
هذا.. وبمكن الإجابة عن حديث جندب - زيادة عما تقدم - بأن هذا الحديث 
لم تشبت صحته. لأن من رواته سهيل بن أبي حزم» وهو متكلم فيه » قال فيه أبو 


DS‏ ۱ لب التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
حاتم : ليس بالقوي» وكذا قال البخاري والنسائي» وضعفه ابن معين» وقال فيه الإمام 
أحمد: روي أحاديث منكرة (' » والترمذي نفسه يقول بعد روايته لهذا الحديث : 
١‏ وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم ). 

رابعا - ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين» من الاثار التي تدل علي أنهم 
كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بآرائهم . | 

فمن ذلك : ما جاء عن أبي مليكة أنه قال: سكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
تفسير حرف من القرآن فقال : (أي سماء تظلني» وأى أرض تقلني» وأين أذهب » 
وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أ راد تبارك وتعالي ) ۲ 

وما ورد عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا سكل عن الحلال والجرا حرام تكلم وإذا سكل 
غ ات a‏ كان لو a‏ 

وما روي عن الشعبي أنه قال : ( ثلاث لا أقول فيهن حتي اموت : القرآن »والروح» 
والرأي ) . 

ا يقول: (قال رجل ی ات اللاي افا برأيك ' ؟ فبکي 
ابي لفاك ا ا ی ر ابر ريدلا بين ا 
a‏ 

وهذا هو الأصمعي إمام اللغة» كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز في تفسير 
الكتاب» بل والسنة» فإذا سكل عن معني شئ من ذلك يقول: ( العرب تقول: معني 
هذا كله» ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شئ هو). ۰ 

.. وغيرهذا كثير من الآثار الدالة علي المنع من القول في التفسير بالرأي. وقد 

أجاب المجيزون عن هذه الآثار : بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأي» 
إنما كان منهم ورعاً واحتياطاً لأنفسهم»مخافة آلا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق في 
القول» وكانوا يرون أن التفسير شهادة علي الله بأنه عني باللفظ كذا وكذاء فأمسكوا 
تة ان 3 يوافقوا مراد الله عز وجل » وكان منهم من يخشي أن يفسر القرآن 
برأيه فيجعل في التفسير إماما يبني علي مذهبه ويقتفي طريقه» فرعا جاء أحد 
المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع في الخطأ » ويقول بضني E‏ 

من السلف . 

ويمكن أن يقال أيضا: إن إحجامهم كان مقيدا بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه» أما 
إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن فهذا 
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س التفسير والمفسرون ج١‏ 
بو بكر رضي الله عنه تقول بي ا ا ا 
فمن الله» وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان : الكلالة كذا وكذا). ْ 

ويمكن أن نقال اضيا : إنما أحجم من أحجم, لأنه كان لا يتعين للإجابة» لوجود من 
يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل» وإلا لكانوا كاتمين للعلم وقد أمرهم الله 
ببيانه للناس 

. وهناك أجوبة أخري غير ما تقدم. والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجم من 
السلف عن القول في التفسير برأيهم» ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز 
التفسير:بالراي. 

وأما الفريق الثاني فريق امجوزين ی و ا اي 

أولا- بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالي : منها قوله تعالي ف ألا يتدبّرون 
القرآن ام على قالوب أققاها 4 [ محرد ٤:‏ ] وقوله : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته ته وليتذ كر أولوا الألباب © ص :... وقوله  :‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمّه الّذين يستتبطوته منهم 6 [النساء: 6 ]) ووجه الدلالة في هذه 
الآيات : أنه تعالى حث فى الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار باياته» والاتعاظ 
بعكلاته هيا ولت الآرد احم عق اناف الع إن مما سيط و افيا 
باجتهادهم» ويصلون إليه بإعمال عقولهم, وإذا كان الله قد حثنا علي التدبر وتعبدنا 
بالنظر في القرآن واستنباط الأحكام منه؛ فهل يعقل أن يكون تأويل مالم يستأثر الله 
بعلمه محظورا علي العلماء » مع أنه طريق العلم؛ وسبيل المعرفة والعظة؟ لو كان ذلك 
لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار ما لا نفهم » ولا توصلنا لشئ من الاستنباط» ولا فهم 
الكثير من كتاب الله تعالي. 

ثانيا- قالوا: لو كان النفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاً ولتعطل كشير 

من الأحكام» وهذا باطل ب بن لمكت a‏ د لا يزال مفتوحاً إلي 
اليوم أمام أربابه» والمجتهد في حكم الشرع مأجور» أصاب أو أخطاء والنبي له لم 
يفسر كل آيات القرآن» ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام. 

ثالغا: استدلوا بما ثبت من أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قرأوا القرآن واختلفوا 
في تفسيره علي وجوه» ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من 
النبي عله إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآن » بل بين لهم بعض معانيه» وبعضه ۰ 
الآخر توصلوا إلي معرفته بعقولهم واجتهادهم» ولو كان القول بالرأي في القرآن 
ورا لكانت الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرم الله » ونحن نعيذ الصحابة من 
الخالفة وال جرأة علي محارم الله . 


التفسير والمفسرون ج٠‏ س 
اعا ف « رفني E e E‏ 
( اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل ) فلو كان التأويل مقصورا علي السماع والنقل 
0 هناك فائدة لتخصيض ابن عباس بهذا الدعاء فدل ذلك علي أن 
لتأويل الذي دعا به الرسول ميه لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع» ذلك هو 
عدم والاجتهاد» وهذا بين لا إشكال فيه. 

هذه هن آدلة الفريقين + وك يحاول ها اذكرسن الادلة ان يكبت قوله ور ركز ميعاه: 
والغزالي - في الإحياء بعد الاح تجاج, والاستدلال علي بطلان القول بأن لا يتكلم 
أحد في القرآن إلا بما يسمعه - يقول: (فبطل أن يشترط السماع في التأويل» وجاز 
لكل واحد أن يسعنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله)7') بكيماءفال فيل ذلك 
بقليل:(إن في فهم معاني القرآن مجالاً رحبأًء ومعسعاً بالغأء وإن ا 
ا ا ی ا 

م الأصفهاني - بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما في مقدمة التفسير - يقول : 
( وذكر بعض المحققين : أن المذهبين هما الغلو والتقصير» فمن اقتصر علي المنقول إليه 
قد ترك كشنيراً نما يحتاجإليه؛ ومن أجاز لكل أحند الخوض فيئه فقد عرضه 
للسخليط؛ ولم يعغبر حقيقة قوله تعالي : ليدبرواآياته وليت ذ كر أولوا 
ا :4[ 

حقيقة الخلاف : 

ونحن مع هذ اع ي ك ع اق كا العم رفن ار اا 
عند المنقول فلم يتجاوزه» وأجاز الفريق الثاني لكل أحد الخوض في التفسير والكلام 
فيه»إذ أن الجمود علي المنقول تقصير وتفريط بلا نزاع » والخوض في التفسير لكل 
إنسان غل وإفراط بلا جذال. 

ولكن لو رجعنا إلي هؤلاء المتشددين في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه» ثم 
رجعنا إلي هؤلاء امجوزين للتفسير بالرأي ووقفنا علي ما شرطوه من شروط لابد منها 
لن يتكلم في التفسير برأيه» وحللنا أدلة الفريقين تحليلاً دقيقاً » لظهر لنا أن الخلاف 
لفظي لا حقيقي» ولبيان ذلك نقول : ٠‏ 

الرأي قسمان : قسم جار علي موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول» مع موافقة 
الكتاب والسنة» ومراعاة سائر شروط التفسير» وهذا القسم جائز لاشك فيه» وعليه 
يحمل كلام امجيزين للتفسير بالرأي . 

وقسم غير جار علي قوانين العربية» ولا موافق للأدلة الشرعية» ولا مستوف لشرائط 





. ١٠١١/۳ الإحياء:‎ )۲( AYY FN O) 
4 القع اغ ن‎ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 5-5 
اا اوها اهو مورد الي وجه الد وهو اللاي برس إلا كلام ابن مسعود إذ 
يقول: ( ستجدون أقواما يدعونكم إلي كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم »فعلیکم 
بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع )» وكلام عمر إذ يقول : (إنما أخاف عليكم 
رجلين: رجل يتأول القرآن علي غير تأويله» ورجل ينافس الملك علي أخيه ) وكلامه إذ 
يقول : ( ما أخاف علي هذه الأمة من مؤمن ينهاه إعانه» ولا من فاسق بي فسقه» 
ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتي أذلقه بلسانه» ثم تأوله علي غير 
تأويله ). | 
فكل هذا ونحوه» وارد في حق من لا يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة ولا أدلة 
الشريعة» جاعلا هواه رائده» ومذهبه قائده» وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المانعين 
للتفسير بالرأي» وقد قال ابن تيمية - بعد أن ساق الاثار عمن تحرج من السلف من 
القول في التفسير- : فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف» محموله 
علي تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك 
لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسر, ولا منافاة) 
لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه» هذا هو الواجب علي كل أحدء فإنه 
كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه ما يعلمه» 
لقوله تعالي : لشبیننه للناس ولا تکتمونه © [آل عمران :187 ] ولما جاء في المحديث 
E E TT‏ 
نا E‏ 

وإذا قد علمنا أن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير جائز »وقسم ممدوح 
جائز» وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود» ومقيد بقيود فلابد لنا من أن نعرض 
SS‏ الي 

اشرت ایا وکات یه شرع من كرثة ننسرا الشركة جره النراي» 
e‏ 
«العلوم التي يحتاج إليها المفسر: 

اشترط الغلماء في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف 
a a a E‏ العلوم التي يستطيع بواسطتها 


. ۳۲ - ۳١ص مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير‎ )١( 

(؟) رجعنا في هذا البحث إلي مقدمة تفسير القرطبي ٠٠١ - ١١ /١‏ والإحياء للغزالي : 
۸١-۷ ١ : SNe EAE‏ ومقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص ٤۲۲‏ - 
٥‏ ومقدمة أبن تيمية في أصول التفسیر صن ۲۹ د ٣٣‏ 


١1ج لب التفسير والمفسرون‎ a. 
أن يفسر القرآن تفسيراً عقلياً مقبولاًء وجعلوا هذه العلوم مغابة أدوات تعصم المفسر‎ 

. جو ترد ني الا وتيت من الحو الي الله لبر ملم رجات عد بقارم 
مفصلة» مع توضيح ما لكل علم منها من الأثر في الفهم وإصابة وجه 
الاب 

الأول - علم اللغة: لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب 
الوضع . قال مجاهد : (لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله 
إذا لم يكن عالماً بلغات العرب ) ثم إنه لابد من التوسع والتبحر في ذلك» لأن اليسير لا 
يكفيء إذ ربما كان اللفظ مشتركاء والمفسر يعلم أحد المعنيين ويخفي عليه الآخر» 
وقد يكون هو المراد . 

الثاني - علم النحو : لأن المعني يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلابد من 
اعتباره » أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سكل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمهاءفإن الرجل يقرأ الاية فيعي 
بوجهها فيهلك فيها. 

الثالث - علم الصرف: وبواسطته تعرف الأبنية والصيغ . قال ابن فارس: ( ومن 
فاته المعظم» لأن وهو کا ا ا ی ره 
GN TGs‏ 
في قوله تعالي يوم ندعو کل اناس إمامهم © [ الإسراء ]1٠:‏ جمع( أم ) وأن الناس 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف» فإن 
(أما) لا تجمع علي إمام ('. 

الرابع - اللاشتقاق : لأن الاسم إ إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين الخعلف 
باختلافهما» كالمسيح مثلا »هل هو من السياحة أو من المسح؟ 

الخامس والسادس والسابع - علوم البلاغة الثلاثة( المعاني و البيان والبديع ) فعلم 
المعاني» يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعني . وعلم البيان» يعرف 
به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها »وعلم 
البديع» يعرف به وجوه تحسين الكلام. 


١١‏ )ونص عبارة الزنمخشري : (ومن بدع التفاسير ير أن الإمام جمع (أم) وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الاباء رعاية حق عيسي عليه السلام» وإظهار 
شرف الحسن والحسين : وألا يفتضح أولاد الزنا. وليت شعري أيهما أبداع؟ أصحة لفظه؟ أم بهاء 
حكمته)؟ ْ 


س التفسير والمفسرون ج١-‏ 3 

وهذه العلوم الشلاثة من أعظم أركان المفسرء لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز» وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم. 

الغامن - علم القراءات اد إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح , بعض الوجوه المحتملة على 
بعض . 

التاسع - علم أصول الدين: وهو علم الكلام» وبه يستطيع المفسر أن يستدل علي 
ما يجب فى لحقه تغالي» وما يجوز > وما يسفحل» وان ينظر فى الآيات المععلقة 
بالتبوات؛ والمعاد » وما إلي ذلك نظرة صائبة:» ولولا ذلك لوقع المفسرفي 
ورظاتتة: 

العاشر - علم أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات 
ويستدل عليهاء ويعرف الإجمال والتبيين» والعموم » والخصوص والإطلاق» والتقييد 
ودلالة الأمر والنهي» وما سوي ذلك من كل ما يرجع إلي هذا العلم. ' 

الحادي عشر -علم أسباب النزول : إذ أن معرفة سبب النزول يعين علي فهم المراد 

من الاية. 

aS E 
ا‎ 

الغالث عشر. 50 : وبه يعلم المحكوم من غيره e‏ 
الا ا أفتي بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال . 

الرابع عشر- الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم, ليستعين بها علي توضيح 
فك هليه 

الخامس عشر عام رمد : وهو ,علم يورثه الله تعالي لمن عمل مما علم وإليه 
الإشارة بقوله تعالي : وات تقوا الله ويعلمكم الله [البقرة 07 .. وبقوله عه رمن 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم). 

لاله رس رودي عن حا مين قلي لس ال بسار لاا 
تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شئ ليس في قدرة الإنسان ولي اله يا طلم 
من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد . قال 
في البرهان : ( اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا تظهر له أسراره» وفي 
قلبه بدعة أو كبرهء أو هوي أو حب دنياء أو هو مصر علي ذنب» أو غير متحقق 
الإبمان» أوضعيف العحقيق أو يعتمد علي قول مفسر ليس عنده علم أو راجع إلى 
معقوله, وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض ) قلت: وفي هذا المعني قوله 
تعالي ا سأصرف عن آياتي الّذين 0 ا 





التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
: أنزع عنهم فهم القرآن» أخرجه ابن ن أبي حاتم 7 2. 
هي العلوم التي اعتبرها العلماء أدوات لفهم كتاب الله تعالي» وقد ذكرناها 
ل ا د وأعرض عن بعض آخر» ومنهم من 
أدمج بعضها في بعض وضغطها حتي كانت أقل عددا ما د و لی ھا ا 
الذي ذكرنا حاصرا لجميع العلوم التي يتوقف عليها التفسير, » فإن القرآن - مثلاً عد فل 
اشتمل علي أخبار الأم الماضية وسيرهم وحوادثهم» وهي أمور تقتضي الإلمام 
بعلمي التاريخ وتقويم البلدان» لمعرفة العصور والأمكنة التي وجدت فيها تلك 
الأم» ووقعت فيها هذه الحوادث و 
O‏ 
ه المقالة ا التي اقتسبها من درؤس أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده عليه 
e‏ 
ل وه وام و ی کا ا ا ی ع 
لله وتنزيهه» ويصرف النفس عن الشرء ويجذبها إلي الخير» وهذه هي التي قلنا إنها 
متيسرة لكل أحد م EE‏ 
وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور: ' 
أحدها : نهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها 0 
من استعمالات أهل اللغة) بر سکف برل داه وی قان فان کی ن الألفاظ 
كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت علي غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو 
بعيد» من ذلك لفظ : (العأويل) ؛ اشتهر بمعني التفسير مطلقاً ؛ أو علي وجه 
مخصوص» ولکنه جاء في » القرآن بمعان أخري › كقوله تعالي : هل ينظرون إلا تأويله 
يوم يأتي تأويله يقول الْذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 4 [الأعراف ..[or:‏ 
فماهذا التأويل؟ يجب علي من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي 
حدثت في الملة ؛ ليفرق بينها وبين ما:ورد في الكتاب» فكثيرا ما يفسر المفسرون 
كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولي» فعلي 
للد نا رسي لج نا بسي العا الس N O E E E‏ 
ل ا م lm‏ 
استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيره» ويحقق ؛كيف يتفق معناه مع جملة 
معني الآية: فيعرف المعني المطلوب من بين معانيه» وقد قالوا: إن القرآن يفسر بعضه 


(۱) رجعنا فی هذا البخث إلى الإتقان: ۲/ ۱۸۰ - ۱۸۲ : 


س التفسير والمفسرون ج١1‏ ظ كن 
بعضاء وإن أفضل قريئة تقوم على حقيقة معني اللفظ موافقته لما سيق له من القول» 
واتفاقه مع جملة المعني » وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته. 

ثانيها : الأساليب» فينبغي أن يكون عنده من عملها مايفهم به هذه الأساليب 
الرفيعة» وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته»مع التفطن لنكته ومحاسنه» 
والعناية بالوقوف علي مراد المتكلم منه. نعم إننا لا نتسامي إلي فهم مراد الله تعالي 
كله علي وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننافهم ما نهتدي به بقدر الطاقة» ويحتاج 
في هذا إلي علم الإعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان ) ولكن مجرد ادر بيده 
الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . 

ترون في كتب العربدية :أن" الحويه كاتا سن د الط ان ها رف 

لقواعد قبل أن توضح» أتحسبون أن ذلك كان طسيعاً لهم؟ كلاء وإنما هي ملكة 

e‏ والمحاكاة؛ ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما 
اختلطوا بهم ولو كان طبيعيا ذاتيا لما فقدوه في مدة خمسين سنة بعد 
الهجرة . 

الغها: علم أحوال البشرء فقد انزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب» وبين فيه 
لبي E a‏ من أحوال الخلق وطبعائهم» والسنن الإلهية في 
البشر» وقص علينا أحسن القصص عن الأ م وسيرها الموافقة لسنته فيهاء فلابد للناظر 
في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم»ومناشئ اختلاف 
أحوالهم من قوة وضعف» وعز وذل» وعلم وجهل وإيان وكفر» ومن العلم بأحوال 
العالم الكبير» و ا 
باتو اعه 

قال ا : أنا لا اعقل كيف يمكن لأحد ان يفسر قوله تعالي : كان 
الثاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 4 [البقرة :۲ ] الآية وهو لا يعرف 
أحوال البشر» وكيف اتحدوا» و كيف تفرقوا وما معني تلك الوحدة التي كانوا عليها. 
وهل كانت نافعة أو ضارة» وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم. ٠٠‏ 

أجمل القرآن الكلام عن الأم وعن eS‏ 
والأرض» وفي الآفاق والأنفس» وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شيع علماء وأمر 
بالنظر والتفكر, gs‏ 0 الذئى يدنا 0 
وكمالاء ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره» لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون 
جلده» لا بما حواه من علم وحكمة. 

رابعها: العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن» فيجب علي المفسر القائم بهذا 


(م ١١‏ -التفسير والمفسرون ج ١‏ 
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الفرض الكفائي» أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم» لأن 
القرآن ينادي بأن الئاس كلهم كانوا في شقاء وضلالء» وأن النبي عَيلهُ بعث به 
لهدايتهم وإسعادهم» وكيف يفهم المفسر ما قبحته الايات من عوائدهم علي وجه 
الحقيقة أو ما يقرب منهاء إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ 

هل يُكتفى من علماء القرآن - دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد - بأن يقولوا 
تقليدا لغيرهم: إن الناس كانوا علي باطل؛ وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة؟ 
كلا . 

وأقول الآن: يروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( إن جهل الناس بأحوال الجاهلية 
هو الذي يخشي أن ينقض عري الإسلام عروة عروة ) ١.‏ انتهي بالمعني ) . 

والمراد : أن من نشا في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله» يجهل تاثير هدايته 
e‏ 
هذا يظن أن الإسلام أمر عادي» كما تري بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم 
يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو» لأنه من ضروريات الحياة 
عندهم » ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر» وتأثير 
دلق الآداتك من أيرخ جاء؟ 

خامسها: العلم بسيرة النبي عله وأصحابه؛ وما كانوا عليه من علم وعمل؛ 
وتصرف في الشكون دنيويها وأخرويها)!'2. 

هذه هي عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بنصهاء وفيها تركيز وإدماج لبعض ما 
قلناه من قبل» وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه» وهي تلقي ضوءا علي ما تقدم» 
وتوضح بعض ما فيه من إيجاز . 
ه مصادر التفسير : 

خرجنا من المعركة التي قامت بين المتحرجين من القول في التفسير بالرأي و اجيزين 
له: بأن الخلاف لفظي لا حقيقي» وأسفرت النتيجة عن انقسام التفسير بالرأي إلي 
قسمين: قسم جائز نمدوح» وقسم حرام مذموم؛ وعرفنا العلوم التي يجب علي المفسر 
معرفتها حتي يكون أهلا للتفسير بالرئى الجائز وبقي علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر 
التي يجب علي المفسر أن يرجع إليها عند شرحه للقرآن» حتي يكون تفسيره جائزا 
ومو رك ا هاو الاد 
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أولا: الرجوع إلي القرآن نفسه. وذلك بأن ينظر في القرآن نظرة فاحص مدقق» 
ويجمع الايات التي في موضوع واحد» ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر, فإن من 
الأيات ما أجمل في مكان وفسر في مكان آخر» ومنها ما أوجز في موضع وبسط في 
موضع آخرء فيحمل المجمل علي المفسر» ويشرح ما جاء موجزا بما جاء مسهباً مفصلاًء 
وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطأ 
وقال برأيه المذموم . 

ثانيا : النقل عن الرسول ميته مع الاحتراز عن الضعيف والموضوع فإنه كثير» فإن 
وقع له تفسير صحيح عن رسول الله ييه فليس له أن يعدل عنه ويقول برأيه لأن النبي 
َه مؤيد من ربه» وموكول إليه أن يبين للناس ما ما نزل إليهم» فمن يترك ما يصح عن 
النبي ميه في التفسير إلي رأيه فهو قائل بالرأي المذموم. 

ثالغا : الأخذ بما صح عن الصحابة في التفسير» ولا يغتر بكل ما يدسب لهم من 
ذلك؛ لأن في التفسير كثيرا نما وضع علي الصحابة كذبا واختلاقا فإن وقع علي قول 
صحيح لصحابي ذ في التفسير» فليس له أن يهجره ويقول برأيه» لأنهم أعلم بكتاب 
لله» وأدري باسرار ا من القرائن والأحوالو ولما اختصوا به من الفهم 
التام والعلم الصحيح» لاسيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة : الخلفاء الراشدين 
؛ وأبي بن كعب» وابن مسعود» وابن عباس وغيرهم»وقد سبق لنا أن عرضنا لقول 
SS EE‏ 
إعادته هنا. 

ثم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين ف في التفسير» أو لا بد له من الرجوع إلي 
أقوالهم؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له أيضاً فلا داعي لإعادته. 

رابعا الا ل ا ل ا 
يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلي معان خارجة محتملة» يدل عليها القليل من 
کلام العرب» ولا توجد غالبا إلا في الشعر ونحوه» ويكون ل 
البيهقي في الشعب عن مالك رضي الله عنه أنه قال( لا أوتي برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نکالاً) . 

خامسا: : التفسير بالمقتضي من معني الكلام والمقتضب من قوة الشرع وهذا هو 
الذي دعا به النبي تيه لابن عباس حيث قال ا 0 
والذي عناه علي رضي الله عنه بقوله - حين سكل : هل عند كم عن رسول الله يله شيع 

بعد القرآن؟ - فقال E‏ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه اله عر وجل رجلا 

: القران ) . 
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ومن هنا اختلف الصحابة في فهم بعض آيات القرآن» فأخذ كل بما وصل إليه 
عقله»وأداه إليه نظره (21. 
ه الأمور التي يجب علي المفسر أن يتجنبها في تفسيره: 

هناك أمور يجب علي المفسر أن يتجنبها في تفسيره حتي لا يقع في | ديف 
ممن قال في القرآن برأيه الفاسد» وهذه الآمور هي ما يأتي : 

أولا : التهجم علي بيان مراد الله تعالي من كلامه مع ااا ا ا 
الشريعة» وبدون أن يُحَصَل العلوم التي يجوز معها التفسير. 

ثانيا ا ا ل افليس 
للمفسر أن يتهجم علي الغيب بعد أن جعله الله تعالي سر من أسراره وحجبه عن 
عباده. 

ثالغاً: السير مع الهوي والاستحسان» فلا يفسر بهواه ولا يرجح باستحسانه . 

ابه د عسي ر و مجك الذهت إماد المي نايعا 
فيحتال في التأويل حتي يصرفه إلي عقيدته» ويرده إلي مذهبه بأي طريق أمكن» وإن 
كان غاية في الوا ي ٠‏ ۰ 

خامسا : التفسير مع القطع بأن مراد الله SS‏ 
ر ار جا ف ر اه واد حراس لجار بسر 
[ البقرة:520]158) ) 

تايا القن بعرو لسع ا لديا N‏ 
وحجبه عن خلقه» 'وبینا انه لا يجوز له أن يقطع بان مراد الله كذا وكذا-من غير دليل» 
لزم علينا أن نبين أنواع العلوم التي اشعمل عليها القرآن ما يمكن معرفته منها وما لا 


بمكن.» فنقول: : ع 
أنواع علوم القرآن 

000 0 ةا 
E a‏ وعيوبه TT‏ ا 
لالجل الوط فر الج عا رج من وجوه اع 

النوع الثاني : ما أطلع الله عليه نبيه عله من أسرا رالكتاب.واختصه به وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له ل _ الوادت له یل : ومنه الحروف القطعة في أوائل 
السور» ومن العلماء من يجعلها من النوع الأول . 


)١(‏ انظرما نقل عن الز ركشي ذ فى الإققان : ؟ وا هااا 
(۲) انظر ما نقل عن اين النقيب في الإتقان: .٠۸۳/۲‏ 
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النوع الغالث: علوم علمها الله نبيه ما أودع في كتابه من المعاني الجلية والخنفية 
وأمره بتعليمهاءوهذا النوع قسمان : 

قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وذلك كأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ, والقراءات» واللغات» وقصص الأم الماضية» وأخبار ماهو كائن من 
الحوادث» وأمور الحشر والمعاد. 

وقسم يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من العبارات 
والألفاظ» وهو ينقسم إلي قسمين: أحدهما: اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الأيات 
المتشابهات في الصفات » وثانيهما: اتفقوا علي جوازه وهو استنباط الأحكام الأصلية 
والقترغية والمواعظ واكم والإشار ات وما شاكل ذلك من كل مالا يمتنع استنباطه 
من القرآن واستخراجه منه لمن كان أهلاً لذلك (20, 
٠‏ م المنهج الذي يجب علي المفسر أن ينهجه في تفسيره: 

علمنا ما سبق: أن المفسر برأيه لابد أن يلم بكل العلوم اوت وان يم 
os‏ شرارةة كما غلمنا مما متبق أيضا: أن المفسير لابك. أن 

يطلب المعني أولاً من كتاب الله» فإن لم يجده طلبه من السنةء ؛ لأنها شارحة للقرآن 

وموك درا عجزه ذلك رجع إلي أقوال الصحابة» لأنهم أدري بكتاب الله وأعلم 
معانيه» لما اختصوا به من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» ولاحتمال أن 
بكونوا سمعوه من الرسول َيه فإن عجزعن هذا کله» ولم يظفر بشئ من تلك 
المرا- جع الأولي للعفسير ؛ فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله» ويقدح فكره» 
ويجتهد وسعه في الكشف عن مراد الله تغبالي سسعندا إلى الاضؤل الى تقدمتت: 
مبتعدأ عن كل ما ذكرنا من الأمور التي تجعل المفسر في عداد المفسرين بالرأي المذموم, 
وعليه بعد ذلك أن ينهج في تفسيره منهجا يراعي فيه القواعد الاتية» بحيث لا يحيد 
عنهاءولا يخرج عن نظاقهاء وهذه القواعد هي ما يأتي : 

أولا: مطابقة التفسير للْمفْسَره من غير نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعني » ولا 
زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام» مع الاحتراز من كون التفسير فيه زيغ عن 
المعنى وعدول عن المراد . 

ثانيا: مراعاة المعني الحقيقي والمعني المجازي» فلعل المراد امجازي, فيحمل الكلام 
علي الحقيقة أو العكس . 

ثالغا : مراعاة التأليف والغرض ل 

ا اعا الات ن لیات فيبين وجه المناسبة» ويربط بين السابق واللاحق 


E 
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من آيات القرآن» حتي يوضح أن القرآن لا تفكك فيه. وإنما هوآيات متناسبة يأخذ 
بعضها بحجز بعض . 

ضاقنا : ملاحظة أسباب النزول بافكل اوترلة عفدنت فالإبلا عرد د کو د 
بيان المناسبة وقبل الدخول في شرح الآيةء وقد ذكر السيوطي في الإتقان أن الز ركشي 
قال في أوائل البرهان : ( قد جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر سبب النزول» ووقع 
البحث في أنه : أيهما أولي بالبداءة؟ أيبدأ بذكر السبب, أو بالمناسبة لأنها الملصححة 
لنظم الكلام» وهي سابقة علي النزول؟ قال : والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه 
المناسبة معوقفاً علس سبب النزول كآية ‏ إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها % [النساء : [oA‏ . فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السببء, لأنه حينثئذ من باب 
مد لوار عن ا ع ل کک 
امناسبة)('). 

سادسا: بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسببب النزول . يبدأ بما يتعلق بالألفاظ المفردة 
د و ادرف و ی کی 
بالإعتراي: كم عنا يسعلق بالمعساني» تو البنيتانء تم البتديع ق بن الع ا اده ت 
يستنبط ما يمكن استنباطه من الآية في حدود القوانين الشرعية . 

قاين : علي المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن . 

نقل السيوطي عن بعض العلماء أنه قال ها م التكرار في عطف 
المعرادفين نحو: إلا تبقي ولا تذرك ل 
[البقرة:/اه١‏ ] وأشباه ذلك» أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معني لايوجد 
عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يحدث معني زائداء وإذا كانت كرو كر راقن تفيل 
زيادة المعني» فكذ لك كثرة الألفاظ )' '2. 

وغل الف ايها ان ججحب كز ها رمن ل اللو في التنبير كامخوض: في 
ذكر علل النحوء ودلائل مسائل أصول الفقه» ودلائل مسائل الفقه» ودلائل مسائل 
أصول الدين»فإن كل ذلك مقرر في تأليف هذه العلوم, وإنما يؤخذ ذلك مسلّماً في 
علم التفسير دون استد لال عليه . 

وكذلك علي المفسر أن يتجنب ذكر مالا يصح من أسباب النزول وأحاديث 
الفضائل» والقصص الموضوع» و الأ خبار الإسرائيلية» فإن هذا مما يذهب بجمال القرآن» 
ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار. 


. ۱۸١ - ۱۸٥/۲ الإتقان:‎ ) ۲ ( . ٠۸١/۲ الإتقان/‎ ١ ( 
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ثامنها : علي المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظأًء فطناً عليماً بقانون الترجيح حتي 
إذا ما كانت الآية مختملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار .2١(‏ 

وإذا كان المفسر لابد له من أن يحتكم إلي قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر 
من وجه» فطنا في حاجة إلي بيان هذا القانون » الذي هو الحكم الفصل عند تزاحم 
الوجوه وكثرة الاحتمالات فنقول : 

ظ قانون الترجيح في الرأي 

أجمع كلمة قيلت في بيان هذا القانون» هي الكلمة التي نقلها لنا السيوطي في 
كتابه الإتقان عن البرهان للزركشي» ونري أن نسوقها هنا نقلا عن الإتقان » ونكتفى 
لا فام الات ٠‏ ا 

e 
يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي»‎ 
فإن كان أحد المعنيين أظهر» وجب الحمل عليه» إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو‎ 
ا ر‎ 
وإن استوياء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدهما حقيقة لخوية أو عر فية»‎ 
وفي الآخر شرعية؛ فالحمل علي الشرعية أولي» له أن يدل دليل علي إرادة اللغوية»‎ 
كما في قوله  وصل عليهم إِنّ صلاتك سكن لهم © [العوبة ۰ .ولو كان في‎ 
أحدهما عرفية» والآخر لغوية» فالحمل علي العرفية أولي . وإن اتفقا في ذلك أيضا:‎ 
فإن تنافي اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد؛ كالقرء للحيض والطهر,‎ 
اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه» فما ظنه فهو مراد الله تعالي في حقه. وإن‎ 
لم يظهر له شئ فهل يتخيرفي الحمل علي أيهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكما؟ أو‎ 
بالأخف؟ أقوال. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين»ويكون ذلك أبلغ‎ 
.2'( في الإعجاز والفصاحة:؛ إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما)‎ 
٠ ه منشأ الخطأ في التفسير بالرأي:‎ 

بقع الخطا كغيرا فئ. التفسيز من بعض المتصدرين للتفسير بالراي؛ الذين عدلوا عن 

ا الصحابة والتابعين؛ وفسروا بمجرد الرأي والهوي» غير مستندين إلي تلك 
اا أنهنا اول تقرة معد على الس اذ ا و و فسن عق 
بعلك العلوم التي هي في الواقع أدوات لفهم كتاب الله والكشبف عن أسراره 
ا 


)١(‏ يراجع الإتققان: ۱۸٦ - ۱۸١/١‏ ومناهل العرفان: :445,445/١‏ ومنهج 
الفرقان :؟ / 4١‏ . (۲) الإاتقان :۱۸۲/۲ . 


التفسير والفسرون ج١‏ 

ونري هنا أن نذكر منشأ هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من طوائف المفسرين فنقول : 

يرجع الخطأ في التفسير بالرأي - غالبا - إلي جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة 
س ا 

و کي ع الرزاق» وعبد بن حمید» وغیرهما لا یکاد یوجد فیها شئ من 

E E Cs بخلاف الكتب التي‎ a 
والشيعة» مليعة بأخطاء لا تغختفر حملهم علي ارتكابها نصرة المذهب والدفاع عن‎ 
ا‎ 

أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب فهما ما يأتي : 

الجهة الأولي: أن يعتقد المفسر معني من المعاني» ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن 
علي ذلك المعني الذي يعتقده. 

الجهة الشانية: أن نقتم لقان ی اوو ا ا ن کا 
الناطقين بلغة العرب . وذلك بدون نظر إلي المتكلم بالقرآن» والمنزرل عليه» والخاطب به. 

فالجهة الأولي : مراعي فيها المعني الذي يعتقده المفسر من غير نظر إلي ما تستحقه 
اا مو ا ولا - ۰ 

والجهة الشانية: مراعي فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي »من غير نظر 
3 5 للمتكلم به والخاطب» وسياق الكلام. ۰ ) 

إن الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الأولي يقع علي أربع صور: 

ا الأولي :أن يكون المعني ادف يريك الب تبي قاف هيران فمراعاة لهذا 
GD‏ منه» وهو مع ذلك لا 

ينفي المعني الظاهر المراد» وعلي هذا يكون الخطأ واقعاً في الدليل لا في المدلول» وهذه 
الصورة تنطبق علي كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القرآن بمعان 
صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة» ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعني» وذلك مثل 
کنر ا ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق ق التفسير» ٠‏ فمثلاً عندما عرض لقوله 
تعالي في سورة النساء :ل ولو أا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم © [النساء : 5] الآية نجده يقول ما نصه : ل اقتلوا أنفسكم © بمخالفة هواهاء 
ل أو اخرجوا من دياركم #, أي أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. إلخ 219 

الصورة الثانية : أن يكون المعني الذي بوذة لقعي كران انماع عزن نهر اعلا 

لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به. ويحمله علي ما يريده هوء وعلي 


ا افصو ی کن 





التفسير والمفسرون ج٠‏ چ 
هذا يكون الخطأ واقعاً في الدليل لا في المدلول أيضأوهذه الصورة تنطبق علي تفاسير 
بعض المتصوفة الذين يفسرون القرآن بمعان إشارية صحيحة في حد ذاتهاء ومع ذلك 
فإنهم يقولون: إن المعاني الظاهرة غير مرادة» وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلي 
تفسير الباطنية» ومن ذلك ما فسر به سهل التستري قوله تعالي في سورة البقرة 
ط ولا تقربا هذه الشجرة فتكوتا من الالمين ) [البقرة: ٠١‏ ] ا و 
00 لله معني الأكل في الحقيقة» وما أراد معني مساكنة الهمة لشئ هو 

eis‏ ال 

0 الغالثة: أن يكون المعني الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ فمراعاة لهذا 
ا ا ل ل ل 
الظاهر المراد» وعلي هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل والمدلول معاء وهذه الصورة 
تنطبق علي ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة» وذلك كالتفسير المبني علي 
القول بوحدة الوجود» كما جاءٍ في التفسير المدسوب لابن عربي عندما عرض 0 
تعائي من سورة المزمل : [ واذكر اسم ريك وتبتل إليه تبعيلا ‏ [الرمل : 1۸. 
قوله في اسفبيرها اد كر امم OO Ty‏ 
فسات ا e‏ 

الصورة الرابعة: أن يكون المعني الذي يريد المفسرنفيه أ E‏ 

لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به» ويحمله على ذلك الخطاً دون 
ااهرااره وغل هدا يكرد اطا ف _الدليل والمدلرل متها رهد السبررة ا 
علي تفاسير أهل البدع» والمذاهب الباطلة» فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلي 
معني ليس في اللفظ أي دلالة عليه» كتفسير بعض غلاة الشيعة : (الجبت والطاغوت ) 
بأبي بكر وعمر» وتارة يحتالون علي صرف اللفظ عن ظاهره إلي معني فيه تكلف غير 
مقبول» وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم مذهبهم الباطل» كما فعل بعض 
المعتزلة ففسر لفظ (إلي ) في قوله تعإلي في الایتین (۲۲» ۲١‏ ) من سورة القيامة: 
وجوه يومئذ ناضرة د إلى ربّها ناظرة 4 بالنعمة » ذهابا منهم إلى أن ( إلي ) واحد 
الالاءء معني النعم»فيكون المعني : ناظرة نعمة ربها ؛ علي التقديم والتأخير ” ٠"‏ وذلك 
كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة. 

وأما الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الثانية فهو يقع علي صورتين: 

الصورة الأولي: أن يكون اللفظ محتملاً للمعني الذي ذكره المفسر لغة؛ ولكنه 


5 ت الم ن (؟) التفسر المنسوب لابن عربي : ٠٠۲/۲‏ . 
(؟) أمالي السيد المرتضي ۲۸/٠:‏ . 


التفسير والمفسرون ج١1‏ 

غير مراد» وذلك كاللفظ الذي يطلق فى اللغة على معنيين أو أكثر. والمراد منه واحد 
بعينه» فيأتي المفسر فيحمله علي معني آخر من معانيه غير المعني المراد» وذلك كلفظ 
(أمة) فإنه يطلق علي معان؛ منها: الجماعة» والطريقة المسلوكة في الدين» والرجل 
الجامع لصفات الخير؛ فحمله علي غير معني الطريقة المسلوكة في الدين في قوله تعالي 
في سورة الزخرف :ض إنا وجدنا آباءنا على أمة [الزخرف: ۲۲] غير صحيح وإن 
أحتمله اللفظ لغة. 

الصورة الثانية : أن يكون اللفظ موضوعاً لمعني بعينه» ولكنه غير مراد في الآية» 
وما المراد معني آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلاً فيخطئ المفسر في تعيين 
المعني المرادء لأنه اكتفي بظاهر اللغة» فشرح اللفظ علي معناه الوضعي» وذلك 
كتفسير لفظ ( مبصرة ) في قوله تعالي في سورة الإسراء فإ وآتينا ُمود الناقة مبصرة & 
[الإسراء: 3ه ] بجعل ( مبصرة ) من الإبصار بالعين ١‏ ؛ علي انها حال من الناقة» وهذا 
خلاف المراد» إذ المراد : آية واضحة .2١(‏ 
© التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي: 

قلنا إن التفسير بالرأي قسمان : قسم مذموم غير مقبول» وقسم ممدوح ومقبولء أما 
القسم المذموم» فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور» لأنه e‏ أول الأمر 
وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح. 00 

وأما التفسير بالرأي امحمود» فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير 
المأثور» وهذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان» غير أنه يتحتم 
علينا - ليكون الكلام علي بصيرة - أن نعرض لبيان معني هذا التعارض 
فنقول : 

التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بينهما»وذلك 
بان بدل أحدهما علي إثبات أمر مغلاء والآخر يدل علي نفيه» بحيث لا يمكن 
اجتماعهما بحال من الأحوال » فكأن كلاً منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من 
N ORE RS e‏ مكن الجمع» > فلا يسمي ذلك 

ارا وذلك كتفسيرهم  :‏ الصراط المستقيم 4 بالقرآن» وبالإسلام» وبطريق 
العبودية» وبطاعة الله ورسوله» فهذه المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة» لأن 
طريق الإسلام هو طريق القرآن؛ وهو طريق العبودية؛ وهو طاعة الله ورسوله وا 
تفسيرهم لقولة تعالي : ل فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 





التفسير والمفسرون ج١‏ 
[فاطر:؟؟].. قيل فيه: السابق هو الذي يصلى فى أول الوقت » والمقتصد هو الذي 
بغي في فاته والظانم هو الذي يضلى بعد :ذوائه . 
وا العا ن وديا اة الو ت مع الع د و اهن و و اة 
المفروضة وحدهاء والظالم لنفسه من يمنع الزكاة ولا يتصدق . 
وغير خاف أنه لا تنافي بين هذين التفسيرين وإن تغايراء لأن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات والمنعهك للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
امحرمات» والسابق TS‏ 
ل ندل التخقيل لا الخصس. 
. وإن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلي والتفسير 
0 
أولا: أن يكون العقلي قطعياً والنقلي قطعياً كذلك . 
ثانيا: أن يكون أحد هما قطعياً والآخر ظنياً . 
الق :أف يكرت اعد هما نيا والأخر يا كذلك: 
- وأما الصورة الآولي» ففرضية » لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي ومن 
محال أن e‏ الشرع مع العقل. 
ما الصورة الثانية: فالقطعي منهما مقدم علي الظني إذا تعذر الجمع ولم 
00 أخذ | بالأرجح وعملا بالأقوي. 
- وأما الصورة الثالثة : فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي» وجب حمل النظم 
الكريم عليهما. وإن تعذر الجمع؛ قدم التفسير المأثور عن النبي لله إن ثبت من طريق 
صحيح» وكذايقدم ما صح عن الصحابة» لأن ما يصح نسبته إلي الصحابة في 
التفسيرء النفس إليه أميل» لاحتمال سماعه من الرسول عله ولا امتازوا به من الفهم 
الصحيح والعمل الصالح» ولا اختصوا به من مشاهدة التنزيل. Î‏ 
وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل وذلك إما أن يكون التابعى معروفا بالأخذ 
عن أهل الكتاب أولاء فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلي. وإن لم 
يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلي - كماهو 
الفرض - فحينعذ نلجا إلي الترجيح» فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه 
علي الآخر» وإن اشتبهت القرائن وتعارضت الأدلة والشواهد» توقفنا فى الأمر» فنؤمن 
ا ا ر ج غل عه ويل داك هر ا فر فع واد 
وبعد .. فهذا هو التفسير العقلي بقسميه» وهذه هى نظرات العلماء إليه» وتلك 


ر م ن و 
هي حقيقة الخلاف» ثم هذه هي البحوث التي تتعلق به تعلقاً قوياً » وتتصل به اتصالاً 
وثيقاء وأري بعد ذلك أن أتكلُم عن أهم كتب التفسير بالرأي الجائز وأشهرهاء 
متعرضاً لنبذة قصيرة عن كل مؤلف, تلقي لنا ضوءاً علي شخصيته الذاتية والعلمية؛ 
متلزماً بيان المسلك الذي سلكه كل منهم في تفسيره» وطريقته التي جري عليها 
وامتاز بهاء بما يظهر لي من ذلك أثناء قراءتي في هذه الكتب اشم فى ا 
أظفر به من مقدمات قدم بها أصحاب هذه الكتب لكتبهم, ثم بعد الفراغ من ذلك 
يكون لنا كلام آخر عن موقف بعض الفرق من التفسير»وعن أشهر مؤلفاتهم فيه» وهي 
لا تكاد تخرج عن دائرة التفسير بالرأي المذموم. 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 0 
الغضا: التالت 

أهم كتب الت لتفسب بالرأي الجائز 
ه سا 


ابتدأ عهد التدوين من قديم» وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم فألفت فيه 
كفن حلفت فی مسجيا حمين اخدلاف مشارب مولقيها) زظطفرت هذه النائحية 
فلن متيسو لجيه التقتيين بالرا فج aE‏ 
م ل ل ل ل ل ل د المؤلفة 

في التفسير بالرأي الجائز » ثم تنضم إلي ما سبق من ذلك حتي الي ييه 
الإسلامية علي اتساعها وطول عهدها. 
ولكن هل احتفظت لنا المكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب؟ أو عفى رسمها وذهب 
ا ئ 

لا.. لا هذاء ولا ذاك» بل احتفظت لنا ببعضهاء وذهب بعضها الآخر بتقادم الزمن 
عليه؛ ومع هذا فإن القصور المكتبي» حال بيننا وبين الإطلاع على جميع ما خلفته لنا 
المكتبة الإسلامية العامة.. ولهذا ولعدم القدرة علي الإطلاع علي كل ما يوجد من 
هذه الكتب واستيعابه بالبحث والد راسة أكتفي بأن أتعرض لبعض هذه الكتب علي 
ضوء المنهج الي بين ولخل ToT‏ 
القصور المكتبي تارة» والقصور الزمني تارة أخري . 

هذا . . . ولا يفوتني أن أنبه إلي أن هذه الكتب التي وقع عليها اختياري» يتجه 
كل منها إلى اتجاه معين» وتغلب عليه ناحية خاصة من تواحى التفسير وألوانه» فمنها ما 
ا يه 
ما تطغي فيه الناحية القصصية والإسرائيلية » ومنها غير ذلك . ولكن الجميع ينضم 
تحت شئ واحد هو التفسير بالرأي الجائز فلا عليه إذن - إن كنت قد جمعت بين 
هذه الكتب امختلفة المنازع والاتجاهات وهذا أمر اعتباري لا أقل ولا أكثر. 

أما هذه الكتب التي وقع عليها اختياري» فهي ما يأتي : 


. مفاتيح الغيب : للفخر الرازي‎ - ١ 
انج الواد ار اا التأويل اللاو‎ 
-مدارك التنزيل وحقائق التأويل ا‎ ۳ 

E لباب التأويل في معاني التنزيل‎ - ٤ 

ه ‏ البحر المحيط : لأبي حيان 


5 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للنيسابوري 


التفسير والمفسرون ج! سسب 
لا تفي الان : للجلال الحلى» وال جلال السيوطي 
السراع المنيز فى الإعانة على معرفة يعض ععاتي كلام ريغا المحكيم الفرين. ” 
-إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم او 
TT ۱١‏ المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني : للألوسي 
هي الكتب التي وقع عليها اختياري» و سأتكلم عنهاعلي حسب هذا 
و وبالله التوفيق . 
١‏ - مفاتيح الغيب (للرازي) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التميمى» البكري» الطبرستانى » الرازي» الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الخطيب 
الشافعي» المولود سنة ٤٤‏ ٠ه(‏ أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة) كان رحمه الله 
فريد عصره» ومتكلم زمانه» جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيهاء فكان إماما في التفسير 
والكلام» والعلوم العقلية» وعلوم اللغة» ولقد أكسبه نبوغه العلمى شهرة عظيمة 
كن العنه ا عو ناحو ENE ENC‏ 
أخذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري» وعن الكمال السمعاني» 
الجيلي» وكشير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم» وله فوق شهرته العلمية 
شهرة كبيرة فق الوعظ» حت فيل إنه كان يعظ الان العربيواللسان العجحيي: 
وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء؛ ولقد خلف - رحمه الله للعاسن 
مجموعة كبيرة من تصانيفه فى الفنون الختلفة» وقد انتشرت هذه التصانيف فى 
ااذد ووزة: فجينا Ca SI NEL NEE‏ 
وأعرضوا عن كتب المتقدمين» ومن أهم هذه المصنفات تفسيره الكبير اللسمي بمفاتيح 
الغيب» وهو ما نحن بصدهه الآن وله تفسير سورة الفاتحة فى مجلد واحد؛ ولعله هو 
الموجود بأول تفسيره ( مفاتيح الغيب ) وله في علم الكلام: المطالب العالية» وكتاب 
البيان والبرهان في الرد علي أهل الزيع والطغيان. وله في أصول الفقه: المحصول وفي 
الحكمة: الملخص وشرح الإشارات لابن سينا» وشرح عيون الحكمة وفي الطلمسات : 
السرالمكنون ويقال: إنه شرح المفصل في النحو للزمخشري» وشرح الوجيز في الفقه 
للغزالي . . وغير هذا كثير من مصنفاته » التي يتجلي فيها علم الرجل الواسع 
الغرين. 


س التفسير والمفسرون ج١‏ | E‏ 
الهجرة ) بالري » ويقال فى سبب وفاته: أنه كان بينه وبين الكرامية خلاف كبير 
وجدل في أمور العقيدة فكان ينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً وأخيرا سمُوه فمات 
علي إثر ذلك واستراحوا منه .2١(‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يقع هذا التفسير في ثماني مجلدات کبار» وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم ) 
ويقول ابن قاضي شهبة : إنه - أي الفخر الرازي - لم يتمه ("2؛ كما يقول ذلك ابن 
خلكان في وفيات الأعيان ("» إذن فمن الذي أكمل هذا التفسير؟ وإلي أي موضع 

من القرآن وصل الفخر الرازي في تفسيره؟. 

الحق أن هذه مشكلة لم نوفق إلي حلها حلا حاسماء لتضارب أقوال العلماء في 

هذا الموضوع » فابن حجر العسقلاني) في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
يقول: (الذي أكمل تفسير فخرالدين الرازي» هو أحمد بن محمد بن أ بى الحزم 
مكي نجم الدين المخزومي القمولي» مات سنة اللا ىسع وعشرين رستبعمانة من 
الهجرة) وهو مصري(“ . 

وصاحب كشف الظنون يقول: ( وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد 
القمولي تكلمة له» وتوفي سنة ۷۲۷ ه(سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة ) 
وقاضي القضاة شهناب الدين بن خليل الخويي الدمشقى» كمل ما نقص منه 
أيضا»وتوفي سنة ٦۳۹‏ ه( تسع وثلاثين وستمائة) ' 
فأنت تري أن ابن حجر يذ كر أن الذي اتم ته ا دون اعرف : 
وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويي مشا ركة علي وجه ما في هذه 
التكملة» وإن كانا يتفقان علي أن الرازي لم يتم تفسيره. 

وأما إلي أي موضع وصل الفخر في تفسيره؟ فهذه كالأولي أيضاء وذلك لأننا 
وجدنا علي هامش كشف الظنون ما نصه :( الذي رأيته بخط السيد مرتضي نقلاً عن 
شرح الشفا للشهاب» أنه وصل فيه إلي سورة الأنبياء ('“. 

وقد وجدت في أثناء قراءتي في هذا التفسير عند قوله تعالي في سورة الواقعة: 
بإ جزاء بما كانوا يعملون 4 [الراقعة اال رار جل اراي اواو كر 


١١)انظر‏ وفيات الأعيان :572/5 -558» وشذرات الذهب : ه/١؟.‏ 
#5تشدارات الدع بده 1 ١؟)‏ الجزء الثانى ص 5517 . 

غم الف رر الا 1 / سه ةع كشي الطدون 0ق 
(5) كشف الظنون : ١53/5‏ (هامش). 


7 التفسير والمفسرون ج١‏ س 
الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ونحن نذ كر بعضها. . إلخ) ('“. 
وهذه العبارة تدل على أن الإمام فخر الدين» لم يصل فى تفسيره إلى هذه 
السورة. 
۽ كما وجدت عتد تفسيره لقوله تعالي في سورة المائدة :ی بها الدين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة 4 [الائدة E‏ .. الآية» أنه تعرض لموضوع النية في الوضوء. 
واستشهد علي اشحراط النيه فيه بقوله تعالي في سورة البيئة : ل وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين » [البينة : ]٠‏ وبين أن الإخلاص عبارة عن النية» ثم قال ; :(وقد 
حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالي : وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الذين 6 فليرجع إليه في طلب زيادة الأتفان 27 
وهذه العبارة متعيوايان الفضير الراري فشر سورة الجينة. ا 
ل سير ا ودم ا ا رد ع ا و : 
والذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب : هو أن الإمام فخر الدين كتب 
تفسسيره هذا إلى سورة الأنبياء چ بعده شهاب الدين النويي» فشرع في 
تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه» فأتي بعده نجم الدين القمولي فأكمل مابقي 
منه. كما يجوز أن يكون الخويي أكمله إلي النهاية» والقمولي كتب تكملة 
أخري غير التي كتبهاالجحويي› وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف 
الظنون. 
وأما إحالة الفخر علي ما كتب في سورة البينة» فهذا ليس بصريح في أنه وصل 
e‏ ( إذ لعل ی یر قات ليور ا و ره وريه 
اقول هذا eT‏ اا ا لهذا الاضطراب ان هو توفيق يقوم 
علي الظن يخطئ ويصيب . 
ثم إن القارئ في هذا التفسير» Aa SY‏ 
يجري e‏ اي خر e aT‏ 
کته لضن والقدار لذي كبه صاحب التكملة., ۰ 
.. وإن تفسير الفخر الرازي ليحظي بشهرة ONE‏ 
ا » بالأبحاث الفياضة الواسعة» في نواح شتي من العلم 


(۱) مفاتیح الغیب :1۸/۸ . (۲) مفاتیح الغیب ٥۳۹/۲:‏ . 
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الوذ رشك و ی ار ا وک چ نيه كن ریب 
وغريبة ) (' . 
© اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين ايات القرآن وسوره: 

وقد قرأت في هذا التفسير» ؛ فوجدت أنه يمتاز بذكرالمناسبات بين الآيات بعضها مع 
بعض» وبين بين السور بعضها مع بعض » وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيراً ما 
يد كر أكثر من مناسبة . 
© اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية: 

كما أنه يكثر من الاستطراد إلي العلوم الرياضة والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة 
في الملة» علي ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية وغيرها » كما أنه 
يعرض كثيرا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد» وإن كان يصوغ أدلته في مباحث 
الإلهيات علي نمط استدلالاتهم العقلية» ولكن بما يتفق ومذهب اهل اة 
© موقفه من المعتزلة : 

ثم إنه ‏ كسني يري مايرا يراه أهل السنة» ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم 
الكلام - لا يدع فرصة تمر دون ا ال 
لاا ال كافيا :ولا شافيا. 

فهذا هو الجافظ ابن حجر يقول عنه في لسان الميزان : (وكان يعاب بإيراد الشبهة 
الشديدة» ويقصر في حلها » حتي قال بعض المغاربة : (يوره الشبه نقداً ويحلها 
E‏ 00 
وقال ابن حجر أيضاً في لسان الميزان : ( ورأيت في الأكسير في علم التفسير للنجم 
الطوفي ما ملخصه: ما رأيت في القفاسير أجمع لخالب علم العفسير من القرطبي» 
ومن تفسير الإمام فخر الدين, إلا أنه كثير العيوب »فحدثني شرف الدين النصيبي» 
ميرح N a‏ كتاب المتخذ في مجلدين بين 
فيهما ما في تفسير الفخرٌ من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيرا ويقول: يورد شبه 
في المذهب والدين علي غاية ما يكون من التحقيق» ثم يورد مذهب أهل 

او و عل ن ارو . قال الطوفي : ولعمري » إن هذا دأبه في كتبه 

. حتي اتهمه بعض الناس» ولكنه خلاف ظاهر حاله» لأنه لو كان 
اختار قولاً أو مذهباً ما كان عنده من يخاف منه حتي يستر عنه ولعل سببه أ أنه كان 
يستفرغ أقوالاً في تقرير دليل الخصمع » فإذا انتهي إلي تقرير دليل نفسه لا يبقي عنده 


(۱) وفیان الإعیان: ۲٦۷/۲‏ . ( ۲ ) لسان الميزان ٤۲۷/ ٤:‏ . 
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التفسير والمفسرون ج سسس 
من القوي» ولاشك أن القوي النفسانية تابعة للقوي البدنية» وقد صرح في مقدمة 

e‏ : انه مقرر مذهب خصمه تقریرا لو اراد خضمه تقریره لم بقدر علي 
الزيادة علي ذلك ) . 0 
As‏ 

ثم إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 
فيهاء مع ترويجه لمذهب الشافعي - الذي يقلده ‏ بالأآدلة والبراهين. 

كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية» والمسائل النحوية والبلاغية) وإن كان 
لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية . 

وبالجملة .. فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي عوم الكون 
والطبيعة» إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتي كادت تقلل من أهمية الكتاب 
كتفسير للقرآن الكرعم: 

ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: ( إن الإمام فخر الدين الرازي ملا 
تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شئ إلي شئ» حتي يقضي الناظر 
العجب )" ونقل عن أبي حيان أنه قال في البحرالحيط ( جمع الإمام الرازي في 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال بعض العلماء: 
فيه كل شئ إلا الفسين 2 

ويظهر لنا أن الإمام فخر الدين الرازي كان مولعاً بكثرة الاستنباطات ST‏ 
في تفسيره» ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ 
القرآني» والذي يقرأ مقدمة تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم علي الفخر هذا الحكم, 
وذلك حيث يقول: (اعلم أنه مر علي لساني في بعض الأوقات» أن هذه السورة 
الكريمة ‏ يريد الفاتحة ‏ يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة) 
فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من أهل الجهل والغي والعناد» وحملوا ذلك علي ما 
ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية عن تحقيق 
المعاقد والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقدمة» لتصير 
كالتنبيه علي أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول» قريب الوصول ) . .. إلخ .040 

وبعد . . فالكشاب بين يديك» فأجل نظرك في جميع نواحيه» فسوف لا تري إلا ما 
قلته فيه »وما حکمت به عليه . 





. ۲۳۱-۲۳۰/۱: )کشف الظنون‎ ۲ ( . ٤۲۸ - ٤۲۷/ ٤: لسان الميزان‎ )١( 
. ٣-۲/۱: مفاتیح الغیب‎ )٤( . المرجع السابق‎ )۳( 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل( للبيضاوي) 

والتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو قاضي القضاة؛ ناصر الدين أب الخير» عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي» البيضاوي الشافعي» وهو من بلاد فارس قال ابن قاضي شهبة في 
طبقاته: ( صاحب المصدفات )» وعالم أذربيجان» وشيخ تلك الناحية. ولي قضاء 
رن . وقال السبكي كان إنانا ست اكظارا حير ساك سيد م ومان ان 

حبيب: ( تكلم كل من الأئمة بالثناء علي مصنفاته, ولو لم يكن له غير لمنهاج 

الوجيز لفظه ا محرر لكفاه ).ولي القضاء بشيراز » وتوفي يمدينة تبريز. قال السبكي 
والأسنوي: سنه ١15ه‏ (إحدي وتسعين وستمائة)» وقال ابن كثير وغيره :سنة 
5ه( خمس وثمانين وستمائة ) . ومن أهم مصنفاته: كتاب المنهاج وشرحه في 
أصول الفقه» وكتاب الطوالع في أصول الدين» وأنوار التنزيل وأسر ا 
التفسير» وهو ما نحن بصدده الآن . وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها 
داولا بين مل العله (25:. 
۾ التعريف بهذا اتشر روفراف 

تفسير العلامة البيضاوي» تفسير متوسط الحجم» جمع فيه ضاحبه بين التفسير 
ولا وكات هي ا ل و و ع ا اس 

وقد اخعصر البيضاوي تفستيره فن الكشاق للرميجشري ولكنه ترك ماافيه من 
اعتزالات وإن كان أحيانا يذهب إلي ما يذهب إليه صاحب الكشاف» ومن ذلك أنه 
عندما فسرقوله تعالي ذ في الآية ( ۲۷١‏ » من سورة البقرة فإ الّذِين يأكلون الريًا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من امس 4 . ا اا يفول اذك 
قياما كقيام المصروع) وهو وارد علي ما بزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ).. 
ثم يفسرالمس بالجنون ويقول و رعاو ا ي يمس الرجل 
فيختلط عقله ). د 

وح امح مرا ايم الوا اع ير طن اد لخر ار يداي نينا عي 
اناو ال مر و وا 

كما أننا مجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف » من ذكره في نهاية 
كل سورة حديئا في فضلها وما لقارئها من الشواب والأجر عند الله» وقد عرفنا قيمة 
هذه الأحاديث» وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث» ولست أعرف كيف اغعر 


1:١‏ ) انظر ترجمة البيضاوي في شذرات الذهب : 4/0 عوى وفي طبقات المفسرين 
للداودي ص ۱۰۲ - *١٠٠ء‏ وفى طبقات الشافعية: ٥۹/١‏ . ( ۲ ) الجزء الأول ص ۲٦۷‏ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ س 

بها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة» 
من مكانه علمية» وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلكء وإن كان | عتذارا 
ا كى لبرو هذا العفل الذي لابين بعال كالمشاري لواقم 
5 ) 

وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمي بمفاتيح الغيب للفخر 
الرازي» ومن تفسير الراغب الأصفهاني» وضم لذلك بعض الاثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» كما أنه أعمل فيه عقله» فضمنه نكتا بارعة» ولطائف رائعة» واستنباطات 
دقيقة) كل هذا في أسلوب رائع موجز وعبارة تدق أحيانا وتخفي إلا علي ذي بصيرة 
ثاقبة» وفطنة نيرة . وهو يهتم أحيانا بذ كر القراءات» ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فيذ كر 
الشاذ» كما أنه يعرض للصناعة النحوية» ولكن بدون توسع واستفاضة» كما أنه 
يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك وإن كان 
يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأبيد مذهبه وترويجه» فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآ 
(۲۲۸) من سورة البقرة: ط والمطلقات يترص بأنفسهن ثلاثة فروء 4 . 0 
نصه : وقروء جمع قرء» وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام: ( دعي الصلاة 
أيام إقرائك ) وللطهر الفاصل بين الحيضتين) كقول الأعشي : 

مورثة مالاً وفي الحي رفعة aS‏ 

وأصله الانتقال من الطهرإلي الحيض» وهو مراد في الآية لأنه الدال علي براءة 
الرحم لا الحيض كما قاله الحنفية 0 ١:‏ أي 
وقت عدتهن» والطلاق المشروع لا يكون في الحيض وأما قوله عليه الصلاة والسلام: 
( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان )»فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن 
عمر: ( مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتي تطهر, ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء 
00000 العدة التي وانوي اموي 

...لخ 010 

TT‏ أهل السنة ومذهب المعتزلة» عندما 
يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم . 

.فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآيعين ( ١‏ )؛ (" ) من سورة البقرة: : ل هدى 
َلْمتّقِين » الّدين يؤصون بالغيب ويقيمون الصّلاة وممًا ما رزقناهم ينفقون 4 نراه يعرض 
لبيان معني الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج. بتوسع ظاهر» وترجيح 
منه لمذهب أهل | الم 


حك احير والسرروع جحت ْ 
وا غا ي ارا یال ن ار سرن ا اا ا 0 
يىفقون 4 نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم 
لرزق» ويذ كر وجهة نظر كل فريق» مع ترجيحه لمذهب أهل السنة .٠(‏ 

والبيضاوي رحمه الله مقل جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية» وهو يصدر الرواية 
بقوله : روي» أو قيل. e‏ 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟؟) من سورة الدمل: ط فَمَكَتْ غير 
بعيد فقَال أحطت بما لم تحط به وجكتك من سب بعبأ يقين © يقول بعد فراغه من 
تفسيرها: روي أنه عليه السلام لما أتم بباء بيت المقدس تجهيز للحج.. إلي آخر القصة 
التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف امجوز لها. غير القاطع بصحتهاء حيث يقول 
ما نصه: ( ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك 
يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها )7 ') 

ثم إن البيضاوي إ إذا عرض للايات a‏ أن يخوض في 
مباحث الكون والطبيعة » ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير 
للفخر الرازي» الذي استمد منه كما قلنا ..فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 

رتعرام دن E CEN‏ ل افأسعة هاب لاقم ق ا 
فيقول: الشهاب ما يري كأن كوكبا انقض» ثم يرد علي من يخالف ذلك فيقول: وما 
قيل إنه بخار يصعد إلي الأثير فيشتغل فتخمين - إن صح - لم يناف ذلك ). . إلي 
آخر كلامه في هذا الموضوع") 

هذا وأري أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لمنهج البيضاوي في تفسيره» 
والمبينة لمصادره التي رجع إليها واختصره منهاء كشاهد على بعض ماذكرناه من ناحية» 
وتتميما للفائدة من ناحية أخري . 

قال البيضاوي نفسه في مقدمة تفسيره هذا بعد الديباجة ما نصه: ( ولطالما أحدث 
تی ان متف ها ان يي ار فاا بجي على وة جا باع 
من عظماء الصحابة» وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين » وينطوي علي 
نكات بارعة» ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلى من أفاضل المتأخرين» وأماثل 
امحققين: ويعرب عن وجوه القراءات“المشتهورة المغرية إلى الأئمة الشمانية المشهورين, 
والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يشبطني عن الإقدام, ويكنعني 
عن الانتصاب في هذا المقام » حتي سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي علي 


. (5)الجزء الرابع ص١١ . 99) الجزء الخامس ص”‎ ٠. الجزء الأول ص/مره -5ه‎ )١( 


۰ التفسير والمفسرون ج١‏ س 
الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته. ناوياً أن أسميه بأنوار العبزيل وأسرار 
التأويل ) 210 

ويقول في آخر الكتاب ما نصه : « وقد أتة تفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي 
علي فوائد E‏ . الشتمل علي خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام 
الأمة» في ت تفسير القرآن وتحقيق معانيه . والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات 
مبانيه مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن الإضلال 2 المرسوم بأنوار 
التريل وأسرار التأويل) 20 . 

وكأنى به فى هذه الجملة الأخيرة» يشير إلى أنه اختصر من تفسير الكشاف ولخنص 
بد عون المع و للف E a a‏ 
نزعات الضلال» وشطحات الاععرال. 

e e E,‏ ا ت 
( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار) مانصه: «وإن القاضى ناض ا ا نص 
هذا الكتاب فاجاد» وأتي بكل مستجاد » وماز فيه أماكن الاعتزال» وطرح موضوع 
الدسائس وأزال» وجرر مهمات» واستدرك تتمات » فظهر كأنه سبيكه نضار» واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهار» وعكف عليه العاكفون» ولهج بذ كر محاسنه 
الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون » فأكب عليه العلماء ES‏ ومطالعة» وبادروا 
إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة) 20 . ) 
ويقول صاحب كشف الطنون ما نصه : ( وتفسيره هذا - يريد تفسير البيضاوي - 
كتاب عظيم الشأن غني عن البيان - لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب 
والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب 
ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات. وضم إليه ما وري زناد فكره 
من الوجوه المعقولة» فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد في العلم بسطة وبصيرة» كما 
فلكيو لان الب 

اروز يات انين بكشف قناع مايُلي 
ولكن. ی 

ولكونه متبحراً جال في ميدان فرسان الكلام؛ فأظهر مهارته في العلوم حسبما 

يليق بالمقام. كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح الاستعارة ) رمك 





١ (‏ ) الجزء الأول ص ٦‏ . 5 
٣ (‏ ) المدخل المنير للشيخ مخلوف ص ٤١‏ . 


سس سي والمفسوروة 12 )س7 
لأستار أخري عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها. وترجمان المناطقة وميزانهاء 
فحل ما أشكل علي الانام» وذلل لهم صعاب المرام » وأورد في المباحث الدقيقة ما 
ومغن لال ارصع ا امج الول ة. والذي ذكره من وجوه التفسير 
ثانيا أو ثالث أو رابع بلفظ (قيل) » فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. 

N Da A a, 
التفسيرية السنية» كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم‎ 
ونحوه » فهو ظن من لعله یقصر فهمه عن تصور مبانیه» ولا يبلغ‎ 2١7 وتدبيرهم له‎ 
علمه إلي الإحاطة ما فيه» فمن اعترض بمثله علي كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء»‎ 
نسر السماءء لأنه مالك زمام العلوم الدينية» والفنون البقيتية > علي‎ 
بالفضل المطلق› وسلدموا إليه قصب‎ a مذهب أهل السنة والجماعة. وقد‎ 
يحتوي فنوناً من العلم وعرة المسالك) وأز نو شا من لقنن فلا‎ eT ل‎ 
الختلفة الطرائق» وقل من برز في فن إلا وصده عن سواه وشغله» والمرء عدو لما جهله»‎ 
فلا يصل إلي مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره» وأعمي عين هواه و واستعبد نفسه في‎ 
طاعة مولاه» حتي يسلم من الغلط والزلل ويقتدر على رد السفسطة والجدل . ا‎ 

وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور, فإنه لكونه من صفت مرآة قلبه 
وتعرض لنفحات ربه» تسامح فيه» وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا نحو 
الترغيب والتأويل» عالا NRE‏ 

SS Sy 
الأفاضل والقحول» فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» فمنهم من علق تعليقة علي سور‎ 
..)"( » منه» ومنهم من حشي تحشية تامة» ومنهم من كتب علي بعض مواضع منه‎ 
ثم عد من هذه الحواشي ما يزيد عدده علي الأربعين» ولا أطيل بذكرهاء ومن شاء‎ 
الإطلاع علي ذلك فليرجع إليه في موضعه الذي أشرت إليه» وحسبي أن أقول: إن‎ 
أشهر هذه الحواشي» وأكثرها تداولاً ونفعا : حاشية قاضي زاده» وحاشية الشهاب‎ 
. الحفاجي» وحاشية القونوي‎ 


)١ (‏ انظر تفسير البيضاوي لقوله تعالي في الآية ( ۷ ) من سورة غافرظ الذين يحملون العرش 


ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 4 . . الآية جاه ص 74 ). 
(۲) کشف الظنون: ۱۲۷/۱ ۱۲۸-4 . 


5 التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 

00 E أن‎ 

ا os‏ 
الحنفن» أحند الزهاد المتأخرين» والأئمة المعتبرين . كان إماما كاملا عديم النظير في 
زمانه» رأساً في الفقه والأصول» بارعأ في الحديث ومعانيه بصيراً بكتاب الله تعالي» 
وهو صاحب التصانيف المفيدة المعتبرة في الفقه والأصول وغيرهما . فمن مؤلفاته : مكن 
ا 0 ل ير 
e‏ عنه) 0 . من المؤلفنات كه العلماء .»وتناولوها 
درا وليس:هذا التراث العلمي بكثيز علي رجل تفقه علي كثيز من مشايخ 
عصسره وأخذ عنهم» ومن هؤلاء : شمس الأئمة:الكردي وعليه تفقه » وأحمد بن 
محمد العتابي الذي روي عنه الزيادات . 

وكانت وفاة النسقي - رحمه الله ا ٠ه(‏ إحدي وسبعمائة من الهجرة ) 
ودفن ببلدة أيذ ج 7 "». فرضى الله عنه وأرضاه ( 2 
هالتعري ا افير وط هاه 

هذا التفسير» اختصره النسفي - رحمه الله - من تفسير البيضاوي ومن الكشاف 
السنة والجماعة» وهو تفسير وسط بين الطول والقصر جمع فيه صاحبه بين وجوه 
الاب اقات وة ا اقل ع كاف س اكت البلاغية اغات 
ا بن ا ا ی ا و : «(فإن قيل . e‏ 
جعل ذلك في الغالب كلاماً مدرجاً في ضمن شرحه للآية» كما أنه لم يقع فيما وقع 
فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة فى فضائل السور 4 


)١(‏ النسفي نسْبة إلي ( نسف ) من بلاد ما وراء النهر. 

(۲) قال في القاموس( ۱۷۷/۱ ) وأیذج کأحمد بلد بکردستان .. | 

(۳) انظر ترجمته في الدرر الكامنة: »۲٤۷ /١‏ وفي الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
ص۲ ۱۰ . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ آ 

هذا وقد أورد النسفي في مقدمة تفسيره عبارة قصير حبرت ريت 
التي سلكها فيه» وأري أن أسوقها لك بنصها لتمام الفائدة . 

فال را ال وقد Sy‏ 
E‏ والقراءات؛ معضمناً لدقائق ee a‏ 
أهل السنة وا جماعة» خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل المملء ولا 
بالقصير الخل» وكدت أقدم فيه رجلا وأوخر أخري» استقصاراً لقوة البشر عن درك 
هذا الوطرء وأخذأ لسبيل الحذر عن ركوب متن الخطرء حتي شرعت فيه بتوفيق الله 
راق كشييرة © وا ماقي دة ما وميه درد ا ل ر اة 
التأويل ) . ) 

وقال صاحب كشف الظنون :( اختصره - يعني تفيسير النسفي - الشيخ زين 
الدين» أبو محمد عبد 0 ا 0 

ولكن له يقح قي بلدنا غذا اخعصر:ولم تظفر يه حفي: نبحكم عليه : 

قرأت في هذا التفسير فوجدته كما قلت آنفاً موجز العبارة سهل المأخذ مختصراً 
من تفسير الكشاف » جامعأً حاسنه» متحاشياً لمساوئه» ومن تفسير البيضاوي أيضاً 
ج إنه زالحن عبار ف ها ار درا مه وها و 
ه خوضه في المسائل النحوية: 

كذلك وجدته - كما يقول صاحبه e Dee‏ 
من ناحية الإعراب لا يستطرد و . ولا يزج بالتفاصيل النحوية في تفسيره كما 
يفعل غيره؛ فمثلاً عند تفسيره ه لقوله تعالي في الآية )۲٠۷(‏ من سورة البقرة: 
ا ا ل 
والمسجد الحرام » . ١‏ 

را O Ty lT‏ 
سبهل الله وعن المسجد الحرام» وزعم الفراء أنه معطوف علي الهاء في ( به ) أي كفر به 
وبالمسجد الحرام ولا يجوز عند البصزيين الغطف علي الضمير المجرور إلا بإعادة الجار, 


TEES كشف الظنون‎ )١( 
RAN N N EE (؟) راجع - مثلا ف‎ 
التقارب بين عبارتيهما.‎ 


سي سس ر لقنس او لام ستيه 
فلا تقول: مررت به وزيد» ولكن تقول: وبزيد» ولو كان معطوفا علي الهاء هنا لقيل : 
وكفر به وبالمسجد ا حرام ) (2. 
© موقفه من القراءات : 
وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلي 
قارئها. 
© خوضه فى مسائل الفقه: 
ا ا ا ات ا ا و جر ا عا الح الها 
تعلق وارتباط بالآية» ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع. 0 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي : في الآية ( ۲۲۲ ) من سورة البقرة: ‏ ويسألونك 


عن الْمَحيض قل هو أَذى فَاعَِلُوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن فَإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اله 4 . 

ا .. ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله E‏ 
اشتمل عليه الإزار. E RT‏ حلا ی و 
رضي الله عنهاءيجتنب شعار الدم وله ما سوي ذلك . 

ولا ت تقربوهن 4 مجامعین» أو: ولا تقربوا مجامعتهن حت يطَهِرن © بالتشديد 
- كوفي غير حفص - أي يغتسلن » وأصله يتطهرن فادغم التاء في الطاء لقرب 
جه ينا . غيرهم ف يَطهِرن 4 أي ينقطع دمهنء والقراءتان كآيتين» فعملنا بهما. 
وقلنا: له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل» عملا بقراءة 
التخفيف » وفي أقل منه لا يقربها حتي تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة » عملاً 
نكرو يت تدر عل هذا أولي من العكس لأنه حينكذ يجب ترك العمل 
بإحداهما لما عرف» وعند الشافعي - رحمه الله - لا يقربها حتي تطهر وتتطهر › 
دليله قوله تعالي : ل فإذا تطهرن فأتوهن 4 فجامعوهن» فجمع بينهما. eT‏ 

وهو ينتصر لمذهبه الحنفي ويرد علي من خالفه في كثير من الأحيان؛ وإن أردت 
الوقوف علي ذلك فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي في في الآية (۲۲۸) من سورة 
البقرة : لإ والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». .١ج ١‏ ص 88 ) وعند 


)١ (‏ الجزء الأول ص٤۸‏ - 86م. 
(؟) الجزء الأول ۸۷ وراجع في هذاالموضوع ما ذكره عند قوله تعالي : © والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ¶ ( ج ۱ ص88 ). 


س التفسير والمفسرون ج١‏ - 
تفسيره لقوله تعالي في الآية( ۲۳۷ ) من سورة البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
i E‏ في الآية ٦(‏ ) من سورة 

ق  :‏ اُسکنوهن من حیٹ سكنتم من وجدكم 4 .. الآية (ج٤‏ ص .)۲١١‏ 
e ©‏ 

ومما نلحظه علي هذا التفسير أنه مقل جدا في ذكره للإسرائيليات» وما يذكره من ذلك 
مر عليه بدون أن يتعقبه أحياناً؛ وأحيانا يتعقبه ولا يرتضيه. 

فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (1) من سورة الدمل إ وورث سليمان 
داود وقَال يا أيها الئاس علّمنا منطق الطّيرِ © يقول : روي أنه صاحت فاخته فأخبر أنها 
تر ينح ليل لم يخلقيواء رفا چ طا ون ا ل ن ا ا 
هدهد فقال: يقول: استغفرو هسانو . وصاح خطاف فقال: يقول انهو عي لود 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلي ملء سمائه وأرضه» وصاح قمري فأخبر أنه 
يقول: سبحان ربي الأعلي» وقال: الحدأة تقول: كل شئ هالك إلا الله والقطاة تقول: من . 
سكت سلمء والديك يقول: اذكروا الله يا غافلون» والدسر يقبول: يا بن آدم؛ عش ما شعت 
آخرك الموت؛ والعقاب يقول: في البعد عن الناس أنس . والضفدع يقول: سبحان ربي 
القدوس . 

ع كلم مواق لجان :ونيا من كل شيم © بدون أن يتعقب ما ذكره من 
ذلك كله 2'0. 

ومشلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )٠٠(‏ من سورة النمل ايضاً ل وإني مرسلة 

بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون 4. كنيد کی ا ا لمليهان نا 
e‏ 
ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفي بكلمة واحدة('. 
0 رومالا عند تفیسیړه وله تعالي في .ينين )٨۱(‏ و (۲! )قي سورة رس ) ف وهل أتاك 
نبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب 4 إذ دخلوا علئ داوود ففزع منهم قالوا لا تخف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بِيننا بالحق ولا ُشطط واهدنا إلى سّواء 
الصراط 4 .. نراه - بعد أن يذكر من الروايات ما لا يتنافي مع عصمة داود عليه السلام - 
يقول ما نصه e‏ أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلي غزوة. براحي حب أن يقتل 





١ (‏ ) الجزء الثالٹث ص ٠١١‏ . ( ۲ ) ال جزء الثالث ص١١٠١‏ . 


1 للع عر واج 
0 يد م eS‏ 
و رواحت الدرية على ا ع( 09 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (14) من سورة (ص) أيضاً ارا 
فنا سلیمان وألْقینا على کر سيه جسدا ثم ناب 4. . نراه يذ كر من الروايات ما لا يتنافي 
مع عصمة سليمان عليه السلام » ثم يقول مانصه: (وأمامايروي من حديث الحام 
aS‏ مدر 
البيطرف 0 

ففى هذه الآية الأخيرة وما قبلها نجد النسفى - رحمه الله - يتصدي للتنبيه والرد على 
القصص المكذوب الذي يتنافى مع عصمة الأنبياء » ولا يتساهل هنا كما تساهل فيما مثلنا 
به قبل ذلك» ولعله يري أن كل ما يمس العقيدة من هذا القصص يجب التنبيه على عدم 
صحته» وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روايته بدون تعقيب عليه؛ ما دام يحتمل الصدق 

هذا.. وإن وإن الكتاب لمتداول بين أهل الغلم؛ ومطبوع في أربعة أجزاء متوسطة الحجسم؛ 
وة لاقف الدج كان كعات موس مني بلقا الس ريخم للد 

6 لات ا 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير. هو علاء الدين» أبو الحسن» علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن 
خليل الشيحي "؟. البغدادي» الشافعي» الصوفي المعروف بالخازن اشتهر بذلك لأنه كان 
خازن كتب خانقاه"السميشاطية بدمشق ولد ببغداةشنة 1۷۸ هز ثمان اسبعين وشتمائة 

من الهجرة )» وسمع بها من ابن الدواليبي» وقدم دمشق فسمع من القاسم أبن مظفر ووزيرة 
بدت عمر واشتغل بالعلم كشيرا قال ابن قاضي شهبة : ( كان من أهل العلم» جمع وألف»› 
وحدث ببعض مصنفاته ). وقد خلف رحمه اللهكتبا جمة في فنون مختلفة» فمن ذلك: 
لباب التأويل فى معانى التنزيل. وهو التفسير الذي نريد الكلام عنه» وشرح عمدة الأحكام» 
والموطأ وسنن الدارقطنى» ورتبه على الأبواب» وجمع سيرة نبوية مطولة. وكان رحمه الله 


(١)الجزء‏ الرابع ص ۲۹ - ٠١‏ . ( ۲ ) ام جزء الرابع ص ۳۲ . 
( ۳ ) الشيح - بالحاء المهملة - نسبة إلي بلدة اسمها ( شيحة ) من أعمال کا 


س التعفسير والمفسرون ج١‏ ۱ سلا 
2 حسن السمت بشوش الوجه» كثير التودد للناس توفي سنة ۷٤١‏ ه (إحدي وأربعين 
اة مر الجر عد ية خن ف حب الله رحمة TT‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوي» وضم إلي ا 

تفاسير من تقدم عليه» وليس له فيه كمايقول - سوي النقل والانتخاب» مع حذف 
الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب. 

وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلي حد ماء معني بتقرير الأحكام وأدلتها » ملوء 
بالأخبار التاريخية؛ والقصص الإسرائيلي الذي لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان 
العلم الصحيح والعقل السليم؛ وأري أن أسوق هنا ما قاله الخازن نفسه في مقدمة 
تفسيره؛ مبيئاً به طريقعه التي سلكهاء ومنهجه الذي نهجه فيه؛ وفيها غني عن كل 
شا ا ظ 

قال رحمه الله تعالي : ولا كان كتاب معالم التنزيل» الذي صنفه الشيخ الجليل والحبر 
النبيل» الإمام العالم محيي السنةء قدوة الأمة» وإمام الأئمة مفتي الفرق. ناصر الحديث» 
ظهير الدين؛ أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي - قدس الله روحه» ونور ضریحه کن 
أجل المصئفات في علم التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناها . جامعا للصحيح من الأقاويل» 
را فن الةو ا وال ؛ محلي بالأحاديث النبوية؛ مطرزا بالأحكام الشرعية, 
موشي بالقصص الغريبة» وأخبار الاضين العجيبة» مرصعاً باحسن الإشارات» مخرجاً بأوضح 
العبارات» مفرغاً في قالب الجمال بأفصح مقال؛ فرحم الله تعالي مصنفه وأجزل ثوابه وجعل 
الجنة متقلبه ومابه. لما كان هذا الكتاب كما وصفت» أحببت أن أنتخب من غرر فوائده» 
ودرر فرائده» وزواهر نصوصه» وجواهر فصوصه» مختصراً جامعاً لمعاني التفسير؛ ولباب 
التأويل والتعبير» عا لخلاصة منقوله» معضمنا لنکته وأصوله» مع فوائد نقلتهاء وفرائد 
لخصتها من كتب التفسر المصنفة في سائر علومه المؤلفة»ولم أجعل لنفسي تصرفاً سوي 
النقل والانتخاب مجتنبا حد التطويل والإسهاب؛ وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلي تحصيل. 
المراد» فماأؤردت فيه من الأحاديث النبوية والأخبار المصطفوية» على تفسير آية أو بيان 
حكم - فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة» وعليها مدار الشرع وأحكام الدين - عزوته إلي 
مخرجه» وبینت اسم ناقله» وجعلت عوض کل اسم حرفا یعرف به» ليهون علي الطالب 
طليه» فما كان من صحيح ابي غبد الله محمد بن إسماقيل الببخاري قغلامعه قبل ذكر 
الصحابي الراوي للحديث (خ) وما كان من صحيح أبي الحسين مسلم ابن السجاج 


)١(‏ انظر ترجمته في الدرر الكامئة 917/5 - ۹۸ ) » وفي طبقات المفسرين للداودي ص 
۸٨ء‏ وفي شذرات الذهب .)۱۳١/١(‏ 


TE‏ التفسير والمفسرون ج٠‏ س 
النيسابوري فعلامته (م) وما كان مما اتفقا عليه فعلامته (ق )وما كان من كشب السان) 
كسان أبي داود» والرمذي والنسائي فإني أذكر اسمه بغير علامة. وما لم أجده في هذه 
الكتب ووجدت البغوي قد أخرجه بسند له انفرد به. قلت : روي البغوي بسنده؛ وما رواه 
البغوي بإسناد الفعلبى قلت : روي البغوي بإسناد الشعلبى .وما كان فيه من أحاديث زائدة 
وألفاظ متغيرة فأعتمده فإني اجتهدت في تصحيح ما أخرجته من الكتب المعتبرة عند 
العلماءكالجمع بين الصحيحين للحميدي» وكتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري ثم إني 
عوضت عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث وما يتعلق به . ليكون أكمل فائدة في هذا 
الكتاب» وأسهل علي الطلاب» وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب» مع 
التسهيل والتقريب . وينبغي لكل مؤلف كتابا في فن قد سبق إليه؛ أن لا يخلو كتابه 
من خمس فوائد : استنباط د شئ إن كان معضلا أو جمعه إن كان متفرقا أو شرحه إن 
کان غامضا . أو جسن نظم وتاليف . أو إسقاط حشو وتطويل وأرجو أن لا يخلو هذا 
الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت وسميته : (لباب التأويل في معاني التزيل ). 

ثم قلام الخازن لعفسيره بخمسة فصول - الفصل | لأول في فضل القسرآن وتلاوته 
وتعليمه. الفصل الثاني : في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم» ووعيد من أوتي 
القرآن فدسيه ولم يتعهده . الفصل الثالث :في - جمع القرآن وترتيب نزوله» وفي كونه 
نزل على سبعة أحرف. الفصل الرابع في كون ا وماقيل 
في ذلك و المصميلن الخامس : في معني التفسير والتأويل ET‏ 
التفسير. 
هوتوسعه في ذكر الإسرائيليات : 

وقد فراضرقي هذا المفسبير كقيرا فوجلاته يتوسع في ذكر القصص الإسرائيلي 
وكثيراً ما ينقل ما جاء من ذلك عن بعض التفاسير التي تعني بهذه الناحية كتفسير 
الشعلبي وغيره» وهو في الغالب لا يعقب علي ما يذكر من القصص الإسرائيلي» ولا 
ينظر إليه بعين الناقد البصير» وإن كان في بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن 
يبين لنا ضعفها أو كذبهاء ولكن علي ندرة . 

إفمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة (ص) : ل وهل أتاك با الخصم إذ 
تسوروا المحراب * الآيات إلي قوله تعالي ف( وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب 4 ]١-1[‏ نراه ترق قفا ااا ن ا كنس السيطان 
الذي تمثل لداود في صورة حمامة من ذهب فيهامن كل لون حسنء وجناحاها من 
الدر والزبرجد» فطارت ثم وقعت بين رح جليه وألهته عن صلاته » وقصة المرأة التي وقع 

بصره عليها فأعجبه جمالها فاحتال على زوجها حتي قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة 
التى فتن بها وشغف بحبهاء وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة. ولكنه يأتي بعد 
كل هذا فيقول: « فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 
الك سي لحر كر اح واي و معيو بز د روصم 
السلاء('). 

ولكنا نري الخازن يمر بقصص كثيرة لا يعقب عليهاء مع أن بعضها غاية في الغرابة» 
وبعضها بما يخل بمقام النبوة. 

فمثلا عند سم لقره E‏ الكهف :م إِذ أوى الفتية 
إلى الكهف 4 . . الأية» نراه يذ كر قصة أصحاب الكهف» وسبب خروجهم إليه عن 
ار يي lT‏ 
يذكرها ولا يعقب عليها بلفظ واحد ('2. 

ومشلا عند تفسيره لقرله تعالي في ,الآيتين [851: 84] من سورة الأنيياء (٠‏ وأيوب 
إذ ناد ربه أي مسي الضر وأنتٍ أرحم الراحمين * فاستجبنا لَه فكشفنا ما به من ضر 
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرئ للعابدين 4. . نراه يروي في حق 
أيوب عليه السلام» قصة طويلة جدا عن وهب بن منبه؛ وهب مما لا يكاد يقرها الشرع 
روط لاحي م سحاد عام لحري رايع ليقي يا كر يلزه القهن بور 
عليها بدون أن يعقب عليها بأية كلمة و 
© عنايته بالأخبار التاريخية : 

كذلك نلاحظ علي هذا التفسير أنه يفيض في ذكر الغزوات التي كانت علي عهد 
النبي َيه وأشار إليها القرآن. 

"لمقلا عفد تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 4 ) من سورة الأحزاب : « يريا الذي 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 
وكان الله بماً تعملون بصيرا » نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول : «(ذكرغزوة 
موي اراي اي يو رايخ الغزوة وماجري فيهاباستفاضة 
وتوصع | 0 

ومشلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (0؟) من سورة الإحزاب أيضا: 
ط وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضالَم تطئووها وكان الله على كل شيم 
قدیرا 4 .. نراه يستطرد إلي ذكر غزوة بسي قريظة؛ بتوسع ظاهرء وتفصيل 
تام . 
#عنايته بالناحية الفقهية : 

عزن 2 هذا الع حكن ند العناية بالناحية الفقهية» فإذا تكلم 


١(١)الجزء‏ السادس ص 8” - ٤۲‏ . (؟) الجزء الرابع ص .١58- 1١5٠0‏ 
(9؟) الجزء الرابع ص ۲٣٤ - ۲٠۰‏ . 9(:) الجزء الخامس ص ۲۰١-۱۹۳‏ . 


Tre‏ التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
عن آية من آيات الأحكام» استطرد إلي مذاهب الفقهاء وأدلتهم ؛ واقحم في 
التفسير فروعا فقهية كثيرة» قد لا تهم المفسر بوصف كونه مفسرا في قليل ولا 
كثير. 

فمغلاً عند تفبسيره لقَولهٍ تعالي في الآية ( ۲١١‏ )رمن سورة البقرة : « للّذين يؤلون 
من نسائهم ترص أربعة أشهر فإن قاءوا فإ الله غُور رحيم © نراه بعد أن ينهي من 
التفسير يقول: (فروع تتعلق بحكم الاية) ثم يذكر خمسة فروع - الفرع الأول: في 
جك ا ساد ا يقر روي ا شار الاي ارين أربعة أشهرء والثاني : 
في حکم ما لو حلف ألا يطأها أقل من أربعة أشهر» والثالث : في حكم ما لو حلف ألا 
يطأها أربعة أشهر» والرابع : في مدة الإيلاء في حق الحر والعبد واختلااف المذاهمب في 
ذلك» والخامس فيما إذا خرج من الإيلاء بالوطء» فهل تجب عليه كفارة) لا 
0 
: ومثلاً عند تفسيره وله لجال في الآية (1؟) من سورة البقرة: وَالْمطَلّقَات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروء 4. لاسر عر دين الحنفية ومذهب الشافعية 
فيما تنقضي به عدة الحائض . . ثم يقول : (فصل في أحكام العدة » وفيه مسائل ) 
فيذكر أربع مسائل») ؛ يتكلم في المسألة الأولي منها. : عن عدة الحوامل» وفي الثانية : عن 
عدة المتوفي عنها زوجهاء وفي الثالثة: عن عدة المطلقة المدخول 0 وفي الرابعة عن 
عذة الإماء3 2 . 
/ ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالي : ٠: TTT‏ إن خفتم ألا 
يقيما حدود الله فلا جداح عليهما فيما افتدت به » . . الاية» نجده يقول : (فصل في 
حكم الخلع» وفيه مسائل ) ويذكر ثلاث مسائل؛ المسألة الأولي: فيما يباح من أجله 
الخلع» والثانية فى جواز الخلع بأكثر ما أعطاها وعدم جوازه؛ الثالثة : في اختلااف 
العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ 250 . 

ومغثلا عند تفسيره لآية الظهار التي في أول سورة امجادلة نراه يسوق فصلا في 
أحكام الكفارة» وما يتعلق بالظهار» ويورد فيه ثمانى ما 0/5159 يطلا كنل رها 
© عنايته بالمواعظ : ۰ 

ثم إن هذا التفسير كثيراً ما يتعرض للمواعظ والرقاق » ويسوق أحاديث العرغيب 
والترهيب» ولعل نزعة الحازن الصوفية هي التي أثرت فيه فجعاته يعني بهذه الناحية 
ويستطرد إليها عند المناسبات . 00 : 
فمشلا عند تفسيره لقوله تعالي في الاية )١7(‏ من سورة السجدة : ل تعجافئ 
جنوبهم عن المضاجع ‏ . . الآية؛ نراه يقول بعد الانتهاء من التفسير: ( فصل في فضل 


١١)الجزء‏ الأول ص۱۸۷ - ۱۸۸ . (؟) الجزء الأول ص ٠۱۸۹‏ . 
( ۳ ) ال جزء الآول ص ۱۹۳ - ٤( .٠۹٤‏ ) الجزء السادس ص ۳۹ - ٤١‏ : 


ep a 
قيام الليل والحث عليه ).. ثم يسوق في ذلك أحاديث كثيرة ا‎ 
.2١( تدور علي البخاري ومسلم والترمذي‎ 

وهکذا نجد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة في نواح من العلم مختلفة» 
ولكن شهرته القصصية» وسمعته الإسرائيلية» أساءت إلبه كتير و اوت انان 

عن الرجوع إليه والتعويل عليه !!. ولعل الله يهيئ لهذا الكتاب من يعلق عليه 
في سبعة أجزاء متوسطة المحجم» وهو متداول بين الناس»خصوصامن له شغف 
بالقصص وولوع بالأخبار . 

اه - البحر امخيط (لأبي حيان) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين» أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن على بن 
يوسف بن حيان» الأندلسي» الغرناطي» الحياني» الشهير بأبي حيان» المولود سنة 
ار رع ون وا من لجر 

كان - رحمه الله - ملما بالقراءات صحيحها وشاذهاءقرأ القرآن علي الخطيب عبد 
الحق بن علي إفرادا وجمعاًء ثم علي الخطيب أبي جعفر بن الطباع» ثم علي الحافظ أبي 
علي بن أبي الأحوص بمالقة» وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وإفريقية» ثم قدم 
الإإسكندرية فقراً ES‏ أبي طاهر 
إسماعيل بن عبد الله الليجي» ولازم بها الشيخ بهاء الدين بن النحاس» فسمع عليه 
كثيرا من كتب الأدب . قال أبو حيان E Ss‏ 
ا ا ای کر ا وقال ا ی : (لم أره قط إلا يسمع» أو 
یشتغل» أو یکتب» أو ينظر في کتاب» ولم ره علي غير ذلك ) . 

كذلك عرف أبو حيان» بكثرة نظمه للأشعار والموشحات كما كان على جانب 
كبير من المعرفة باللغة أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهماء خدم هذا الفن 
أكثر عمره» حتي صار لا يذ كر أحد في آقطار الأرض قيهما غيره» وبجانب هذا كله 
كان لأبي حيان اليد الطولي في التفسيرء والحديث وتراجم الرجال» ومعرفة 
طبقاتهم .خصوصاً المغاربة . 

ولقد أخل كثير عنه العلم حتي صار من تلامذته أئمة وأشياخ في حياته» وهو 
الذي جسر الناس علي كتب ابن مالك ورغبتهم فيها وشرح لهم غامضها وأما مؤلفاته 
فكثيرة» انتتشرت في حياته وبعد وفاته في كثير من أقطار الأرض وتلقاها الناس 





(۱) الجزء الخامس ص ۱۸٦‏ - ۱۸۷۔ 
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: التفسير والمفسرون ج١‏ 
بالقبول» ومن أهمها: تفسير البحر المحيط الذي نحن بصدهه الان» وغريب القرآن في 
مجلد واحد» وشرح التسهيل» ونهاية الإعراب وخلاصة البيان» وله منظومة علي وزن 
الشاطبية في القراءات بغير رموز وهي أخصر وأكثر فوائد ولكنها لم ترزق من القبول 
حظ الشاطبية. هذا وقد قيل : إن أبا حيان كان ظاهري المذهب» ثم رجع عنه وتبع 
الشافعي علي مذهبه» وكان عرياً من الفلسفة» بريغاً من الاعتزال والتجسيم» متمسكا 
بطريقة السلف : أما وقاتة فكانت بمضر سنة 48 /اه( خسن وأريعين وسبعمائة من 
الهجرة )» فرحمه الله ورضي عنه .2١(‏ ظ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
يقع هذا المفسير في ثمان مجلدات كبار»وهو مطبوع ت 
ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف علي وجوه الإعراب لألفاظ القرآن 
الكريم» إذ أن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات 
الكتاب العزيز» والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية فهو ابن بجدتهاء وفارس حلبتهاء 
غير أنه - والحق يقال - قد أكثر من مسائل النحو في كتابه » مع توسعه في مسائل 
لسري لسري ا ت و و 
ھک 
مان 3 الشه ا ا و کے و ا ا و ا 
ارد ع م التي لها اتصال بالتفسيزهء فنراه يتكلم علي المعاني 
اللغوية للمفردات› ويذ كر أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ والقراءات الواردة مع 
توجيههاء كما أنه لا يغفل الناحية البلاغية في القرآن ولا يهمل الأحكام الفقهية 


انا الأحكام» مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف في ذلك» كل 


هذا علي طريقة وضعها لنفسه ومشي عليها في كتابه» ونبهنا عليها في مقدمته» 
وذلك حيث يقول : 

( وترتيبى في هذا الكتاب » أني أبتدئ أولا بالكلام علي مفردات الاية التي أفسرها 
لفظة لفظة» فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل 
ل ا ا ل 
الكلمة لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه ثم 
أشرع في تفسير الآية ذاكرأ سبب نزولها | إذا yT‏ 
ومناسباتهاوارتباطها بما قبلهاء حاشدا فيها القراءات » شاذها ومستعملها. ذاكرا 
توجيه ذلك في علم العربية» ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيهاء متكلماً 


)١١‏ انظر الدرر الكامنة: 7.5/4 - ١‏ ام 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 
علي جليها وخفيها» بحيث أني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حي ےا 
ایا ا فا و ق ا الإعراب» ودقائق الآداب» من بديع وبيان» مجتهداً أني لا 
أكرر الكلام في لفظ سبق» ولا في جملة تقدم الكلام عليهاء ولا في آية فسرت بل 
أذكر في كثير منها الحوالة علي الموضع الذي تكلم فيه علي تلك اللفظة أو الجملة أو 
الآية» وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة» ناقلا أقاويلٍ الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام 
الشرعية ما فيه تعلق باللفظ القرآني» محيلاً علي الدلائل التي في كتب الفقه» 
وكذلك مانذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها علي كتب 
النحو» وريا أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس» 
بادثا مقتضي الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ مرجحاً له لذلك؛ ما لم يصد عن الظاهرٍ 
ما يجب إخراجه به عنه متنكبا في الإعراب عن الوجوه التي تقوة القران عام ينا 
أنها يما يجب أن يعدل عنه» وأنه ينبغي أن يحمل علي أ أحسن إعراب وأحسن 
تركيب» إذ كلام الله تعالي افصح الكلام» فلا يجوز فيه جميع ما يجُوزه النحاة في 
شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقَة 
وامجازات المعقدة» ثم أختتم في جملة من الآيات التي فسرتها إفراداً وتركيبا بما ذكروا 
فيها من علم البيان والبديع ملخصاً , ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور» أشرح به 
مضمون تلك الآيات علي ما آختاره من تلك المعاني» ملخصاً جملها أحسن تلخيص؛ 
وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم في التفسير» وار ی کی ن أن 
يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وستقف علي هذا المنهج الذي سلكته إن شاء 
الاتسانى ورويكا يست يني a A E E‏ 
وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ .2١(‏ 
وتركت أقوال الملحدين الباطنية ('2 المخرجين ين الألفاظ العربية عن مدلولاتها في 
اللغة إلي هذيان افتروه علي الله» وعلي علي كرم الله تعالي وجهه» وعلي ذريته» 
ل EES‏ 
اوزره ا ر - يتقل في نفبسيره كغيرا من تفنسير 
ل خضوصا ما كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب» 
كما أنه يتعقبهما كثيرا بالرد والتفنيد لما قالاه في مسائل النحو علي الخصوص » 





ee‏ : «من أَظَلم ممن مبَع 
مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه ٠.4‏ .. (الجزء الأول ص.7”5). 

E‏ : طإلقد كفر الُذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم © (الجرء الثالث ص45 4 ) . (۳ ) الجزء الأول ص ٤‏ -ه . 


ولكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشري وابن عطية تجد تلميذه تاج الدين 
أحمد بن عبد القادر (بن أحمد) بن مكتوم المتوفى سنة 459 لاه( تسع وأربعين 
و سبعمائة من الهجرة ) يختصر هذا التفسير في كتاب سماه: ( الذر اللقيط من البحر 
الحيط ) يكاد يقتصر فيه علي مباحثه مع ابن عطية والزمخشري ورده عليها 2 وهذا 
الط 
والزمخشري ) يجمع فيه اعتراضات أبي حيان علي الزمخشري وهو مخطوط في 
e OO‏ 

وكثيرا ما يحمل أبو حيان علي الزمخشري حملات ساخرة قاسية من أجل آرائه 
الاعتزالية١‏ ج ص٦‏ ۲۷» ج۷ ص٥۸‏ )» ومع ذلك تجده يشيد بما للزمخشري من مهارة 
فائقة فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. حيث يصفه بأنه أوتي من علم القرآان أوفر 

هذا.. وإن أبا حيان يعتمد في أكثر نقول كتابه هذا - كما يقول - ( علي كتاب 
التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير) من جمع شيخه الصالح القدوة» الأديب»جمال 
الدين أبى عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسيء المعروف بابن 
النقيب» رحمه الله . إذ هو أكبر كتاب صنف في علم التفسير» يبلغ في العدد مائة 
ا 1 

طن ها اتقو شو الان شهني اة اين ل الاين اين امن بن 
محمد بن الحسين» الخراساني» النيسابوري» المعروف بالنظام الأعرج . أصله وموطن 
أهله وعشيرته مدينة( قم )» وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور. كان رحمه الله من 





19 انظر كشف الظبون:؟ /148. 

(؟) البحر المحيط جا ص )١١‏ » ومع اعتماد أبي حيان علي هذا التفسير نجده يصفه بكثرة 
التكرير وقلة التحرير ( ج ١‏ ص )١١‏ كما نجده لا يرضي عما أولع به مؤلفه من كثرة النقول عن 
غلاة الصوفية فيضرب عنها صفحا (١‏ جم ص .)١95١‏ 


ا اا عاب خرن اللغة العربية: له القدء 
الراسخ في صناعة الإنشاء » والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير. 

وهو معدود في عداد کبار الحفاظ والمقرئين» وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة 
علي جانب كبير من الورع والتقوي» وعلي مبلغ عظيم من الزهد والتصوف» ويظهر 
أثر ذلك واضحاً جلياً في تفسيره الذي أودع فيه مواجيده الروحية؛ وفيوضاته الربانية؛ 
زا علق وح اه لا كب دة اف و مهات كريد راع تن داك 
IGG‏ بشرح النظام» 
e‏ ا کر ووا في عاب ا e‏ 

كتبه السجاوندي المشيهورء وأهم مصنفاته تفسيره لكتاب لله تعالي المعروف ب 

( غرائب القران ورغائب الفرقان ) وهو ما نحن بصدده الان وله مجلد آخر في لب 
التأويل نظير تأويلات المولي عبد الرزاق القاشاني . 
رل ا ا کا یی عا را ی ااا اکا سی عا قري من 
درجة السيد الشريف » والمولي جلال الدين الد ولي »وابن حجر العسقلاني» وقرنائهم 
الكشيرين من علماء الجمهور» وتاريخ خ إنهاء مجلد ا ا المذ كور» صادفت حدود 
ل 

قال: ١‏ ال و ل سوا 

ل تفسيره ا وضم إلي ذلك 
بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسيرء وما فتح الله به عليه من الفهم لمحكم 
كتابه» وضمنه ما ثبت. لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين .. 


)١(‏ ويوجد کک تي بأيدينا ey‏ ما نصه: «(وجد بآخر بعض 
کک دار بملکتها بدولة آياة في a ET TT‏ 
ارق E‏ الله وسلامه عليه وعلي جميع الأنبياء والمرسلين» كماجاء في في ترجمة 
النيسابوري بآخر النسخة أيضا أنه فرغ من شرحه للتذ كرة النصيرية في غرة ربيع الأول سنة ۷١١‏ ه 
(إحدي عشرة وسبعمائة ) . وفي کشف الظنون عند الكلام عن تفسير النيسابوري أنه توفي سنة 
كلاه 

( ۲ ) انظر ترجمة التيسابوري في آخر تفسيره؛ وفي روضات الجنات ص۹٣۲۲‏ - ۲۲١‏ . 


1 التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
© موقفه من الزمخشري والفخر الرازي: 

وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازي» أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره» لا يقف 
عند النص وقوف من يجمد عند النصوص ويري أنها ضربة لازب عليه فلا يعترض ولا 
يتصرف» بل نجده حرا في تفكيره؛ متصرفاً فيما يختصر أو يقتبس» فإن وجد فسادا 
نبه عليه وأصلحه وإن رأي نقصا تداركه فأتمه وأكمله. 

وكثيراً ما نجده ينقل عن الكشاف فيقول : قال في الكشاف كذا وكذا أو قال جار 
الله كذ وكذاء وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي 
ثم ينصب نفسه حكماً بين الإمامين» ويبدي رأيه علي حسب ما يظهر له. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 71 ) من سورة الزمر: لإ والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة 4 . . يقول ما نصه: «قال جار الله : الغرض من هذا الكلام - إذا 
أخذته كماهو بجملته - تصوير عظمته» والتوقيف علي كنه جلاله» من غير ذهاب 
ل ا ال لامك يو اا و اليه 
لله بن مسعود: أن رجلا من أهل الكتاب جاء إلي النبي َيه فقال : يا أبا القاسم؛ إن 
له مسك السسوات بو القيامة علي إمسيع» ولارض علي إصبعء والجبال علي إصيع. 
والشجر علي أصبع» والشري علي إصبع» وسائر الخلق علي إصبع» ثم يهزهن فيقول: أ 
املك لس ف رسو الك كه EE‏ : وأنزل الله الآية تصديقا له o‏ 
وإغا ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير 
تصور إمساك» ولا إصبع» ولا هز ولا شئ من ذلك» ولكن فهمه وقع أول شئ وآخره 
علي الزبدة والخلاصة» التي هي الدلالة علي القدرة الباهرة. وأن الأفعال العظام ت 
تكتنهها الأوهام هينة عليه. . ثم ذكر كلاما آخر طويلاً» واعترض عليه الإمام فخر 
الدين الرازي : بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته. لأنه هل يسلم أن الأصل في 
الكلام حمله علي حقيقته أم لا؟ وعلي الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه 
حجة, فإن لكل أحد حينئذ أن يؤول الاية بما يشاء» وعلى الأول وهو الذي عليه 
الجمهور - يلزم بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني علي معناه الحقيقي لتعين المصير 
إلي التأويل »ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل علي تعيين أحدهماء ففي 
هذه الصورة لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه المجوارح. إلا أن الدلائل 
العقلية قامت علي امتناع الأعضاء وال جوارح لله تعالي» فوجب المصير إلي التأويل 
فوا لاض عن التعطيلء, ولا تأويل إلا أن يقال : المراد كونها نحت تدبيره 
وتسخيره» كمايقال: فلان في قبضةفلان. وقال تعالي : وما ملكت 
أيمانهم 4 [الأحزاب :ه] ويقال : هذه الدار في يد فلان و بمينه» وفالان صاحب اليد . 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ْ 

وأنا أقول : هذا الذي ذكره ه الإمام طريق أصولي» والذي ذكره جار الله طريق بياني 
وإنهم يحيلون كثيراً من المسائل إلي الذوق فلا منافاة بينهاء ولا يرد اعتراض من الإمام 
وتشنيعه؛ وقد مر لنا في هذا الكتاب الأصل الذي كان يعمل به السلف في باب 
المتشابهات في مواضع فتذكر) 2١(‏ . 
ه منهجه في التفسير : 

ثم إننا جد الإمام النيسابوري» قد سلك في تفسيره مسلكاً قد يكون منفرداً به من 

بين المفسرين» ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية أولاً ثم يذكر القراءات مع التزامه ألا 
رت كان منها منسوبا إلي الأئمة العشرة» وإضافة كل قراءة إلي صاحبها الذي 
تنسب إليه» ثم بعد ذلك يذ كرالوقوف مع التعليل لكل وقف منهاء ثم بعد ذلك 
يشرع في التفسير» مبتدئا بذ كر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك 
سرت إليه من التفسير الكبير للفخر الرازي» ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب 
بديع» يشتمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات»؛ وتأويل المتشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجاز والاستعارات» وتفصيل المذاهب الفقهية» مع توجيه أدلة كل 
مذهب وما حملت عليه الاية القرآنية» لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب » أو غير 
متعارضة معه ولا منافية له. 

ساكلا عن در تفسبيره لقوله تعالي في الآية (؟) من سورة المائدة إ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما »© نجده يقول : «واعلم أن الكلام في السرقة» يتعلق 
بأطزراف الممسروق» ونفس السرقة؛ والسارق). . ثم يحضي فيتكلم عن هذه 
النواحي الثلاث من الناحية الفقهية» بتفصيل واسع وتوجيه للأدلة ". 
ه خوضه فى المسائل الكلامية : 

كذلك ةيرض في اللمسائل الكلافنية) قب كر دعب لهل السنة ومذهب 
برهي هع كر لد له كن بعد الي رما رم لهمي اهل :لسن وما مرو له وهنا 
ر عليه من جانب امخالفين. 
| فمشلاعند تفسيره لقوله تعالي في الآة ( ٠١‏ ) من سورة,الأنعام «[ ومنهم من 
يستمع إليك وجعلتا على لوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 4.. YR,‏ 
يول : توق لابه وعدي ea gE N‏ 
ويحول بين المرء وبين قلبه؛ وقالت المعتزلة: لا يمكن إجراؤها علي ظاهرهاء وإلا ‏ 
E E E nT‏ 
ل وقالوا قلوبنا غلف ‏ [البقرة :۸ فلابد من التأويل . وذلك من وجوه.. ثم ساق 





( ۱ ) الجزء ٤‏ ۲ ص ۱۸-۱۷ . ( ۲ ) الجزء السادس ص۱۳۲ - ٠٠١١‏ . 


| ۳۲ س ب التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 

خمسة أوجه للمعتزلة» وبعد أن فرغ منها تعقبها بالرد عليهاء تفديدا لمذهب المعنزلة) 
E a‏ 
Sas‏ 

كذلك إذا مر النيسابوري علي آية من الآيات الكونية فإنه لا يمر عليها بدون أن 
E‏ الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة. 

مغلا عند تفسيرة لقوله تعالي في الآية ( ۱۸۹ ) من سورة الدقرة انك عن 
الأهلة ‏ نراه يذكر سبب نزول الآية» ثم يبون الحكمة التي أرادها الله من وراء جوابه 
لهم علي غير مقصودهم» وهنا يتعرض للسبب الذي من أجله يبدو الهلال دقيقا ثم 


۶ 


يزيد شيعا فشيئا حتي يصير بدرا» ثميأخذ في النقصان إلي أن يعود كما 

EEE 

رة فت لیو ترا ا ي اا ب س سرن ادن و الله ری 
الأنفس حين موتها #4 . الآية» يقول ما نصه: «وقال حكماء الإسلام: النفس الإنسانية 
جوهر مشرق نوراني» إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها 
وباطنهاء وهو ا ريت لاحي تضرع فإن ضوءه لا يقع إلا علي باطن 
البدن وينقطع عن ظاهره» فتبقي نه ة 
الباطن ويفني ما به التمييز والعقل وإذا انقطع هذا الضوء بالكلية عن البد 
ا و 

وهذا المسلك الذي سلكه النيسابوري في الكونيات والاراء الفلسفية. ليس هو في 
الواقع إلا صدي لما جاء في تفسير الفخر الرازي الذي خص منه تفسيره وإن كان 
لوزي عير للرازى في كل ما يقول بل كثيرا ما يستدرك عليه ولا يرتضي 
قوله, 

فمثلا نراه عند تفسيره لقوله تعالي في الآیتین ( ۱» ۲) من سورة الانفطار: ‏ إذا 
السّمَاء انفطرت » وإذا الكواكب انعغرت © يقول ما نصه : (وفيه يعني في قوله 
تعالي لإ إذا السّماء انفطرت » وكذا في قوله :ظ وإذا الكواكب انعغرت »4 إبطال قول 
من زعم أن الفلكيات لا تنخرق» أما الدليل المعقول الذي ذكره الإمام فخر الدين 
الرازي في تفسيره» وهو أن الأجسام متماثلة في الجسمية فيصح علي كل واحد منها 
ما يصح علي الباقي» لكن السفليات يصح عليها الانخراق» فيصح علي العلويات 


( ۱ ) ال جزء السابع ص ٠١۹‏ . ( ۲ ) الجزء الڅاني۔ ص۲۲۰ ٣۳۰-۰۲‏ ۲.. 
( ۳ ) المجزء ۲٤‏ - ص ۸-۷. 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ج 
SS‏ 
كالصورة الفلكية وغيرها) 7') . 
© النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري: 
ثم إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسير الاية يتكلم عن التأو يل؛ والتأويل الذي لذ 
يتكلم عنه هو عبارة عن التفسيرات الإشارية للآبات القرآية العي يفيح لله بها علي 
فقول اهز اا ن الت نة لاور م رع ة الله وكات صرفيا كبتيرا 
أفاض من روحه الصوفية الصافية على تفسيره» فنراه لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى 
كشير من المواعظ المبكيات والحكم الغاليات» كما نراه في تأويله الإشاري يمثل الفلسفة 
التصوفية بأعلي أنواعها 
» ليس في تفسير النيسإبوري ما يدل علي تشيعه: 
وعلي كثرة ما قرأت في هذا التفسير لم أقع علي نص منه يدل علي تشيع مؤلفه. 
وكن ما وني علبي r e‏ ۰ ص ۲۲۸ ) :« وإني أرجو فضل 
اله العظيم» وأتوسل إليه بوجهه الكريم» ثم بنبيه القرشي الأبطحي ووليه المعظم 
العلي . . إلخ» وهذه الجملة الأخيرة :« ووليه العظم العلي » وإن كانت اعترافا منه بولاية 
عت رض الله عدم لت دليلا فالعا عل #شتيعوو ير قد التشازورئ علن العكين 
امسو 1 TOT‏ 0 
إلي مذهب أهل السّئة والجماعة» وإذا رجعت إلي تفسيره لقوله تعالي في الآيتين 
5؛ 5ه ) من سورة المائدة اس ل ا ل ست ا ل 
ا .. إلخ (جة ص5١‏ وما بعدها) لوجدته يرد علي 
لشيعة استدلالهم بهاتين الآيتين علي ولاية علي رضي الله عبه وأنه الخليفة بعد رسول 
ل ام 0 
وهنا - وبعد ما ذكرت - أري لزاما علي أن أذكر كلام النيسابوري الذي أوضح فيه 
مسلكه في تفسيره ومنهجه الذي نهجه فيه» فإن صاحب البيت أعرف به وأدري بما 
0 
قال رحمه الله في مقدمة تفسيره ما نصه : «وإذا وفقني الله تعالي لتحريك القلم في 
اكثر الفيون المنقولة والمعقولة ‏ كما إشتهر بحمد الله تعالي ومنه فيما بين أهل 
00 من العلوم بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان» 
ركان قدب زفقي الله تعالى :من إيان العمبدا وعدقوان اا ابي ا د ا ن ري 


(۱) الجزء ۳۰ ص ۳۹ . 


يا التنفسير والمفسرون ج١‏ ل 

معني الفرقان» وطالا طالبني بعض أجلة الإخوان راع الاحدان فى كيت غار ا ال 
عندهم بالبنان في البيان - والله المنان يجازيهم عن حسن ظنونهم» ويوفقنا لإسعاف 
سؤلهم وإنجاح مطلوبهم تاناج كنا ف عل النتسير ما عل الات 
منبئًا عما وقع إلينا من نقل الأثبات» وأقوال الشقات من الصحابة والتابعين»ثم من 
العلماء الراسخين» والفضلاء الحققين » المتقدمين والمتأخرين - جعل الله تعالي سعيهم 
مشكوراً ؛ وعملهم مبرورأ - فاستعنت بالمعبود - وشرعت في المقصود معترفا م 
والقصور في هذا الفن» وفي سائر الفنون لا كمن هو بابنه مفتون » كيف وقد قال عز 
من قائل ا و أوتيتم من العلم إلا قلييلا 4 [الإسراء :۰ ]» ومن أصدق من الله قيلاء 
وكفي بالله ولياً وكفي بالله وكيلا . 

ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلي الإمام الأفضلء والهمام الأمثل والحبر النحرير, 

والبحر الغزير» ال جامع بين المعقول والمنقول الفائز بالفروع والأصول» أفضل المتأخرين»› 
ر اوی الد ما و كد نان امي اا ری و 
برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه» اسمه مطابق لمسماه وفيه من اللطائف والبحوث ما لا 
يحصى» ومن الزوائد والفتوي مالا يخفى» فإنه قد بذل مجهوده؛ ومثل موجوده) 
حترن عير ع ق ا ا 
وارردكة خاضيل کی رقت ا و و ا ع وا ق 
بشئ من الفوائد . وإهمال لما يعد من اللطائف والفرائد » وضممت إليه ما وجدت في 
الكشاف وفي سائر التفاسير من اللطائف المهمات» أو رزقني الله تعالي من البضاعة 
المزجاة؛ واثبت القراءات المععبرات والوقنوف المعللات» “قم النفسير الشعمل على 
اللباحث اللفظيات» والمعنويات مع إصلاح مايجب إصلاحه وإتمام ما ينبغي إتمامه من 
المسائل الموردة ذ فق التتسير الكبير والاعدراقناظاء ومع كل نابو جه في لكاتب من 
اراقع العصثلات#سسوي الأزيات اللسقيدات: فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح 
القراءات وغرائب القرآن » إنما يكون بالأمثال والمستشهدات؛ كلاً فإن القرآن حجة 
علي غيره وليس غيره حجة عليهءفلا علينا أن نقتصر في غرائب القرآن علي 
ميزه لعا ارات وعن : إززاه يهدن المعاتييات الى :نع فت مهه ال 
الأشسعقنافنات :و ذكثرت طرقا من الإشتازات المقتغنات؛ والعناؤيلات الممنكنات» 
والحكايات المبكيات؛ والمواعظ الرادعة عن المنهيات» الباعثة علي أداء الواجبات؛ 
والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولاً» مع ترجمته علي وجه بديع؛ وطريق منيع 
يشتمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات» وتأويل الملتشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجازات والاستعاراتءفإن هذا النوع من الترجمة مما تسكب فيه 


ب التفسير والمفسرون ج١-‏ -- 
الا المترحمون هنالك إلي العثرات» وقلما يفطن له الناشئْ الواقف 
علي متن اللغة العربية» فضلا عن الد خيل الزحيل القاصر في العلوم الأدبية» واجتهدت 
كل الاجتهاد في تسهيل سبيل الرشاد ووضعت الجميع علي طرف التمام» ليكون 
الكفا ي ادر الام وكالشمس فى إفادة قافن والعنا من غير مطويل يورت 
املاس ف ر عر الاك وام الکو یالکو ما ر وون 
« وحسبك من الزاد ما بلغخك امحل » ("“. 

وقال في آخر تفسيره ما نصه:«وقد تضمن كتابي هذا حاصل التفسير الكبير 
الجامع لأكثر التفاسير» وجل كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف 
والأكتاف» واحتوي مع ذلك علي النكت المستحسنة الغريبة؛ والتأويلات المحكمة 
العجيبة» ما لم يوجد في سائر تفاسير الأصحابء أو وجدت متفرقة الأسباب ,أو 
خر عة عة ال ل و ادات 

أما الأحاديث . فإما من الكتب المشهورة كجامع الأصولء والمصابيح وغيرهاء وإما 
من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونخوهماء إلا الأحاديث الموردة في الكشاف في 
فضائل السورء فإنا قد أسقطناها لأن النقد زيفها إلا ما شذ منها. 

وأما الوقوف فللإمام السجاوندي» مع اختصار لبعض تعليلات وإثبات للآيات 


لتوقفها علي التوقيف . 
الواحدي . 


وأما اللغة» فمن صحاح الجوهري» ومن التفسيرين كما نقلا. 

وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية» فمن التفسيرين» والمفتاح وسائر الكتب 
وأما الأحكام الشرعية؛فمنهماء ومن الكتب المعتبرة في الفقه ولا سيما شرح 

الوجيز للإمام الرافعي 

) وأما التآويل» فأكثرها للشيح ا محقق, المتقي المتقن نجم الملة والدين المعروف ب 

( داية ) قدس نفسه وروح رمسه» وطرف منها ما دار بخلدي وسمحت به ذات يدي 

غير جازم بأنه المراد من الاية؛ بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخصوصا فيما لا 


)١(‏ هكذا بالأصل» وفي هامش بعض النسخ: ( ولعل الصواب : ويزل ) وليس بظاهر أقول: 
ولعلها يذن بمعني يمشي : قال في أساس البلاغة : وفلان يذن فى مشيته إذا مشى بضعفء وما زال 
يذن .فى واا يتردد بتؤدة ورفق . ٠‏ 

52 الأول ص ه-". 





ل عن لور الور 
يعنيني» وإنما شجعني علي ذلك سائر الأئمة الذين اشتهروا بالذوق والوجبدان. 
وجمعوابين العرفان والإيمان» والإتقان فى معني نى القرآن» الذي هو باب واسع» يطمع 
ذي ن ا ' أخطات فعلي الإمام ما سهاءوالعذر 
مقبول عند أهل الكرم والنهي» والله الستعان لنا ولهم في مظان الخلل والزلل» وعلي 
رحمته التكلان في محال الخطا والخطل» فعلي المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق» ثم 
ا ادة الصواب» ومعين لإلهام الصدق 

و كنك | الكلام في بيان الرناطات والتات ات بن الور Eb‏ 2 وفي أنواع 
الك يراض واسناف الشعيات ٠‏ فإن للخواطر والظنون فيها مجالاً وللناس الأكياس في 
استنباظ الوجوه والنسب هناك مقالاً» 

ثم مضي فقال: «وإني لم N NEE‏ أهل السنة والجماعة 
فبينت أصولهم, ووجوه استدلالاتهم بهاء وما ورد عليها من الاعتراضات» والأجوبة 
عنها. 

وأما في الغروع» فذكرت استدلال كل طائفة بالآبة علي مذهبه؛ من غير تعصب 
ومراء وجدال وهراء). 

ثم مضي فقال: EE‏ لكات ل ند وم د ey‏ 
عنه . وكنا نقدر إتمامه في مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي ثلاثون سنة» ولو لم يكن 
ما اتفق في أثناء التفسير من وجود الأسفار الشاسعة وعدم الأسفار النافعة» ومن غموم 
لا يعد عديدهاء وهموم لا ينادي وليدها ‏ لكان يمكن إتمامه في مدة خلافة أبي بكر 
كما وقع لجار الله العلامة) 0 ۰ 1 

هذا.. وقد نوه صاحب روضات الجنات ا ا لی قال و ت و 
يريد النيسابوري - من أحسن شروح كتاب الله المجيد» وأجمعها للفوائد اللفظية 
والمعنوية» وأحوزها للفوائد القشرية واللبية» وهو قريب من تفسير مجمع البيان كما 
ركلف اوفع e‏ أحكام الأوقاف في أوائل تسر الايا وجراف ب التأويل 
في آخره» والإشارة إلي جملة من دقائق ق نكات العربية في البين) 7 ا 

والكتاب مطبوع علي هامش تفسير ابن جرير الطبري ومتداول بين أهل العلم . 





١)الجزء‏ ۳۰ ص ۲۲۲ - ۲۲٣‏ . 9 رات اجات ص : 


ل التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
MOS aS (8‏ 3# اخلى ) 
التعريف مؤلفي هذا التفسير. 
أما جلال لاي اح ملستسي م 
وأما جلال الدين امحلي فهو جلال الدين» محمد بن أحمد بن محمد بن إبٍ براهيم 
أ حلي الشافعي» تفتازاني العرب الإمام العلامة . قال في حسن المحاضرة : ار 
سنة AE‏ إحدي ولسعين وسبعمائة ) »واشتغل وبرع في الفنون ع e‏ 
ا a‏ وغيرها . وأخذ من البدر محمود الأقصراني» والبرهان 
البيجوري» والشمس البساطي› والعلاء البخاري» وغيرهم) وكان علامة ١‏ آية في الذكاء 
u E‏ ل يقول فيه : إن ذهنه يثقب الماس» وكان يقول عن 
نفج إن ا خطأ ولم يك يقدر علي الحفظ». 

الخال حرم عتصيرة في سلوك طريق السلف» عا اا وى لهات الور 
ا نيا عرو كر » لا تأخذه ذ في الحق لومة لائم» فكان يواجه بالحق أ كابر 
الظلمة والحكام» وكانوا ياتون إليه فلا يلعفت إليهم» ولا يأذن لهم : فى الدخول عليه 
وكان حديد الطبع لا يراعي أحداذ في القول؛ وقد عرض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله 
وولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية» وسمع من جماعة وكان مع هذا متقشفا في 
هة ب اجار وفك الى كا ك ود الا لال ره اة 
الاختصارء والتحرير والتنقيح) وسلامة العبارة وحسن المرج والجل» وقد أقبل الناس 
ا لجوامع في الأصول» وشرح المنهاج في فقه الشافعية» وشرح الورقات في الأصول, 
ومنها هنذا التفسين الذي تحن بد ده . 
الهجرة ) و 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه: 

اشترك فى هذا التفسير ‏ كما قلنا ‏ الإمامان الجليلان: جلال الدين امحلى. 


( ۱ ) انظر ترجمته فی سشذرات الذهب :7.7/17 5٠04‏ وطبقات المفسرین للداودي ص ١؟‏ 
+ 





| التفسير والمفسرون ج١‏ 

أما جلال الدين امحلي» فقد ابتدا تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الناس» ثم ابعدا بتفسير الفاتحة وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي» فقد جاء بعد الجلال المحلي فكمل تفسيره فابتدا 
بتفسير سورة البقرة» وانتهي عند آخر سورة الإسراء » ووضع تفسير الفاتحة في آخر 
تفسير الجلال المحلي لتكون ملحقة به . 

هذا هو الواقع ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند الكلام علي 
تفسير الجلالين ما نصه: ( تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال 
الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفي سنة 4ه ( أربع وستين وثمائماثة ) 
وما مات كمله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المنوفي سنة١1١19ه(إحدي‏ عشرة وتسعمائة ) .. وحيث يقول بعد ذلك بقليل: 
دوكان الحلي لم يفسر الفاتحمة؛ وفسرها السيوطي تفسيراً متاسيا» .6١(‏ ظ 

نعم لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا في ذلك؛ لأن السيوطي في مقدمة هذا. 

التفسير وقبل الكلام علي سورة البقرة - يقول بعد الديباجة ما نصه : «هذا ما 
اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي أله الإمام العلامة 
امحقق» جلال الدين» محمد بن أحمد» امحلي الشافعي رحمه الله » وتتميم ما فاته وهو 
- يريد ما فاته الجلال الا رمام حو سور من أول سورة البقرة إلى آخر سورة 
الإسراء ) . ْ 

ويقول في آخر سورة الإسراء ما نصه: «قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن الكريم» الذي ألفه الشيخ الإمام؛ العالم العلامة المحقق جلال الدين النحلي 
الشافعي رضي الله عده» .(") 

هذا هو ناحية تعيين القدر الذي فسره كل منهما. وأما من الناحية الأخري وهي 
ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلي لم يفسر الفاتحة» وإما الذي فسرها هو 
السيوطي؛ فهي أيضاً دعوي يظهر لنا أنها غير صحيحة وذلك لما يقوله الشيخ سليمان 
SR Sa‏ ص۷ ) : « وأما الفاتحة ففسرها 
المحلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير امحلي لتكون منضمة لتفسيره. وابتدأ هو في 
أول سورة البقرة). 

ولقوله فى الحاشية نفسها ( ج٤‏ ص 555 ) عند نهاية ما كتبه على تفسير سورة 
اا وه داي اجا اقل > كاد د جر ى باتع درل ا اه 
بالفاتحة» وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ وقبل الشروع في البقرة ومابعدها». 


15 كشق الوذ :۴۳۹0 ` (۲) الجزء الأول ص۲۳۷ . 


سالتفسير والمفسرون ج١ TFA‏ 
هذا.. وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفا بقليل: «ولم يتكلم 
الشيخان علي البسملة» فتكلم عليها بأقل ما ينبغي من الكلام بعض العلماء من 
زبيد وكتب ذلك حاشية بالهامش» وهذا صحيح, فإن الجلال المحلي لم يتكلم عن 
تفسير البسملة مطلقا في ا جزء الذي فسره لا في أول سورة الكهف, ولا في أول فاتحة 
الكتاب» كذلك الجلال السيوطيء لم يتكلم عن تفسيرها مطلقاً في الجزء الذي 
یر ' 

وبعد هذا. . فالجلال a a‏ 
الحسن ونهاية الدقة؛ و الجلال السيوطي تابعه علي ذلك ولم يتوسع لأنه التزم بأن يتم 
الكتاب علي النمط الذي جري عليه الحال المحلي كما أوضح هو ذلك في 
ا خاتمة سورة الإسراء أنه ألف الجزء الذي ألفه في قدر ميعاد الكليم» 
وهو أربعون يوماء كما ذكر في هذا للوضوع نفب : أنه استفاد في تفسيره من 

تفسير الجلال المحلى » وأنه اعتمد عليه فنى الآي المتشابهة» كما أنه اعترف جازما 

- بأن لذي وضعه الجسلال الي في قطععه احسن مسا وضعه هو بطبقات 
ES‏ 

وعلي الجملة.. فالسيوطي قد نهج في تفسيره منهج الحلي« من ذكر ما يفهم من 
كلام الله تعالي» والاعتماد علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتج إليه» والتنبيه علي 
القراءات اختلفة المشهورة» علي وجه لطيف وتعبير وجيز» وترك التطويل بذ كر أقوال 
غير مرضية»وأعاريب محلها كتب العربية) ('2. ) 

. ولا شك أن الذي يقرأ.تفسير الجلالين» لا يكاد يلمس ضرقا واضحا بين طريقة 
الشيخين فيما فسراه» ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما في ناحية من نواحي التفسير 
الختلفة» اللهم إلا في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة كما قيل. ظ 

فمن هذه المواضع أن المحلي في سورة ( ص ) فسر ( الروح ): بأنها جسم لطيف يحيا 
نه الإنسان بنفوذه فيه . والسيوطي تابعه علي هذا التفسير في سورة الحجر ثم ضرب 
عليه لقوله تعالي في الآية ( 8 ) من سورة الإسراء :ظ ويسألونك عن الروح قل الروح 

من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح 
من علم الله تعالي فالإمساك عن تعريفها أولي . 

ومنها : أن امحلي قال في سورة الحج: «الصابعئون : فرقة من اليهود )» والسيوطي في 


)١١(‏ تفسير الجلالين : ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ في الخاتمة. 
)١(‏ مقدمة السيوطي لتفسير الجلالين 


YE.‏ : ا رو ي 
در بكترا ة تابعة علي ذلك وزاد عليه : «أو النصاري» بياناً منه لقول 
ان .وهككة؟ تلمح الخلاف بين الشيخين قليلاً نادرأ . 

ثم إن هذا التفسير » غاية في الاختصار والإيجاز» حتي لقد ذكر صاحب كشف 
الطنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: «عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين 
فوجدتهما متساويين إلي سورة المزمل. ومن سورة المدثر التفسير زائد علي القرآن, 
فعلي هذا يجوز حمله بغير الوضوء).7') 

ومع هذا الاختصار» فالكتاب قيم في بابه» وهو من أعظم التفاسير انتشارا وأكثرها 

تداولا ونفعاء وقد طبع مرارا e‏ تعاليق العلماء وحواشيهم عليه» 
ومن أهم هذه الحواشي : حاشية الجمل» وحاشية الصاوي» وهما متداولتان بين أهل 
العلم. 

وذكر صاحب كشف الظنون: أن عليه حاشية لشمس الدين محمد بن العلقمي 
سماها: قبس النيرين» فرغ من تأليفها سنة ؟15ه( اثنين وخمسين وتسعمائة )) 
وحاشية مسماة بالجمالين» لمولانا الفاضل نور الدين علي بن سلطان محمد القاري 
نزيل مكة المكرمة» والمتوفي بها عام ١٠١٠هه‏ ( عشر وألف) وشرح لجلال الدين 
محمد بن محمد الكرخي» وهو كبير في مجلدات سماه مجمع البحرين ومطلع 
البدرين» وله حاشية صغري ») 0 

ردح AC a E E‏ اضر 


بالاطلاع عليه . 
8 - السراج المبير في الإعانة علي معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
للخطيب الشربينى 
والعريقق ولق ها الف 


مؤلف هذا التفسيرء هو الإمام العلامة شمس الدين» محمد بن محمد الشربينى) 
القاهري الشافعي | لخطيب . تلقي العلم عن ES‏ من مشايخ عصره» فمنهم الشيخ 


4/1 خاتمة الجزء الأول من تفسير الجلالين ص71 . 8 كشن الظدون‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» وقد تقدم عند الكلام عن تفسير الدر المنشور وأن السيوطي شرع في 
تأليف تفسير سماه مجمع البحرين ومطاع البدرين» ولم نعرف هل اتمه أو لأ» وهو بالضرورة غير 
مجمع البحرين ومطلع البدرين لجلال الدين محمد بن محمد الكرخي وإن كان صاحب كشف 
الظنون عند الكلام عن مجمع البحرين ومطلع البدرين لم يذكر غير ما نسب للجلال السيوطي . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 
أحمد البرلسي» والنور امحلي, والبدر المشهدي والشهاب الرملي» وغيرهم» ا 
منه أشياخه؛ ورأوه أهلا للفتوي والتدريس أجازوه بها فدرس وأفتي في حياتهم» 
وانتفع به خلائق ق لا يحصون . 

ولقد كان رحمه الله - علي جانب عظيم من الصلاح والورع» وقد أجمع أهل 
مصر علي ذلك» ووصفوه بالعلم والعمل» والزهد والورع وكثرة التنسك والعبادة. 
وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد» 
وكان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شديد» وكان يؤثر المخمول ولا يكثرث بأشغال 
الدنياء وعلي الجملة» فقد كان آية من آيات الله تعالي» وحجة من حججه علي خلقه. 
توفي في عصر يوم الخميس ثاني شعبان سنة ۹۷۷ ه«سبع وسبعين وتسعمائة من 
الهجرة ) ومن أهم مؤلفاته : شرحه لكتاب المنهاج وكتاب التنبيه» وهماشرحان 
عظيمان؛ جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكرياء وأقبل الناس علي قراءتهما 
وكتابتهما في حياته؛ وتفسيره لكتاب الله تعتالنء وهو الذي تحن بضد ده الآن 2101 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته: أن أئمة السلف ألَّفوا ذ ا ا 
علي قدر فهمه ومبلغ علمه» وأنه خطر له أن يقتفي أثرهم ويسلك طريقهم, ولكنه 
تردد في ذلك مدة من الزمن؛ مخافة أن يدخل تحت الوعيد الوارد في حق من فسر 
القرآن برأيه أو بغير علم, ثم : ثم ذكر أنه اسعخار الله تعالي في حضرته» بعد أن صلي 
ركعتين في روضته؛ وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسره له» فشرح الله له صدره» ولا 
رجع من سفره» كتم ذلك في سره» حتي قال له شخص من أصحابه : إنه رأي في المنام 
أن النبي َيه أو الشافعي يقول : قل لفلان يعمل تفسيراً علي القرآن وذ كو الخو لغ أنه 
لم يعض عليه إلا القليل حتي قرر في وظيفته مشيخة تفسير في البيمارستان » وذكر أن 
جماعة من أصحابه من لهم شغف بالعلم ) » طلبوا منه بعد فراغه من شرح منهاج 
الطالبين» أن يجعل لهم تفسيرا وسيطا بون الطويل الممل والقصير للخل فاجابهم إلي 
ذلك» معمثلا وصية الرسول تيه فيهم» حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه : 9إن رجالا يأتونكم من أقطار ر الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أت وكم 
تاسعوضوابهم خير ومقندبا بالاضین من السلف» في تدوين العلم إبقاء على 
الخلف» وذكر أنه ليس علي ما فعلوه مزيد» ولكن لابد في كل كل زمان من تجديد ما طال 
به العهد» وقصر للطالبين فيه ال جد والجهد» تنبيها للمتوقفين» وتحريضاً للمتشبطين؛ 
ولبكوة:ؤنلك هونا لهو لغاضرين انغالة ع كنا يفول 





.۳۸٤/۸ انظر ترجمته فی شذرات الذهب:‎ )١( 


( م ١١‏ -التفسير والمفسرون ج )١‏ 





١ج التفسير والمفسرون‎ LAS 

وذكر أنه اقتصر فيه علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال» وترك 
التطويل بذ كر أقوال غير مرضية» وأعاريب محلها كتب العربية» وذكر أن ما يذ كره فيه 
من القراءات فهو من السبع المشهورات. قال: وقد أذكر بعض أقوال وأغاريب لقوة 
مداركهاء أو لورودها ولكن بصيغة: ( قيل)» ليعلم أن المرضي أولها» وسميته: 
( السراج المنير في الإعانة علي معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير) . . ثم قا 
وقد تلقيت التفسير ‏ بحمد الله من تفاسير متعددة رواية» عن أئمة ظهرت 
وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت ماثرهم» . 

وقال في خاتمة الكتاب ب : «فدونك تفسيرا كأنه سبيكة عسجد» أو در منضد» جمع 

من التفاسير معظمها ومن القراءات متواترهاء ومن الأقاويل أظهرهاء ومن الأحاديث 
صحيحها وحسنهاء محرراً لدلائل في هذا الفن مظهراً لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا 
الليل جن) ... إلخ. 

وقد قرأت في هذا التفسير فوجدته تة سد د ا ع ممتع العبارة ليس بالطويل 
الممل ولا بالقصير الخل» نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن السلف» 
كماأنه يكار اانا أقوال من سبقه من المفسرين كالزمخشريء والبيضاوي» 
والبغوي» وقد يوجه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها.» وقد يناقشها ويرد 
O‏ 
ه موقفه من القراءات والأعاريب والحديث : 

GS 
نفسه فيما لا يعني المفسر من ذكر الأعاريب التي لا تمت إلي التفسير بسبب. كما أنه‎ 
وفي بما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديثفا صحيحا أو حسناء ولهذا نراه يتعقب‎ 
الزمخشري والبيضاوي فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة في فضائل القران‎ 
ر ا ا معي اللساديف الفيهنيف: دروي حجنا سين نين‎ 

فمثلاً في آخر سورة آل عمران يقول ما نصه: روي الطبري لكن بإسناد ضعيف : 
« من قرأ السورة التي يذ كر فيها آل عمران يوم الجمعة صلي الله عليه وملائكته حتي 
ايد .. أي تغيب» وما رواه البيضاوي تبعا للزمخشري وتبعهما ابن عادل 

من أنه - عله - قال :( من قرأ سورة آل عمرن لعلو كنا سه ابا علي عبر 


)١(‏ انظرما نقله عن البيضاوي متابعاً فيه الزمخشريء وما ذكره من رد أبي حيان عليه؛ عند 
قوله تعالي في الاية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة : لإ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خَيرا الوصيةُ للوالدين والأقربينَ بالمعروف حا على المسّقين 4 وج ١‏ ص١١).‏ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ | 
جهنم )» فهو من الأ حاديث الموضوعة علي أبي بن كعب في فضائل السورء فليتنبه 
لذلك ويحذر منة» وقد نبه أثمة الحديث قد با وحديئا علي ذلك» وعابوا من أورده 

من المفسرين في تفاسيرهم» والله أعلم .٠١(‏ 

وفي آخر سورة الأعراف يقول ما نصه: «والحديث الذي ذكره البيضاوي تبعاً 
وو من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سداً 
وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة) .. حديث موضوع) (22. 

وفي آخر سورة الجاثية يقول ما نصه : «وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من آنه 
ll‏ ل : «من قرأ سورة حم الجاثية» ستر الله عورته» وسكن روعته يوم 
الحساب ). حديث موضوع) ا" 
© اهتمامه بالنكت التفسيرية ومشكلات القرآن: 

وما نلحظه في هذا التفسير» أنه يورد بعض النكت التفسيرية» وبعض الإشكالات 
والإجابة عنهاء تارة بقوله: تنبيه» وتارة بقوله : فإن قيل كذا أجيب بكذا. 
© عنايته بالمناسبات بين الايات : 

كما آنه شديد العداية بذ كر ا لمناسبات بين آبات القرآن » عظيم الاهتمام بتقرير 
الآدلة وتوجيهها. 
© موقفه من المسائل الفقهية: 
٠‏ كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلي ذكر الأحكام الفقهية .ومذاهب العلماء 
E SS‏ 00 

٠‏ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( ٠۲١‏ ) من سورة البق قرة إلا يؤاخذكم 
ا ل ا 1 
يعرض لبعض أقوال العلماء في معني اليمين اللغو» ثم بعد الفراغ من تفسير الآية 
يقول: ( تنبيه) ثم يذ كرما ينعقد به اليمين وما يترتب علي الحنث في اليمين 
المنعقدة, وهل تجب الكفارة بالحنث في اليمين الغموس أو لا تجب؟ فيذكر عن 
الشافعية أنهم يقولون بوجوبها وعن بعض العلماء أنه لا كفارة فيها كأكثر الكبائر, 
ويعرض لحكم الحلف بغير الله كالكعبة والنبي والأب وغير ذلك . ون 

وملا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة : [ الطّلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان 4 يقول بعد الفراغ من التفسير: : «تنبيه : اختلف 
العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاء فذهب الأكثر- ومنهم الشافعي رضي الله 





١ (‏ ) الجزء الأول ص٥٦۲‏ . ) (؟) الجزء الثالث ص ٥٦۸‏ . 
( ۳ ) ال جرء الثالٹ ص ٤ ( . ٥٦۸‏ ) الجزء الأول ص۹١٠‏ . 


۱ التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
إلي أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج» فا لجر يملك علي زوجته الأمة ثلاث 
تطليقات» والعبد لا يملك علي زوجته الحرة إلا طلقتين. وذهب الأقل - ومنهم أبو 
حنيفة رضى الله عنه ‏ إلى أن الاعتبار المرأة فى عدد الطلاق كالعدة»؛ فيملك 
العبد علي زوجته الحرة ثلاث طلقات» ولا يلك الحرعلي زوجنه الأمة إلا 
طلقتين ) e‏ 
۾ خوضه فى الإسرائيليات : 
هذا روات با ير ابا هر د کون القشاص ال راان الريب 
وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف . 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : في الاية )١7(‏ من سورة النمل : : 8 وورث سلَيمَان 
داود وقَال يا أيْهَا الثاس علمتا منطق الطير ‏ . ای ع 
كعب فيه: أنه صاح ورشان عند سليمان عليه السلام فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول : لدوا للموت وابنوا للخراب وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لاء قال: فإنها تقول" : ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: 
أتدرون ما يقول؟قالوا: لا. قال: فإنه يقول: كما تدين تدان . . . إلي آخر ما ذکره من 
صيحات حيوانات متعددة» ومعاني هذه الصيحات» ثم يروي مايشبه هذا عن 
مكحولء وعن فرقد السنجي كما يروي بعد 00 


عباس عن معاني ما تقول بعض الطيور» وما كان من جواب بن عباس عن ذلك» وهو 
شبيه بما تقدم أيضاء ومع كون القصة في نهاية e‏ 
الكرام ولا يعقب عليها بكلمة واحدة (2. 


'ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (5؟) من سورة النمل أيضا : © وني 
مرسلة إِلَيِهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون © نراه يقص لنا عن وهب بن منبه 
وغيره قصة غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان» وما كان من اختبارها له . وما 
كان من سليمان عليه السلام من إجابته علي ما اختبرته به» وإظهاره لعظمة ملكه وقوة 
سلطآنه مما يبعث الدهشة ويشير العيجب ومع ذلك لا يعقب على ما زواه يكلسة 
واحدة(") ت 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )٠۲١(‏ من سورة الصافات ل وإك إلياس 
لمن المرسلين 4. . نراه يقول ١:‏ تنبيه أذكر فيه شيئا من قصته عليه السلام ). ثم 
ال ا سوس وا ردابتي 
3 و 0 

١١)الجزء‏ الأول ص١١٤١‏ . ( ۲ ) ال جزء الأول ص۳٤‏ - ٤٤‏ . 

TIE E O هه.‎ - ٥٤ الجزء الثالث ص‎ ) ۳ ( 


ل التفسير والمفسرون ج١ Lm‏ 

ولكن الخطيب إن مر علي مثل هذه القصص بدون أن يعقب عليهاء لا يرضي 
لاقصنة 1 عر ع قطي وبي يكن تتكاذ الغيرة الا يفيه للستي سانيا عا ابظيدر 
بطلاتها وعدم صححتها . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الايات Ea‏ ر ور 
(ص) : 9 ومَل أناك ا الخصم إذ تسزروا المحراب 4 . الآيات» إلي آخر القصة» نراه 
کر ا عا اجر لوازي ال د رها فی ف و ا رر بات الباطلة في هذه 
القصة» وتقرير ما هو لائق في حق نبي الله داود عليه السلام (“. 

.. وهكذا نلاحظ على هذا التفسير أنه يغلب عليه الجانب القصصى بالنسبة 
لغيره من بقية جوانب العفسير. | 
كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي 

هذا ولايدوتها ان الاب الي كير با يعس عل اتير الك ار 
الرازي» والذي يقرأ في تفسيره هذاء يجد أنه يكثر الول فة 

والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء كبار» تخد ردي ندل لقم لاله تن لعي 
والجمع لخلاصة التفاسير التي سبقته مع الدقة والإيجارز. 

4 -إرشاد العقل السليم 
إلي مزايا الكتاب الكريم (لأبي السعود) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي › 
ای ال رر ف س ٢‏ ۹ه ر لات ر تمعن وتا من الج بعر قريئة من 
القسطنطينية» وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل حتي قال بعضهم فيه :تربي في 

حجر العلم حتي ربي» وارتضع ثدي الفضل إلي أن ترعرع وحباء ولا زال يخدم العلوم 
الشريفة حتي رحب باعه وامتد ساعده واشتد اتساعه). 

قرأ كثيراً من كتب العلم علي والده» وتتلمذ لكشير من جلة العلماء فاستفاد منهم 
علما جما» ثم طارت سمعته» وفاضت شهرته» وعظم صيته وتولي التدريس في كثير ٠‏ 

من المدارس التركية» ثم قلد قضاء بروسة ثم نقل إلي قضاء القسطنطينية» ثم نقل إلي 
قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيلي» ودام علي قضائها مدة ثمان سنين» ثم تولي 
أمر الفتوي بعد ذلك فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد» 
ھا ن و و تا من اکر ونکت فن م مب 


. ۳۸١۹ - ۳۸٤ الجزء الثالث ص‎ ) ١ ( 


ْ ْ اشير والفمر ود امه 
الإفتاء نحواً من ثلاثين سنة أظهر فيها الدقة العلمية التامة» والبراعة في الفتوي والتفنن 
فيهاء وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوي علي منوال ما يكتبه السائل من 
الخطاب فإن كان السؤال منظوماً كان الجواب منظوماً كذلك, مع الاتفاق بينهما في 
الوزن والقافية» وإن ع 
فالجواب بلغة العرب» وإن كان بلغة الترك فالجواب بلغة الترك . . . وهكذا مما يشهد 
للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته ولقد اا ا ی ا والفتوي 
رجو صقا ل غد ف ذلك ٠‏ 
وناقات ا ا ف ی و ی ا ا ا 
سنامها وغاربها» وسارت بذ كره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها ولقد حاز قصب 
السبق بين أقرانه» ولم يقدر أحد أن يجاريه في ميدانه ولقد ا ا 
وتنقله بين كشير من المدارس وتوليه للقضاء ثم الفتوي سبياً عائقا له عن التفرغ 
والتصنيف والتأليف» ولكنه اختلس فرصا من وقته فصرفها إلي كتابة التفسير» فأخرج 
للناس كتابه الذي نحن بصدده كما أنه كتب بعض الحواشي علي تفسير الكشاف» 
وكتب حاشية علي العناية من أول كتاب البيع من الهداية . وعلي الجملة فقد جمع 
صاحبنا بين العلم والأدب » فبينما نراه مجودا فيما كتبه وألفه من كتب العلم» نراه 
مبدها غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم» ولا أظن أن صاحبه الذي رثاه بعد 
وفاته قد تغالي في الثناء أو اشتط في الرثاء حيث يقول في مرثيته الطويلة : 
ا الح ا ما ريت ية وعلوم غيرك في الوري كسراب 
توفي رحمه الله بمدينة القسطنطينية» ودفن بجوار أبي ايوب الا ناري وذلك في 
أوائل جمادي الأولي سنة ۹۸۲ ه(اثنتين وثمانين وتسعمائة من الهجرة ) ET‏ 
a,‏ 
eS‏ 
: إن صاحب هذا الفففسنير شغل كقيرا بالعلاريس والقضباء والفعوي ولکنه 
1 فرصاً من وقته ألف فيها كتابه في التفسير, قلنا هذا فيما سبق» والمؤلف 
نفسه يقرو هذا في مقدمة تفسيره» ولم يعرف أنه أخرج تفنسيزه للنامن دفعة واحدة : 
بل ذكروا أنه ابتدأ فيه؛ فلما وصل إلي آخر سورة ( ص ) عرض له من الشواغل ما جعله 
يقف فى تفسيره عند هذا الحد, فبيض ما كتب فى شعبان سنة 91/7 ه ( ثلاث 
وسبعين وتسعماثة من الهجرة) ثم أزسله إلي الباب العاني: فتلقاه السلظان سَليمان 


)١(‏ يراجع العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم الموجود بهامش وفيات الأعيان ( ج ۲ ص۲۸۲ 
o‏ (. ۰ ا 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ [ 
خان بحسن القبول» وأنعم عليه بما أنعم» وزاد في وظيفته كل يوم خمسمائة درهم, 
ثم تيسر له بعد ذلك إتمامه فأتمه بعد سنة) ثم أرسله إلي السلطان ثانيا بعد إتمامه» 
فقابله السلطان بمزيد لطفه وإنعامه» وزاد في وظيفته مرة أخري . 

والحق أن هذا التفسير غاية في بابه» ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبير): 
كشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرانية» بما لم يسبقه أحد إليه) و من أجل ذلك 
ذاعت شهرة هذا التفسيربين أهل العلم؛ وشهد له كثير ا 
في التفسير» فصاحب (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم) يقول عنه في كتابه: 
«وقد أتي فيه بما لم تسمح به الأزمان» ولم تقرع به الآذان»فصدق المثل السائر: كم ترك 
الأول للاخر»؛. وصاحب «الفوائد البهية في تراجم الحنفية) يقول: « وقد طالعت 
تفسيره وانتفعت به وهو تفسير حسن»٬ليس‏ بالطويل الممل» ولا بالقصير اخل» 
با ا ال E‏ . ونقل عن صاحب 
«(الكشف» أنه قال: «انتشرت نسخه في الأقطار, ورك للختي كاسن ا 
الكبار» لحسن سبكه وصدق تعبيره» فصار يقال له: « خطيب المفسرين» ومن المعلوم 
E EE E‏ الكتجات ق ا SE‏ 
لافار ي 

ولم يظفر هذا التفسير - كغيره من التفاسير - بكثرة الحواشي والتعليقات التي 
تكشف عن مراده. أو تتعقبه في بعض ما يقول» ولم يقع تحت يدنا شئ من ذلك › 
غير أننا جد في « كشف الظنون ) عند الكلام عن هذا التفسير ذكر ما كتب عليه من 
التعليقات فمن ذلك: تعليقة الشيخ أحمد الرومي الآحصاري المتوفي سنة 4١‏ ١٠ه‏ 
(إحدي وأربعين وألف من الهجرة ) من سورة الروم إل سورة الدخان. وتعليقة الشيخ 
رض یو ن بر ادي غاا إلى را ن القع و هد اهال اول 
a‏ للد E A E‏ 
الزمخشري والبيضاوي» وكلام ذلك الفاضل ( أبي السعود ) بقوله : قال الكشاف وقال 
القاضي» وقال المفتي» ثم المحاكمة فيما بينهم ('2. وهذا ما ذكره صاحب كشف 
الظنون » ولا تخلم الحد! كن علية غيزتمن ذكرهها: : 

قرأت مقدمة الكتاب ب لمؤلفه. فوجدته يثني كثيرا على تفسير الكشاف وأنوار 
التنزيل للبيضاوي» ويذ كر أنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيره؛ ثم يقول: «ولقد كان في 
سوابق الأيام» وسوالف الدهور والأعوام» أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهماء وزمان 
انتتصابي لمفاوضتهما ومدارستهماء, يدور في خلدي علي استمرارء أناء الليل 


. 1۷/٠١: الفوائد البهية ص ۸۲. (۲) كشف الظنون‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
واظراف التهازة أن أنظع :دزز فؤائدهما فى :سمط ذقيق» واركب غرر فراقد هما على 
رقت الوسر اقيق يها مااي اع ا لقاش امه عدر هر 
الحقائق» وصادفته في أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق» وأسلك خلالها بطريق 
الفرضيع«غلن تسق أتبق واسلوت يديع سيا تتفي جا فاق اسيل 
ويستدعيه جزالة نظمه الجليل» ما سنح للفكر العليل بالعناية الربانية» وسمح به النظر 
الكليل بالهداية السبحانية» من عوارف معارف تمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر 
لبيب . وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأم من كل نحرير أريب » وتحقيقات رصينة 
تفيل عثرات الأفهام في مداحض الأقدام, وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من 
خواطر الآنام» في معارك أفكار تشتبه فيها الشئون ومدارك أنظار تختلط فيها الظنون» 
وأبرز من وراء أستار الكمون» من دقائق السر المحزون في خزائن الكتاب 
اللكنون» ما تطمعن إليه النفوس» وتقر به العيون» من خفايا الرموز وخبايا الكنوز. . 
ناوياً أن أسميه عند تمامه» بتوفيق الله وإنعامه «إرشاد العقل السليم» إلي مزايا الكتاب 
الكريم ) د 
ومن هنا يتبين لناء أن أبا السعود يعتمد في تفسيره علي تفسير الكشاف 
والبيضاوي وغيرهما تمن تقدمه, غير أنه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات . 
ولهذا لم يذكرها إلا علي جهة التحذير منهاء مع جريانه علي مذهب أهل السنة في 
تفسيره» ولكن نجده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف» وصاحب أنوار التنزيل 
من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثاً عن النبي يله في فضلهاء وما لقارئها من الثواب 
والأجر عند الله مع أن هذه الأإحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم.جميعاً. 
سه عنايته بالكشف عن بلاغة القران وسر إعجازه: 
قرأت في هذا التفسير فلاحظت عليه - غيرما تقدم- أنه كثير العناية بسبك 

العبارة وصوغهاء مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن» فهو يهتم بأن يكشف عن 
نواحي القرآن البالاغية» وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه وبخاصة في باب الفصل 
والوصل» والإيجاز والإطئاب» والتقديم والتأخير والاعتراض والتذييل»كما أنه يهتم 
بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتهاء ما لا يكاد يظهر إلا 
ن أوتي حظا وافرا من المعرفة بدقائق اللغة العربية» ويكاد يكون صاحبنا هو أول 
المفسرين المبرزين في هذه الناحية. 
© اهتمامه بالمناسبات وإلمامه ببعض القراءات : 

ونلحظ علي. أبي السعود في تفسيره أنه كثيراً ما يهتم بإبداء وجوه المناسبات بين 


)١(‏ تفسير أبي السعود:١7/1,؛‏ - من المقدمة. 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ 5251 
الآيات »كما نلحظ عليه أنه يعرض أحياناً لذكر القراءات ولكن بقدر ما يوضح به 
المعني» ولا يتوسع كما يتوسع غيره. ) 
© إقلاله من رواية الإسرائيليات : 

ومن ناحية أخري نجد أنه مقل في سرد الإسرائيليات» غير مولع بذكرها وإن ذكرها 
أحيانا فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بهاء والقطع بصحتهاء بل يصدر ذكر الرواية 
بقوله ل ال ل ل ل ا 
يكتفي بهذه الإشارة . 

e yy‏ : واي رمل 

بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © يقول: روي E‏ 

0 جواري وحليهم الأساور والأطواق... إلى آخر ما ذكره من 
العجيبة الغريبة 2١7‏ ومع ذلك فلم يعقب عليها ديت 
كما قلت - بما يشير إليه لفظ( روي ) من عدم صحة ما ذكره . 
© روايته عن بعض من اشتهر بالكذب : 

كما نلاحظ عليه أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عن أبي صالح؛ فمثلاً 
a aT‏ : © لقد كان لسبأ في 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال 4. .. الآيات إلى آخر القصة» نجده يقول: وأصل 
صحي ر ه الكلبي عن أبي صالح: أن عمرو بن عامر من أولاد سبأ» وبينهما اثني 
عشر أبا» وهو ال ا E O‏ 
5 وتغريق سيل العرم الجنتين. . وبمضي في ذكر روايات أخري عن رجال 
ار ( مع العلم أن الكلبي متهم بالكذب» فقد قال السيوطي في خاتمة الدر 
امنثور مانصه : «الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: كل شىء 
حدثتكم عن أبي واک ولك ده أبا اللجعوة لع ا ا 
الروايات التي سردها بقوله أخيرا: (والله تعالي أعلم) وهذا يشعر بأنه يشك في 
© إقلاله من ذكر المسائل الفقهية: 

كذلك نجد أبا السعود - رحمه الله - يتعرض في تفسيره لبعض المسائل الفقهية» 
o a‏ يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية» بل نجده 
برد امداخ فى الاية ولا يزيد على ذلك . 


١ (‏ ) ال جزء الرابع ص١۳٠‏ . ( ۲ ) ال جزء الرابع ص ۲۲۹ . 


5001 ل 

فمثلاً عند قوله تعالي في الأيقؤة 99م شر سور اة : ل لا يؤاخذكم الله باللَغْو 
في أيمانكم 4 . . E‏ يعرض للخلاف المذهبي في تحديد معني اليمين اللغو 
فيقول : (وقد اختلفءفيه فعندنا هو أن يحلف علي شئ يظنه علي ما حلف عليه ثم 
يظهر خلافه» فإنه لا يقصد فيه الكذب . وعند الشافعي - رحمه الله - هو قول العرب 
- لا والله » وبلي والله اما يؤكدون به كلامهم من غير إخطار الحلف بالبال) (22 ولا 
يزيد علي ذلك بل يمضي فينزل الاية علي قول الحنفية . 
© تناوله لما تحتمله الآيات من وجوه الإعراب : 

كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا للناحية النحوية إذا كانت الآية تحدمل أوجها من 
الإعراب» وينزل الاية علي اختلاف الأعاريب» ويرجح واحد امنهاويدلل علي 
وعلي الجملة . فالكتاب دقيق غاية الدقة» بعيد عن خلط التفسير بما لا يتصل به 
غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم عن بعض النواحي ا وو ينهم 
يعتمد عليه كثير من جاء بعده من المفسرين» وقد طبع هذا التفسير مراراً وهو يقع في 
هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذ العمقسنير هو أبو الثناء شهاب اللاي السيفعد محمود افد 
الألوسي 257 البغدادي . ولد في سنة 1111١ه(‏ سبع عشرة ومائتين بعد الألف من 
الهجرة ة النبوية )» في جانب الكرخ من بغداد .كان رحمه الله شيخ العلماء في العراق» 
وآية من آيات الله العظام ونادرة من نوادر الأيام مع كيرا من العلوم حتي أصبح 
علامة في المنقوّل والمعقول, » فهامة في القروع والأصول» محدثا لا يجاري . ومفسرا 
ك e E‏ 
م E‏ 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 
اششغل بالعدذريس والعاليق وهو ابن تلات عيش رَة سدق وهوس افق دة مد ارس ۲ 


( ۲ ) الألوسي : نسبة إلي قرية اسمها ( ألوس ) وهي جزيرة في منتصف نهر الفرات بين الشام 


سب التقسير والمفسرون ج+1 تس #١]‏ للد 
ا الحنفية» شرع يدرس سائر العلوم في داره الملاصقة لجامع الشيخ عبد 

لله العاقولي في الرصافة . وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من قاصي البلاد ودانيهاء 
e‏ جماعات من النضلاء من بلا مكدلفة كقيزة «وكان حرجهة الت 
يواسي طلبته من ملبسه ومأكله» ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله» حتي صار في 
eS‏ 
وحده في النثر وقوة التحرير» وغزارة الإملاء وجزالة التعبير» وقد أملي كثيرا من 
ا و را را 
آثاره» ولم تظفر الأيدي إلا بالقليل منه» وكان ذا حافظة عجيبة وفكرة ا 
ما كان يقول : وما استودعت ذهني شيقا فخانني» ولا دعوت فكري لمعضلة إلا 
وأ اون هاو اة ق ا اة ر ا رن هة الان وال فين ان : 
ا »وقبل ذلك بأشهرء 5 أوقاف المدرسة المرجانية» إذ كانت مشروطة لأعلم 
أهل البلد» وتحقق لدي الوزير الخطير على رضا باشاء أنه ليس فيها من يدانيه من 
أحد» وفي وال سنئة51 ١١‏ ه« ثلاث وستين ومائتين بعد الألف» انفصل من منصب 
الإفتاء وبقي مشتغلا بعفسير القرآن الكريم حتي أتمه؛ ثم سافر إلي القسطنطينية في 
السنة السابعة والستين بعد المائتين والألف» فعرض تفسيره على السلطان عبد المجيد 
خان» فنال إعجابه ورضاه» ثم رجع منها سنة ۱۲۹۹ ه(تسع وستين ومائتين بعد 
الألف ). 

وكان - رحمه الله - عالماً باختلاف المذاهب» مطلعاً علي الملل والنحل» سلفي 
الاعتقاد, شائعي المذهب., إلا أنه في كثير من مسائل يقلد الإمام الأعظم آبا حنيفة 
النعمان رضي الله عنه» وكان في آخر أمره يميل إلى الاجتهاد. ولقد خلف - رحمه الله 
- للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة» فمن ذلك تفسير ه لکتاب ا اق 
بصد ده اا ا ی ی ا موضع الحال» وبعد 
وفاته أتمهاابنه السيد نعمان الألوسي» وشرح السلم في المنطق» وقد فُقد» ومنها 
الأجوبة العراقية عن الأسغلة اللاهورية» والأجوبة العراقية على الأسغلة الإيرانية ودرة 
الغواص في أوهام الخواص»والنفحات القدسية في المباحث الإمامية والفوائد السنية في 
علم آداب البحث . 

وقد توفي رحمه الله في يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ١۲۷١ھ‏ 
( سبعين ومائتين بعد الألف من الهجرة)» ودفن مع أهله في مقبرة الشيخ معروف 
الكرخي في الكرخ» فرضي الله عنه وأرضاه .٠١(‏ 


راع اة رة ن ار لوو ةة ار الف هة الاه مو تفم الرس 


ظ التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تر مولي هك المدمير في مفتد مت ال هدة غعوسد ر لم يزل متطلباً 
لاستكشاك سر كتاب الله المكتوم: مترقباً لارتشناف رحيقه الختوم» وأنه طالما فرق نومه 
لجمع شوارده » وفارق قومه لوصال خرائده» لا يرفل في مطارف الله و كما يرفل 3 
ولا يهب نفائس الأوقات لخسائس الشهوات كما يفعل إخوانه» وبذلك وفقه الله 
للوقوف علي کثير من حقائقه» وحل وفیر من دقائقه» وذکر أنه قبل أن يكمل سنه 
الغشرين شرع يدفع كفيرا من الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم الكريم» ويتجاهر 
بما لم يظفر به في كتاب من دقائق التفسير» ويعلق علي ما أغلق ما لم تعلق به ظفر 
كل ذي ذهن خطيرء وذكر أنه استفاد من علماء عصره» واقتطف من أزهارهم, 
واقتبس من أنوارهم» وأودع علمهم صدره؛ وأفني في كتابة فوائدهم حبره. .. ثم ذكر 
أنه كثيرا ما خطر له أن يحرر كتابا يجمع فيه ما عنده من ذلكء» وأنه كان يترد في 
ذلك إلى اناراي فى يعض الى ات مر و ر 1165 براسين 
ا ا ن ا ا جرک ر ا ت 
والأرض» ورتق فتقهما علي الطول والعرض فرفع يدا إلي السماء » وخفض الأخري إلي 
مستقر الماء» ثم انتبه من نومه وهو مستعظم لرؤيته» فجعل يفتش لها عن تعبير » فرأى 
في بعض الكتب أنها إشارة إلي تأليف تفسير فشرع فيه في | لليلة السادسة عشرة من 
شهر شعبان من السنة لار و 
ا کو و ا و ی قر يج قلقه أنه انين عد 
N e EOE ES‏ ا ا 
الألف»» ولما انتهي منه جعل يفكر ما اسمه؟ وبماذا يدعوه؟ فلم يظهر له اسم تهتش 
له الضمائر» وتبتش من سماعه الخواطر فعرض الآمر علي وزير الوزراء علي رضا باشاء 
فسماه علي الفور: « روح المعاني؛ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ») . 

هذه هي قصة تأليف هذا التفسير » كما ذكرها صاحبه عليه رضوان الله 

وقد ذكروا أن سلوكه في تسو ا کان ی ع ب وما وار 
نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس» فيكتب بأوا: خر الليل 
منه ورقات؛ فيعطيها صباحاً للكتاب الذين وظفهم في داره فلا يكملونها تبييضاً إلا 
في نحو عشر ساعات . 
© مكانه هذا التفسير من التفاسير التي تقدمته: 

ثم إن هذا التفسير - والحق يقال - قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه؛ وبذل مجهوده حتي 


0 


أخرجه للناس كتابا جامعا لآراء السلف رواية ودراية» مشتملا علي أقوال الخلف بكل 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ م 
أمانة وعناية» فهو جامع خلاصة كل ما سبقه من التفاسير» فتراه ينقل لك عن تفسير 
ابن عطية» وتفسير أبي حيان» وتفسير الكشاف» وتفسير أبي السعود» وتفسير 
لصاوي تحير لحر الرارع و نوها من حصي E a‏ 
بسي بي السعود يقول ا - قال شيخ الإسلام . وإذا نقل عن تفسير البيضاوي 
0 - غالباً قال القاضيء وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازي يقول غا فال 
الإمام وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حكماً عدلاً بينهاء ويجعل من 
نفسه نقادأ مدققا . ثم يبدي رأيه حرا فيما ينقل» فترا ه كثيرا ما يعترض علي ما ينقله 
عن أبي السعود, أو عن البيضاويء أو عن أبي حيان» أو عن غيرهم . كما تراه يتعقب 
الفخر الرازي في كثير من المسائل» ويرد عليه علي الخحصوص في بعض المسائل 
الفقهيةع اهار عه لمذهب أبي حنيفة:» ثم إنه إذا استصوب رأيا لبعض من ينقل 
عنهم) انتصر له ورجحه علي ما عداه. 
8 مرفك الألوسى من الكالنئ لأهل الكننة: 

الوس ما الاه سى اة را و نا رفي آنا ا 
والشيعة» وغيرهم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهبه. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ٠١‏ ) من سورة البقرة الله سه بهم 


ويمدهم في طغيانهم يعمهون 4 . ايعو يعد كلام طويل مااتضه: 0ن وإضافتة كاي 
الطغيان - إليهم > لأنه فعلهم الصادر منهم» بقدرهم المؤثرة بإذن الله تعالي 
فالاختصاص المشعرة به الإضافة» إما هو بهذا الاعتبار» لا باعتبار امحلية والاتصاف» 
فإنه معلوم لا حاجة فيه إلي الإضافة» ولا باعتبار الإيجاد استقلالاً من غير توقف علي 
الالح e lS‏ 
جعجعة الزمخشري وقعقعته ) '. 

وانظر إلي ما كتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( ۷) من السورة 
نفسها رحا لعل اريس رع سسدي رع ر 
e e E a Ee‏ الختم إليه عز وجل 
علي مذهب أهل السنة» ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية وما رد به عليه 
وفند به تأويلهم الذي يتفق مع مذهبهم الأعوان 7 

و تفسيره لقوله تعالي في إلاية )١١‏ من سورة | الجمعة: وإذا رأوا 
تجارة أو لَهوا انقضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير م من الله ومن التجارة 
والله خير الرازقين . . يقول مانصه: «وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة رضي الله 


١ (‏ ) ال جزء الأول ص .١5٠١‏ 9)انظر ابره الأول عن 111 11 


ی يتب انسور ارون وج 
تعالي عنهم» بأنهم آثروا دنياهم علي آخرتهم» حيث انفضوا إلي اللهو والتجارة» 
ورغبوا عن الصلاة التي هي عماد الدين» وأفضل من كفير من العبادات» لاسيما مع 
رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم» وروي أن ذلك قد وقع مرارا منهم» وفیه أن کبار 
الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشيرة المبشرة لم ينفضوا »والقصة كانت في أوائل 
زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد» وكان قد 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر» فخاف أولعك المنفضون اشتداد الأمر 
عليهم بشراء غيرهم مايقتات به لولم ينفضواء ولذا لم يتوعدهم الله علي ذلك 
بالنار أو نحوهاء بل قصاري ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم ؛ ورواية أن 
ذلك وقع منهم مرارا إن أريد بها رواية البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان 
أنه قال : بلغني - والله تعالي أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات» فمثل ذلك 
. لا يلتفت إليه ولا يعول عند الحدثين عليه» وإن أريد بها غيرها فليبين وليشبت 
صحته» وأني بذلك؟ وبا جملة: الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من 
بعضهم في أوائل أمرهم - وقد عقبها منهم عبادات لا تحصي - سفه ظاهر وجهل 
و0 
© الألوسي والمسائل الكونية: 

وما نلاحظه علي الألوسي في تفسيره؛ أنه يستطرد إلي الكلام في الأمور الكونية. 
ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة» »ويقر منه ما يرتضيه ويفند مالا يرتضيه؛ وإن 
أرقت ا فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي في الآيات 358 58 
٠‏ ) من سورة يس: : [ والشمس تجري لمسعقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » 
والقمر قدرناه مازل حتى عاد كالعرجون القدمم × لا الشمس ينغي لها أن تدرك القمر 
ولا اليل سبق النهار وكل في فلك يسبحون ي .٠"(‏ 

وأرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( )٠١‏ من سورة الطلاق : ل الله الذي 

خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ٣)‏ فستري منه توسعاً في هذه الدائحية: 
© كثرة استطراده للمسائل النحوية: 

کدلك برد :الا لوسى إلي الكلام ذ في الصناعة النحوية» ويعوسع في ذلك أحيانا 
إل تصابركاة لكرج يوان رصن كزع اننمز ر ایا ن ی فإنه لا 
يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك . 


(١)الجزء‏ ۲۸ص ٩٤‏ . ( ۲ ) الجزء ۲۳ ص ١١‏ . 
(۳) الجزء ۲۸ ص ۱۲۸-۱۲١‏ . 





التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
© موقفه من المسائل الفقهية: 

كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا بمر عليها إلا إذا استوفي مذاهب 
الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : فيرالآية ١7‏ ) من سورة البقرة : ل ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسين 4 . . يقول ما 
نصه: وقال الإمام مالك : الحسنون: المتطوعون» وبذلك استدل علي استحباب المتعة 
وجعله قرينة صارفة للأمر إلي الندب» وعندنا )١(‏ : هي واجبة للمطلقات في الاية» 
مستحبة لسائر المطلقات . وعند الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه : هي واجبة 
لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمي لها وطلقت قبل 
الدخول؛ وما لم يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالي :٠ل‏ وللمطلّقات 
متاع بالمعروف 4 [البقرة: ]۲٠١‏ لأنه يحمل المطلق علي المقيد» قال بالقياس» وجعله 
مقدما علي المفهوم لأنه من الحجج القطعية دونه» وأجيب عما قاله مالك» بمنع قصر 
امحسن علي المتطوع» بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات» فلا ينافي الوجوب» فلا 
يكون صارفاً للأمر عنه مع ما انضم إليه من لفظ حقأًم .٠"(‏ 

وإذا أردت أن تتأكد اناا ارس عو يني الله وني ا رقع إلى المي 
الل أفاض فيه عند تفسبره لقوله تعالي في لابه( ن سور 
البقرة : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانة فروء 4. . الآية اة د انيد ك 
مذهب الشافعية» ومذهب الحنفية» وأدلة كل منهم» ومناقشاتهم يقول: « وبا لجملة » 
كلام الشافعية في هذا المقام قوي» كما لا يخفي علي من أحاط بأطراف كلامهم, 
واستقرأ ما قالوه» تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم)2'0. 
© موقفه من الإسرائيليات: 

زا تا علتي اللوي أ دبد الد او اا ت و ا حبار الك رة الي 
حشا بها كشير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة» مع سخرية منه أحياناٍ, 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في إلآية ( ٠١‏ ) من سورة المائدة : ل ولقد أذ الله 
ميثاق بني إسرائيل وبعندا منهم انني عشر نقيبا #.. نجده يقص علينا قصة عجيبة عن 
عوج بن عنق» يرويها عن البغوي» ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه: ( وأقول : قد 


)١ (‏ هذه الافظة :(وعندنا) تدل بوضوح علي أن الألوسي كان حنفي المذهب» وما ا 
SS‏ 
TT‏ 90) ابرع الثانئ عن 15م 1 


ل سس التفسير والمفسوون ج1--- 
شاع أمر عوج عند العامة» ونقلوا فيه حكايات شنيعة» وفي فتاوي العلامة ابن حجر 
قال الحافظ العماد ابن كشير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه» هذيان لا أصل له» 
وهو من مختلقات أهل الكتاب ولم يكن قط علي عهد نوح عليه السلام؛ ولم يسلم 
من الكفار أحد . وقال ابن القيم : من الأمور التي عرف بها کون ادت وضع ان 
يكون ما تقوم الشواهد الصحيحة علي بطلانه» كحديث عوج بن عنق وليس 
العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب علي الله تعالي» إنما العجب ممن يدخل 
هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره» ثم قال: ولا ريب أن 
هذا وأمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل 
الكرام غليهم الصلاة والسلام وأتباعهم .. . ثم مضي الألوسي في تفنيد هذه 
SS‏ ف اداه للد و ا 
الحرافية 2" . 
ومغلا عند تفسيره لقوله تعالي في الأية (۳۸) من سورة هود : « ويصمع الفلك 
وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه 4 E OTE‏ ا في نوع الخشب 
الذي صنعت :مده السفيية: وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء وفي المكان الذي 
صنعت فيه . . ثم يعقب علي كل ذلك بقوله :(وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما 
أري لا تصلح للركوب فيهاء إذ هي غير سالمة عن عيب؛ فالحري بحال من لا يميل إلي 
الفضولء أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالي في كتابه؛ ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء ومن أي خشب صنعهاءوبكم مدة أتم 
عملها إلي غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة) ("2. 
© تعرضه للقراءات والمنامنبات وأسبات الترول: 

ثم إن الألوسي يعرض لذ كر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منهاء كما أنه يعني 
بإطيار:وحه التاسيات :بين السوز كما يعد بد کر امسات ن الآيات: ويد كر أاسينات 
د لیات ال ازاك على تي وق ر اا بأشعار العرب على ما 
يذهب إليه من المعاني اللغوية. 
ه الألوسى والتفسير الإشاري: 

وه نك الألر ا وک عن ار ا ای و رقع ر ی 
ما يتعلق بظاهر الآيات ” "» ومن هنا عد بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب 


( ۱ ) الجزء السادس ص )١( .۸۷ - ۸٦‏ الجزء الثاني عشر ص 45 . 
(۳) وسياتي عند الكلام عن التفسيرالإشاري توضيح لرأي الألوسي في هذا اللون من 
ال 


س العفسير والمفسرون ج١‏ 
التفسير الإشاري» كما عد تفسير النيسابوري في ضمنها كذلك» ولكني رأيت أن 
أجعلهما في عداد كتب التفسير بالرأي المحمود دنظرا إلى له کر یک منص روفن 
الأهم هو افير الا ذلك تاعا - كمايبدو لغيره من التفسير 
الظاهر» وهذه - كما قلت من قبل- مسألة اعتبارية لا أكثر ولا أقل» وإنما أردت أن 
أبين جهتي الاعتبار. ْ 

ey‏ للعلامة الألوسي ليس إلا موسوعة اه 
يعتسد مل الم وعدا الشركة e‏ 
0 لجيه سم رك عدن 
ار م 

وبعد. .. فهذه هي هي أهم كتب التفسير بالرأي الجائز» وهناك كتب أخري تدخل في 
هذا النوع من التفسير اونما أمسيتةا e EES‏ 
العلم الذين يعنون بالتفسيرء ؛ غير أني أمسكت عنها هنا مخافة التطويل» ولعدم 
إمكان الحصول علي بعضهاء وأحسب أن في هذا القدر كفاية وغني عن كتب أخري 
ی 


التفسير والمفسرون ج١‏ س 
الفصل الرابع 
التفيشيز 00 المذموم ١‏ تفسير الفرق المبتدعة ) 


© تمهيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية: 

جري التفسير منذ زمن النبوة إلي زمن أتباع التابعين» علي طريقة تكاد تكون 
واحدة؛ فَخُْلّفٌ كل عصر يحمل التفسير عمن سلف بطريق الرواية والسماع » وفي 
كل عصر من هذه العصور» تتجدد نظرات تفسيرية» لم يكن لها وجود قبل ذلك» 


E‏ لي ا ازدادت نواحي 


لم يكن هذا التضخم في الحقيقة إلا محاورات عقلية» ونظرات اجتهادية قام بها 
أفراد من لهم عناية بهذه الناحية . غير أن هذه الناحية العقلية في التفسير لم تخرج 
عن قانون اللغة» ولم تتبخط حدود الشريعة» بل ظلت محتفظة بصيغتها العقلية 
والدينية» فلم تتجاوز دائرة الرأي ا محمود إلي دائرة الرأى المذموم الذي لا يتفق وقواعد 
ظل الأمر علي ذلك ث إلي أن قات ت الفرق احتلفة وظهرت اذاهب الدينية اللتنوعة؛ 
ل ل E‏ 
القرآنية لمذهبه» والميل بها مع رأيه وهواه وتأويل ما بعادي مودي ا ا ا 
منافية لمذهبه ولا متعارضة معه . ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأي المحمود إلي دائرة 
الرأي المذموم واستفحل الأمرإلي حد جعل القوم يتسعون في حماية عقائدهم» 
والترويج لمذاهبهم»› ا ا و ای ا ا ي 
و e‏ 
قال :(ستفترق أمتي e TT‏ ا 
۰ اق فى الله رة رر له راق قر فا ن ار ال دام ان 
ب مختلفةوفرق متنافرة متناحرة» ولم يظهر هذا التفرق بكل ما فيه من خطر علي 
5-7 والمسلمين إلا في عصر الدولة العباسية» أما قبل ذلك فقد كان المسلمون 8 
واحدة ( وكانت عميدتهم واحدة كذلكء إذا اسسقتسنا ما كان بينهم من المنافقين الدين 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ ئ 
ينتسبون إلي الإسلام ويضمرون الكفر» وما كان بين علي ومعاوية من خلاف لم يكن 
له مشل هذا الخطر. وإن كان النواة التى قام عليها التحزب» ونبت عنهاالعفرق 
والاأنشتاذن. ۰ 

بدأ الخلاف بين المسلمين أول ما بدأ» في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلي 
درجة الابعداع والكفر» كاختلافهم عن قول النبي يله « أئتوني بقرطاس أكتب لكم 
كتابا لا تضلوا بعدي ) حتي قال عمر: إن النبي قد غيبه الوجع» حسبنا كتاب الله 
وكثر اللغط في ذلك حتي قال النبي عله :قوموا عنيء لا ينبغي عندي التنازع ). 

وکاختلافهم في موضع دفنه مَل - أيدفن بمكة» لأنها مولده وبها قبلته ومشاعر 
الحج ؟ أم يدفن بالمدينة » لأنها موضع هجرته»وموطن ا 0 
المقدس» لأن بها تربة الأنبياء ومشاهدهم؟ 

... ؤكالخلاف الذي وقع بينهم في سقيفة بني ساعدة في تولية من يخلف رسول الله 
بعد وفاته؛ وغير ذلك من الخلافات التي وقعت بينهم؛ ولم يكن لها خطرها الذي 
بجح سوتصرب روت المح والبعمياء نين السلمين , ئ 

ظل الأمر علي ذلك إلي زمن عشمان رضي الله عنه» وكان ما كان من خروج بعض 
السلمين عليه» ومحاصرتهم لداره» وقتلهم له» فعري المسلمين من ذلك الوقت رجة 
فكرية عنيفة» طاحت بالروية» وذهبت بكثير من الأفكار مذاهب شتي» فقام قوم 
يطالبون بدم عشمان» ثم نشبت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من أجل 
الخلافة) وكان لكل شيعة وأنصار 0 أزره) ویقوون وتن ذلك 


EN 


up #‏ ا 
ام و 


ا ل 0 او ا 
وفرقة ور وفرقة المرجئة '» وفرقة أخري تنحاز لمعاوية» وتؤيد الأمويين علي 
وجه العموم. ٍ ٍ 

ثم أخذ هذا الحلاف والعفرق» يعدرج شيعا فشيئأًء ويترقي حيناً بعد حين إلي أن 
ظهر في أيام المتأخرين من الصحابة حلاف القدرية» وكان أول من جهر بهذا المذهب 
ووضع الحجر الأساسي لقيام هذه الفرقة» معبد الجهني الذي أخذ عنه مذهبه غيلان 
الدمشقي ومن شاكله؛ وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقي من الصحابة كعبد الله 
ابن عمر» وابن عباس» وأنس وأبي هريرة وغيرهم . 

ثم ظهر بعد هؤلاء- وفي زمن الحسن البصري بالبصرة - خلاف واصل بن عطاء 


٠١ انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 





ْ التفسير والمفسرون ج١‏ 

في القدرء وفي القول بالمنرلة بين المدزلتين» ومجادلته للحسن البصري فى ذلك» 
راغ ؤلاف الوقت و و الد ٠‏ 

في کانمن ااب دنات ا داف ET‏ 
والصابعة. . إلي آخر من تزيا بزي الإسلام وأبطن الكيد له» حنينا إلي ملتهم الأولي › 
کد ا ا ا دی د | خلال المسلمين يبغونهم الفتنة» ويرجون لهم 
الفرقة-فافلحوا فيما. قصدوا إليه من تحزب المسلمين وتفرقهم . 

وفي خلال ذلك غلا بعض الطوائف التي ولدها الخلاف » فابتدعوا ارال ن 
بهم عن دائرة الإسلام كالقائلين بالحلول والتناسخ من السبعبيتة؛ وكالباطنية الو 
يعدون من فرق الإسلام, وإما هم في الحقيقة علي دين امجوس 

لم يزل الخلاف يتشعبء والأراء تتفرق » حتي تفرق أهل الإسلاء وأرباب المقاللات» 
إلي ثلاث وسبعين فرقة كما قال صاحب المواقف7 2١‏ وكما عدهم وبينهم الإمام الكبير» 
أبو المظفر الإسفراييني» في كتابه ( التبصير في الدين) 7 '؟؛ وليس هذا موضع ذكرها 
واستقصائها . | 

E Ng N N N Ba: Sa e 
والخواز ع وا اوداك بالق كار ر فاط را ر رها ق عا‎ 
مشعق من هذه الفرق الخمس الرئيسية.‎ 

نحن نعلم هذا العفرق الذي أصاب المسلمين في وحدتهم الدينية والسياسية» 
ونعلم أيضاء أن الناس كانوا في عصر النبي َيه وبعده يقرأون القرآن أو يسمعونه 
فيغنون بتفهم روحه» فإن عني علماؤهم بشئ وراء ذلك فما يوضح الاية من سبب 
للل واه د ابات من عار العرت: فشي لفظا غريبا »أو أسلرنا عافضنا ولا 
لا نعلم في هذا العصر الأول» انحياز الصحابة إلي مذاهب دينية ة وآراء في الملل 
والنحل؛ فلما وقع هذا التفرق الذي أشرنا إليه وأجملنا مبدأه وتطوره؛ رأيئا كل فرقة 
من هذه الفرق تنظر إلي القرآن من خلال عقيدتهاء وتفسره بما يتلاءم مع مذهبهاء 
فالمعتزلي يطبق القرآن على مذهبه في الاختيار؛ والصفات»؛ والتحسين والتقبيح 
العقليين.. ويؤول مالا يتفق ومذهبه» وكذلك يفعل الشيعي» وكذلك يفعل كل 
صاحب مذهب حتي يسلم له مذهبه. ۰ 

غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات المذهبية في القرآن» ولم يقع تحت أيدينا 
ي التفسير المذهبية إلا القليل التا در ت النسة لا حرمت مته المكفية الإسلامية» 
علي أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض وهناك تفسيرات وتأويلات 


١ (‏ ) ال جزء الثانى ص ۳۷۷ . ٠‏ (۲) صفحة .١١ ١٥١‏ 


س التفسير والمفسرون ج١‏ الكهة 
لبعض من آيات القرآن لبعض من الفرق» ولكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب 
التفسير خاصة وكتب العلم عامة. وهناك فرق أخري لم نظفر لها بتفسير كامل ولا 

شين العفسين: ولهذا أري أن أتكلم عن التفسير المذهبي لا لكل الفرق» بل للفرق 
التي ألفت وخلفت لنا كتبا في التفسير ؛ووقعت تحت أيدينا» فاستطعنا بعد القراءة 
فيها والنظر إليها أن نحكم عليها بما يتناسب مع المنهج الذي انتهجه فيها مؤلفوهاء 
والطريق الذي سلكوه في شرحهم لكتاب الله تعالي . 

وسبق لنا أن تكلمتا عن التفسيز بالراي الجائزواهم ما آلف فيه من كتب» وذلك 
هو تفسير أهل السنة والجماعة» وتلك هي أشهر تفاسيرهم التي خلفوها للناس» فلا 
نعود لذلك» بل نشرع في الكلام عن موقف غيرهم من الفرق» بالنسبة لكتاب الله 
تعالي» وعن أهم ما خلفوه لنا من كتب في التفسيرء والله يتولانا ويسدد خطاناء إنه 


مات التفسير والمفسرون ج١‏ س 
المعتزلة 


وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

ه كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية - نشأة المعتزلة : 

نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي» ولكنها شغلت الفكر الإسلامي ذ فى العصر 
العباسي ردحا ونا فن الزن رال کا الفرقة هو واصل بن ا 
بالغزال/ ٠"‏ المولود سئة 6٠١‏ ه( ثبمانين)» والمتوفي سنة ١١٠ه(إحدي‏ وثلاثين 
ومائة)» فى خلافة هشام بن عبد الملك» وذلك أنه دخل على الحسن البصري رجل 
فقال: يا إمام الدين» ظهر في زمائنا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة - يريد وعيدية 
الخوارج - وجماعة آأخري يرجئون الكبائر» ويقولون :لا تضر مع الإيمان معصية» كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة» فكيف لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسن» وقبل أن 
يجيب قال واضل ؛ آنا لا اقول إن صانحب الكبيرة مؤمن مطلقء ولا كافر مطلق؛ ثم قام 
إلي أسطوانة من أسطوانات المسجد» وأخذ يقرر علي جماعة من أصحاب الحسن ما 
أجاب به من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويغبت له المنزلة بين المنزلعين» 
قائلاً: إن المؤمن | طعا متدح )»والقاشق لا تسق الدع كلا يكون نويا »ولي يكافر 
انشا ؛ لإقراره بالشهادتين» ولوجود سائر أعمال الخير فيه. فإذا مات بلا توبة خلد في 
النار» إذ ليس في الأخرة إلا فريقان» فريق في ال جنة» وفريق في السعير» لكن يخفف 
عنه» وتکون درکته فوق فركات الكنان فال لاجرل عا واصل» فلذلك 
ی کو r,‏ 

ويلقب المعتزلة بالقدرية تارة» وبالمعطلة تارة أخري» أما تلقيبهم بالقدرية» فلأنهم 
يسندون أفعال العباد إلي قدرتهم» وينكرون القدر فيها وأما تلقيبهم با معطلة فلأنهم 
بقولون بنفي صفات المعاني فيقولون: الله عالم بذاته قادر بذاته. .. وهكذا. 

فأنت تري مما تقدم, أن الاعتزال نشأ فى البصرة» ولكن سرعان ما انتشر في العراق) 
عا بي ا وين ارت روان محمد و العقيتر العناشي + 
استفحل أمر المعتزلة» واحتلت افكارهج :وعقافدهم من عتقنول الداسش :واد لالعلمناء 
كان عع وات ان كو لوغ ل دران كير تان #سدرية النصرة 


(5) شح الواتف لجزه الشامن: وبري بعض العلماء ان ل 
كذب الي ص ١3656‏ . 


وعلي رأسها واصل بن عطاء ومدرسة بغداد » وعلي رأسهنا فشن :, بن المعتمر»وكان بين 
معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد جدال وخلاف في كثير من المسائل . 
E oe‏ 


تتحمل ا الإطالة و لتفصيل» ويكفي أن أجمل القول في ذكر أصول المعتزلة» وأن اشير 
إلي تعدد فرقهم» ومن أراد التفصيل فليرجع إلي الكتب التي ألفت في تاريخ الفرق» 
وهي كثيرة . 

© أصول المعتزلة: 


. أما أصول المعشزلة فهئ ميس :-الغوحيد» والعلال والوعد”والوغيّدء-والمنزلة بين 
التزلتين» والأمر بالمعروف والنهي 0 ىر 
ا المععزلة فى القرن الغالث ا لد منهم 6 
الان وااو نالروف وا ا فإذا كملت هذهالخصال فهو 
7 7 

معتزلي » 2 . 

0000 ب 00 ورأس ۰ وقد E‏ 
م 

وأما العدل : فقد بنواعليه : أن الله تعالي لم يشا جميع الكائنات ولا خلقها ولا 
هو قادر عليها؛ بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالي» لا خيرها ولا شرهاء 
ولم يرد إلا ما أمر به شرعاء وما سوي ذلك فإنه يكون بغير مشيكته. 

وأما الوعد والوعيد ا أل الله يجار مد أحسن بالإإحسان ومن أساء 
بالسوءء لا يغفر لمرتكب الكبيرة تاها لم تعب ولا سيا في أهل الكبائر شفاعة, ولا 
يخرج أحدا منهم من النار. وأوضح من هذا أنهم يقولون ا ج على اا ت 
المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب الكبيرة ةإذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو ‏ 
Ta‏ 
وعيد ا يعنون بذلك أن الشواب علي الطاعات» والعقاب علي المعاصي قانون 

و : إن مرتكب الكبيرة E‏ 


26 ممم 


رد أصحاب a‏ 


. ٠١ تاريخ الجدل لأبي زهرة ص8‎ )١( 


لإ 0 

وأما المنزلة بين المنزلتين: فقد سبق أن بيناها في مناظرة واصل بن عطاء للحسن 
البصري . 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو مبدأ مقرر عندهم» وواجب علي 
المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين» ولكنهم بالغوا في 
هذا الأصل» وخالفوا ما عليه الجمهورء فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يكون بالقلب إن .كفي» وباللسان إن لم يكف القلب» وباليد إن لم يغنيا» وبالسيف 
إن لم تكف اليدء لقوله تعالي في الاية (9) من سورة الحجرات : ف وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتئ 
تفيء إلى أمر الله .. وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره كما أنهم 
لم يفرقوا بين الأصول الدينية المجمع عليها وعقائدهم الاعتزالية ('2. 

وهناك مبادئ أخري للمعتزلة» لا يشت ركون فيها 6 ع سا لطابنامة لكل د 
من فرقهم المتعددة» التي بلغت العشرين أوتزيد» ولا أطيل بذ كر هذه الفرق وبيان 
خصائص كل فرقة» وأحيلك علي المواقف أو التبصير في الدين» أو الفرق بين الفرق 
للبغدادي» أوالملل والنحل للشهرستاني» أو الفصل لابن حزم» لتعرف منها هذه الفرق 
وخصائصهاء إذ ليس هذا موضع التفصيل . 

وبعد .. فقد عرفنا نشأة المعتزلة» وعرفنا أصولهم التي أجمعوا 0 
ذلك إلا أن نتكلم عن موقفهم الذي وقفوه من تفسير القرآن» ثم بعد ذلك نتكلم عن 
أهم من عرفناه من مفسري المعتزلة وعن كشبهم الت الفوها في العفسير ونسال ل 
القوفيق : الشنداد: 

موقف المعتزلة من تفسير 
القران الكريم 

5 إقامة تفسيرهم علي أصولهم الخمسة: 

أقام المعتزلة مذهبهم علي الأصول الخمسة التي ذكرتاها آنفاء ومن المعلوم أن هذه 
الأصول لا تتفق ومذهب أهل السنة والجماعة» الذين يعتبرون أهم خصومهم؛ ولهذا 
كان من الضروري لهذه الفرقة - فرقة المعتزلة - في سبيل مكافحة خصومها» أن تة 


١ 3‏ ) انظر ما كتبه صاحب الكشاف علي قوله تعالي في الاي( a‏ 
لإ كندم خير أَمَة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 © رجااص )51١5‏ .وما 
کي قوله تعالي في الآية (۷۳) من سورة التوبة : يا أيها نبي جاهد الكفار والمنافقين 


واغلظ عليهم © رجا ص 5١‏ ه). 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
يمينا اف اا فق اسن د نو الع انه ركان لأنك اه او 
الحجج القرآنية لهؤلاء اللنصوم وتضعف من قوتهاء وسبيل ذلك كله هو النظرإلي 
القرآن أولاً من خلال عقيدتهم , » ثم إخضاعهم عبارات القرآن لارائهم التي يقولون 
بهاء وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق مع نحلتهم وعقيدتهم . 

ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة» يحتاج إلي مهارة كبهرة ) 
واعتماد علي العقل أكثر من الاعتماد علي النقل حتي يستطيع المفسر الذي هذا 
حاله» أن يوي العباره إلي جانبه» ويصرف ما يعارضه عن معارضته له وتصادمه معه. 

والذي يقرأ تفسير المعتزلة) يجد أنهم بنوا تفسيرهم علي أسسهم من التنزيه 
لك ا الإرادة » وفعل الأصلح. . ونحو ذلك» ووضعوا أسسا للآيات 
التى ظاهرها التعارض فحكموا العقل, #اليكوة الفيقبل بين المسشابهات وقد كان من 
قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين فإذا جاءوا إلي المتشابهات سكترا 
وفوضوا العلم لله. 
© إنكا رالمعتزلة لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة: 

ثم إن هذا السلطان العقلي المطلق» قد جر المعتزلة إلي e‏ 
التي تناقض ل ل سي 
وقبل كل شئ علي الشعور الحي» والإحساس الدقيق» والبساطة في الفهم وعدم 
التكلف والتعمق» إلي مجموعة من القضايا العقلية . والبراهين المنطقية» ممايشهد 
للمعتزلة - رغم اعتزالهم - بقوة العقل وجودة التفكير . 

ومع أن هذا السلطان العقلي المطلق» كان له الأثر الأكبر في تفسير المعتزلة للقرآن» 
حتي اضطرهم في بعض الأحيان إلى رد ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة: فإنا لا 
نستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا يقصدون الخروج علي الحديث أو عدم الاعتراف 
بالتفسير المأثور» وذلك لأن حالهم بإزاء التفسير المأثور وتصديقهم له. يظهر بأجلي 
وضوح من حكم النظام علي استرسال المفسرين من معاصريه. 

وكان ( النظام ) معتبرا في مدرسة المعتزلة من الرؤوس الحرة الواسعة الحرية وقد ذكر 
لنا تلميذه الجاحظ قوله الذي قاله فى شأن هؤلاء المفسرين» وهذا نصه: قال |لجاحظ : 
١‏ كان أبو إسحاق يقول: لا تسترسلوا إلي كثير من المقسبرين وإن«تصبوا إنفيسهم لايعامة 
وأجابوا في كل مسألة» فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية علي غير أساس وكلما كان 
المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم» وليكن عند كم عكرمة» والكلبي» والسدي» 
والضحاك؛ ومقاتل بن سليمان» وأبو بكر الأصم في سبيل واحدة» وكيف أثق 
بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم وقد قالوا قي وله عز وجل : لإ وأن المساجد لله 4 


١ r‏ التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
[ الجن :1]: إن الله عز وجل » لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التي نصلي فيهاء بل إنما 
عني a E TD OC To‏ 
تعالي : ل[ أفلا ينظرون إلى الإبلٍ كيف خلقت 4 [الغاشية:/11] : إنه ليس يعني الجمال 
والنوق وإما يعني السحاب - وإذا سعلوا عن قوله :ل وَطَلْح مُنضودٍ 4 [الوئمة. ] 
قالوا : الطلح هو الموز - وجعلوا الدليل علي أن شهر رمضان قد كان فرضا علي جميع 
الأم وأن الناس غيروه قوله تعالي :ظ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين منٍ 
بلكُم» [البقرة: 187]. . وقالوا في قوله تعالي : [ رب لم حشرتي أعمئ وقد كدت 
بصيرا # [طه : 6؟١].‏ قالوا: إنه حشره بلا حجة - وقالوا في قوله تعالي :© ويل 
للمطففين ‏ [امصطفين: ١‏ الويل واد في جهنم» ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي» 
0 
أشهر كلامهم- وسثلرا yT‏ ل ار اام 
قالوا: الفلق واد في حهنم. ثم قعدوا اله لفلق : المقطرة بلغة 
اليمن. . إلي آخر ما ذكره من تفسيراتهم الغريبة» ': 

هذا .. وإن الزمخشري - وهو أهم من عرفنا من مفسري المعتزلة - نجده كثيراً ما 
ey‏ عن السلف من التفسير ويعتمد علي ما يذ كر من 
ذلك في تفسيره. 

ل ا E‏ 
ايها الُذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كغيرا * وسبّحوه بكرة وأصيلا ». اول ا 
5 : 9 اذكروا الله 4 أثنوا عليه بضروب الثناء» من التبقديس والتحميدء 
والعيليه والمكسينن) وما هو أهله؛ وأكشروا ذلك ا بكرة وأصيلا 4 أي كافة 
الأوقات» قال رسول الله تله : « ذكر الله علي فم كل مسلم» وروي: «في قلب كل 
مسلم) وعن قتادة : قروا مان الهو د له ولا إل ال الراك اک ول حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وعن مجاهد: «هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب 
والغفلان) أعني : أذكروا وسبحوا موجهان إلي البكرة والأصيل» كقولك: صم 
وصل يوم الجمعة) . إلخ ('©2. 
۾ ادعاؤهم أن كل محاولاتهم في التفسير مرادة لله : 

ثم إن المعتزلة - بناء علي رأيهم ذ سو ل لالط ساد ا 
جا د اجر فی ادو اک عع ا ای ھی جو کل واا 


1 وا الكسات‎ .١7١-1١578/1١ الحيوان للجاحظ:‎ )١١ 


سالتفسير والمفسرون ج١‏ - س 
مجتهدهو! )١‏ - رفضوا أن يكون للاية التي تحتمل و اغا لاخطافيه». 
وحكموا علي جميع محاولاتهم التي حاولوها في في تخل المسائل المؤجطودة:ة فى-القران” 
بأنها مرادة ةلله تعالى» وغاية ما قطعوا به E‏ :الت ت ر احالف تماد 37 


ا 
2 أن هذا الذي ذهب إليه المعتزلة» يخالف مذهب امل إل اللشنة. من أن لكل آية 
من القرآن معني واحداً مرادا لله تعالي» وما عداه من المعاني امحتملة» فهي مخاولات. 

واجتهادات» يراد منها الوصول إلي مراد الله بدون قطع» غاية الأمر أن المفسر.يشنول 

باجتهاده» وامجتهد قد يخطئ وقد يصيب, وهو مأجور في الحالتين وإن كان e‏ 

تفاوت. 00 

م المبدأ اللغوي في التفسير وأهميته لدي المعتزلة : 
الات ا رسن أل لس على لطر الوا مر جنا 

المبدأ الأعلي لتفسير القرآن» وهذا المبدأ اللغوي» يظهر أثره واضحا في تفسيرهم 

للعبارات القرآئية التي لا يليق ظاهرها عندهم بمقام الألوهية؛ أو العبارات التي تحتوي 
علي التشبيه» أو العبارات التي تصادم بعض أصولهم» فنراهم يحاولون و إبطال 
المعني الذي يرونه مشتبهاً في اللفظ القرآئي» ثم يقبتون لهذا اللفظ معني موجوداً في 
للغة يزيل هذا الاشتباه ويتفق مع مذهبهم » ويستشهدون علي ما يذهبون إليه 
من المغائى الى لون ألفاظ القرآن عليها بأدلة من اللغة تفج ارسي 

القديم. 
فمثلاً الآيات الي تدل علي رؤية الله تعالي كقوله e‏ 000 

من سورة القيامة :ظ وجوه يومئد نُاضرة * إلى ربّها ناظرة 4 . ا 

(۲۳) من سورة المطففين : © على الأرائك ينظرون ‏ نمد المعتزلة ينظرون إليها بعين 

غير العين التي ينظر بها أهل السنة» ويحاولون بكل ما يستطيعون أن 92200 

اللغوي» حتي يعخلصوا من الورطة الي أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم» فإذا بهم 

يقولون: إن النظر إلي الله معناه الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة» واستدلوا علي ذلك 

د طروي ئش وي كرو جل طحا ارزية قاروا موي و علي ادا يول 

الشاعر: 














وإذ نظرت إليك من ملك ارو و ا 
٠‏ ومغلا عندما يقرأ المعتزلي قوله تعالي : في الاية )71١(‏ من سورة الفرقان ‏ وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين 4# يجد أن مذهبه الذي يقول بوجوب الصلاح 


)١(‏ التوضيح ا 


AN‏ التفسير والمفسرون ج١1‏ سل 
والأصلح علي الله لا يتفق وهذا الظاهر من معني الجعل ولكن سرعان ما يتخلص من 
هذه الضائقة العالم المعتزلي الكبير أبو علي الجبائي فيفسر: ( جعل ) بمعني ( بين ) لا 
بمعني خلق» ويستدل علي ذلك بقول الشاعر: 
جعلنا لهم نهج الطريق فاصبحوا علي ثبت من أمرهم حين بمموا 

فيكون المعني علي هذا: أن الله سبحانه بين لكل نبي عدوه حتي يأخذ حذره 

م 
6 تصرف المعتزلة في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم: 

اانا يحاول المعتزلة تحويل النص القرآني من أجل عقيدتهم إلي ما لا يتفق وما 
وترم القراءات. عن رسول الله عله . 

..فمثلاً ينظر بعض المعتزلة إلي قوله تعالي في الآية (174) من سورة النساء «( وكلّم 
الله موس تكليما ). . فيري أن مذهبه لا يتفق وهذا اللفظ القرآني حيث جاء المصدر 
مؤكدا للفعلءرافعا لاحتمال امجاز» فيبادر إلي تحويل هذا النص إلي ما يتفق ومذهبه 
فيقرؤه هكذا Ss‏ أنه مفعول» ورفع 
موسي علي أنه فاعل . وبعض المعتزلة يبقي اللفظ القرآني علي وضعه المتواتر» ولكنه 
E‏ إن « كلم» من الكلم 

معني الجرح فالمعني : وجرح الله فرص انار a‏ 

ظاهر النظم الذي يصادم عقيدته ويخالف هواه . 

هذا الذي ذكرناه » تعرض له الزمخشري في كشافه؛ فرواه عمن قال به عندما تكلم 
عن هذه الآية فقال: وعن إبراهيم ويحيي بن وثاب أنهما قرءا ( وكلم الله ) بالنصب» 
ثم قال مندداً بالرأي الثاني : «ومن بدع التفاسير أنه من الكلم » وأن معناه : وجرح الله 
موسي بأظفار امحن ومخالب الفتن) ".. ) 
. ومن الأمثلة التي يظهر فيها هذا التصرف من أجل أغراضهم بي المذهبية» قوله تعالي 
في إلآية ( ۸۸ ) من سورة البقرة ( وفوا فوا لف بل أسهم لله بكفرمم قلا 
يۇمنون 4 . فبعض المعتزلة أحس من هذه الأية أنها لا تتفق ومذهبه لأنها تشعر بأن 
E N sS‏ 
الهدي وأ جأهم إلي الضلال فقرأها هذا المعتزلي :«غلف»... جمع غلاف معني الوعاء 
أي قلوبنا أوعية حاوية للعلم ؛ فهم مستغنون بما عندهم عما جاءهم به محمد عليه 
ل ا و : ا غلف # علي أنه مخفف 


1۳۰ E NR CVI: a انظر ت‎ ) ١ ( 
۳۹۸ - ۳۹۷/۱: الکشاف‎ ) ۲ ( 


س التفسير والمفسرون ج١‏ سس RAD‏ 
١غلف‏ » وبطبيعة الحال يكون هذا القول من اليهود افتخاراً منهم بأن قلوبهم أوعية 
للعلم فلا حاجة لهم بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ وليس اعتذارا منهم 
وتبريرا لكفرهم بأن الله خلة ق قلوبهم في أكنة نما يدعوهم إليه» ومغشاة بأغطية تمنع 
وصول دعوة الرسول إليها . 

وهذا الذي ذكرنا من قراءة ( غلف ) بدون تخفيف تعرض لذ كره الزمخشري فقال : 
«وقيل غلف : تخفيف غلف» وجمع غلاف إلي قلوبنا أوعية للعلم فنحن مستغنون بما 
عندنا عن غيره. وروي عن أبي عمرو: «قلوبنا عَلّف).. بضمتین » (1), ٠‏ 

کیا دک ااا را فر این ازى فی ن د ل ر 
- أي ثاني الأوجه - روي الأصم عن بعضهم أن قلوبهم غلف بالعلم وتملوءة بالحكمةء 
فلا حاجة معها بهم إلي شرع محمد عليه السلام) (25 . 

وهكذا نجد شيوخ المعتزلة» يحاولون التوفيق بين مذهبهم والقرآن بكل ما 
يستطيعون من وسائل التوفيق» تارة بتطبيق مبدئهم اللغوي علي كثير من آيات القرآن 
الكرم» حتي يتمشي النص القرآني مع قواعد مذهبهم أو يتخلصوا من معارضته 
ومصادمته لهم علي الأقل» وتارة بتحويل النص القرآني والتصرف فيه, بما يجعله في 
جانبهم لا في جانب خصومهم. 
© نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالي في التفسير : 

غير أن هذا المسلك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم فانتقدهم انتقاضا 
مرا لاذعاً في كتابه « تأويل مختلف الحديث» وإليك ما قاله ببصه لتقف علي ما كان 

بين الفريقين - فريق أهل السنة وفريق المعتزلة - من جدال ومحاورة» وليتبين لك مقدار 
الميل بالعبارات القرآنية إلي ناحية المذهب والعقيدة من كبار شيوخ المذهب الاعتزالي . 

قال أبو محمد: «وفسروا ‏ أي المعتزلة ‏ القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردوه 
إلي مذهبهم و يحملوا التأويل علي نحلهم» فقال فريق منهم في قوله تعالي :[ وسع 
كر سيه السموات ٠‏ والأرض ‏ [البقرة ٠:‏ أي علمه» وجاءوا علي ذلك بشاهد لا 
يعرف» وهذا قول الشاعر: 
٠ ٠‏ * ولا بكرسيء علم الله مخلوق * 

كأنه عندهم: ولا يعلم علم الله مخلوق . والكرسي غير مهموز »وبکرسيء 
مهموز» يستوحشون أن يجعلوا لله تعالي كترسيا أو سريراً وجرا لر وا ار 
والعرب لا تعرف من العرش إلا السرير وما عرش من السقف والآبار» يقول الله 





)١(‏ الكشاف ۲۲١ / ٠:‏ والقراءة المروية عن أبى عمرو شاذة. 
( ۲ ) تفسير الفخر الرازي: ٦٠١/١‏ . 





الي بورع ونه لی ر ومد ۰ه | 





ممم ا 00 

بالبناء الأعلي الذي سبق الئاس وسوي فوق السماء سبريراد 
7 2520 عا ا لين اتري دو نه.الملائك م 

ا لت ارك تعالي :ل ولقد همّت به وهم بها يوست E‏ 

إنها همت بالفاحشة, :وهم هو بالفرار,منها أو.الضرب .لها والله تعالي يقول:: 
© لوا أن رأف برهان ره 4 [يوسف :4 ؟ ] أفهراو:أراد الفرار منها أو :الضنرب "لها قلما 
رأي:البرهان ,أقام .عندها؟:وليس يجوز في,اللغة أن تقول: هممت بفلان وهم بي» 
وأنت تر ید اختلاف جني تبكون أنت 1 بإهانته ويهم هو , مامه .»> وإنما 
EE‏ منهم 5 00 ا ب 9 7 0 يله :۰ إنه أتخم 
من أكل.الشح 5 .فذهبوا إلى.قول العرب,. ل ي الفصيل:يغوي غويبإذ ذا أكشر من 
شرب اللين جتي يبشم. وذلك غوي يغوي غيا وهو من البشم : غري يغوي غوي.. 
) فيرا من الجن النس» 

















وقال فريق منهم في قوله تعالي :# ولقد ذرأنا لجهنم 4 


[الأعراف :۱۷۹ ] أي ألقينا فيهاء يذهب إلى اق ل الباسن::.دراته ار بولا يجوز ار 


مهبموز» وذزته الريج تذروه غير :مهنموز. ولا يجوز 
عر ر أي :ألقيه»..لآن ذليك,من:«ذرأت) تقدير 








رادا من ذرتم الريح,, لأب فوأبا 
ايضا أن يجعله :من أذوته .الكابة 








ا تقول إذا ذرات لها وصقيى اهيدا عرينه بها وديبي(؟) 
00 ر ا 7 بلأنه قال :تقول | إذا ادرت أي .دفعبت» بالدال غير معجمة. 

| .وقبالوا قور قوليرعز,وجل. :وا النون إذ ذهب مغاضيا نظ" أن أن تُقدر عليه 5 

[الأنبياء:۸۷] : إنه ذهب مغاضباً لقومه» استيحاشاً من أن يجعلوه فاب اة مم 

و ا ESS‏ 

يجوز ن یغضبب نبي الله يله عل قومه:جين آمنوا وبذلك بعث وبه أمر؟» وما الفرف 

TS 











(۱) شرجعا 0 طويلا حم الو eT‏ 
( ۲ ) الوضین : بطان عريض ميسوج من سيور أو شعرولا يكون إلا من جلد ودينه : أي عادته 
( انتهي منه ‏ هامش ) . ۰ 





سالتفسير والفسرون ج١‏ ل 
ولا لقومه؟ - وهذا مبين في كتابي المؤلف في مشكل القرآن» ولم يكن قصدي في 
هذا الكتاب الإخبار عن هذه الحروف وأشباههاء وإنما كان القصد به الإخبار عن 
جهلهم وجرأتهم علي الله بصرف الكتاب إلى ما يستحسئون» وحمل التأويل علي 
ما ينتحلون. 

وقالوا في قوله تعالي :ل وَانّحَد الله إبراهيم خَليلا © [النساء ]١15‏ أي ففرا إلى 
وتو وهار من الخلة بفتح الخاء» استيحاشاً أن يكون الله تعالي خليلاً لأحد من 
خلقه» واحتجوا بقول زهیر: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

أي إن أتاه ر ب CS‏ 
ع EE‏ إلي لله تعالي» وهل إبراهيم خليل | الله إلا كما تيل ومربي كليم الله 
وعيسي روح الله؟ 0 

وقالوا في قوله تعالي :ظ وقالّت الود يد الله عة عت يديهم ¢ رالائد: E‏ 
إن اليد ههنا النعمة» لقول العرب : لي عند فلان يد» أي نعمة ومعروف E‏ 
أن تكون اليد ههنا النعمة» لأنه قال : غلّت أيديهم 4 [امائدة:14] معارضة عما 
قالوه فيهاء ثم قال : « بل يداه مبسوطتان © [امائدة:4]. . ولا يجوز أن يكون أراد 
سي ا ل النعم لا تغل» ولأن المعروف لا يكني عنه 
باليدين كما يكني عنه باليد, إلا أن يريد جنسين من المعروف فيقول : لي عنده يدان. 
ونعم الله تعالي أكثر من أن يحاط بها .2١(‏ 
Ss‏ فا ١ ٠‏ 

.. وإن المعتزلة في كثير من الأحيان» يعتمدون في طريقتهم التفسيرية علي 

yT‏ تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة» 
كقوله تعالي في الآية 175 ) من سورة الأعراف  :‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم 4 . . . الآية» وقوله تعالي في الآية (؟/) من سورة الأحزاب : إا 
عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملتها © .. .الآية, نمجدهم 
يحملون الكلام علي التمثيل أو التخييل» ولا يقولون بالظاهر ولا يحومون عليه» اللهم 
إلا للرد علي من يقول به ويجوز حصوله. . نعم إن القرآن يمثل القمة العالية في كمال 
الأسلوب وبراعة النظم» وهو في نفسه يقبل ما يقوله المعتزلة من المجازات والاستعارات» 
ولكن ما الذي يمنع من إرادة الحقيقة؟ وأى صارف يصرف اللفظ عن الظاهر إلي غيره 
من التمثيل أو التخييل بعد ما تقرر من أن اللفظ إذا أمكن حمله على الظاهر وجب 


.۸٤ - تأويل مختلف الحديث ص۸۰‎ )١( 


الظاهر إلا استبعاد ذلك علي قدرة الله تعالي» ولسنا في شك من صلاحبة القدرة لمثل 

ماجاء فى الايات التى أشرنا إليهاء غاية الأمر. أن كيفية أخذ الله ذرية بنى آدم من 

ظهورهم» ومخاطبته لتلك الذرية» وكيفية عرض الأمانة علي ما ذكر من السموات 
والأرض واجبال وإبائها عن حملهاء أمر لا نستطيع أن نخوض فيه» بل يجب علينا أن 

ET 

الكشاف للزمخشري»› فانه صاحب اليد الطولى فى هذه الناحية) وخير من أفاض فيها 

ه تفسيرهم للقران على ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية : 

و كذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل 
السنة موقف المعارضة والكفاح» فأهل السنة يقولون بحقيقة السحر ويعترفون بما له من 
تأثير في المسحور» ويقولون بوجود الجن» ويعترفون بما لهم من قوة التأثير في الإنسان 
حتي نشا عن ذلك الس والصرع› ويقولون بكرامات الأولياء. . وما إلي ذلك» ولكن 
المعتزلة الذين ربطوا التفسير بما شرطوه من جعل العتقل مقياسا للحقائق الذينية وقفوا 
صد هذا كله وجعلوه ه من قبيل الخرافات» والتصورات الخالفة لطبيعة الأشياى وكان من 
وراء ذلك أن تمرد المعتزلة - في حرية مطلقة من كل قيد - علي الاعتقاد بالسحر 
والسحرة» وما يدور حول ذلك» وبلغ بهم الأمر أن أنكروا أو تأولوا e‏ 
الأحاديث التي تصرح بأن الرسول عه قد سحر (" ولم يقفواطويلا أمام ما 
ا » بل تخلصوا بتأويللات ثلاث ذ كرها الزمخشري في 
كشافغ( الجزء الثاني ص58 5 ) . 

ذلك عرد ر بعض أعلام المعتزلة كالنظام علي الاعتقاد بوجود الجن»› وثار بعضهم 
الات د ار د ار اا 
من 'الأحاديث النبوية» ا اصحیے ال الذي أخرجه ال » وفيه: (أن كيان 
من الجن عرض للنبى عَكْلّْهُ وهو فى الصلاة يريد أن يشغله عنها فأمكنه الله منه) 





)١(‏ يدكر بعض أهل السنة أن رسول الله عه قد سحرء زعماً منهم أن ذلك مما يدح في 
محا CE‏ ى ذلك أو تأولوهاء والحق مادامت الأحاديث قد 
صحت رر ا سجر وار قي الفمجر قا لا كدج ا وه وا ا 
يعدو أن يكوك مرضا نبنفيا كالسقن عن الفتناء»: 


سس التفسير والمفسرون ج١ VY]‏ 
وكالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عله وهو: يه وة 
والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم 
وابتها»(' . 

الك ده المعتزلة علي الاعتقاد بكرامات الأولياء» واعتمدوا في تمردهم هذا علي 
قول الله تعالي في الآيتين( ۲۷٠٠١‏ ) من سورة الجن :3 ع الح اوري 
غيبه أحدا » إلا من ارتضئ من رّسول 4 .. ونري الزمخشري يسعنعجَ من هذه الآية: 
«اته تعالي لا يطلع علي الغيب إلا الرتضي» الذي هو مصطفي للنبوة خاصةء لا كل 
مرتضي» وفي هذا إبطال للكرامات, لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين» 
فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع علي الغيب . وإبطال 
الكهانة والتنجيم» لأن أصحابهما أبعد شئ من الارتضاء وأدخله في السخط» 0 

وبعد .. فإن المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذي لا يتفق مع معتقدات أهل السنة. 
ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع في التفسيرء إلا من أجل أن يبعدوا- كما 
يزعمون - كل الأساطير الخرافية عن محيط الحقائق الدينية وليربطوا بين القرآن وبين 
عقيدتهم التي قامت علي التوحيد الخالص من كل شائبة. 

ولكن هل وقفت أهل السنة حيال هذه امحاولات الاعتزالية في فهم نصوص القرآن 
الكريم موقف العسليم لها والرضا بها؟ أو أغضبهم هذا التصرف من خصومهم 
المعتزلة؟. الحق أن هذا التتصرف من المعتزلة أثار عليهم خصومهم أهل السنة 
e‏ اللاذعة» واتهموهم بتحريك النصوص عن 
لالد مع الهوي وميلا .مع العقيدة:وقد مر بك آنفا مقالة ابن قتيبة) وفيها 

يا من أجل مسلكهم اللغوي في التفسير. 

رشك ن ی کو ع در ر 

وهذا هو الإمام أبو ا لجسن الأشعري» يحكم علي تفسير المعتزلة بأنه زيغ وضلال » 
وذلك حيث يقول في مقدمة تفسيره اللسمى بالختزن والذي لم يقع لنا: «أما بعد» 
فإن أهل الزيغ والتضثيل تأولوا القرآن علي آرائهم وفسروه عل أهوائهم تفسيراً لم ينزل 
لله به سلطاناء ولا أوضح به برهاناً ولا روه عن رسول رب العالمين» ولا عن أهل بيعه 
الطيبين» ولا عن السلف المتقدمين» من الصحابة والتابعين» افتراء علي الله» قد ضلوا 
وما كانوا مهتدين. 

وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل بيّاع العلف ومتبعيه؛ وعن إبراهيم نظام الخرز 
ومقلديه؛ وعن الفوطي وناصريه» وعن المنسوب إلي قرية جبي ومنتحليه» وعن الأشج 





15 العنيانت ا ا ب ا (۲) الكشاف ٤14۷/۲:‏ . 
( م ١۸‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


ش عا ْ التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
جعفر بن حرب ومجتبييه» وعن جعفر بن مبشر القصبي ومتعصبيه» وعن الإسكافي 
وركني اندي إلبد E‏ 

ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله خلاف ماأنزل الله عر وجل» 
وعلي لغة أهل قريته المعروفة بجبي» وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وما 
روي في كتاب حرفا عن أحد من المفسرين ل 0 
مظان تولولا انه امبعدوي ركقابه كثيرا من العوام» واستنزل به عن الحق كثيرا من 
الطغام» لم يكن لتشاغلي به وجه) ا 

ه حكم ابن تيمية علي تفسير المعتزلة: 

لك تک ابن تيمية علي تفسيرهم فقال : وإن مثل هؤلاء اعتقدو e‏ 
حملوا األفاظل 0 وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان» ولا 
إلا وبطلانه NE‏ ا 
ال eee‏ 
a SS‏ 
الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله . وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من 
يذ كر فى كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها 
ولا يهتدي لذلك». ٩"‏ 
® حكم ابن القيم علي تفسير المعتزلة: 

كذلك نجد العلامة ابن القيم يحكم علي تفسير المعتزلة حكما قاسيا فيقول:(إنه 
زبالة الأذهان» ونخالة الأفكار» وعفار الاراى ووساوس الصدور» فملأوا بهالأوراق 
ادل وات شكوكاًء والعالم فساداء» وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم إنما نشأ من تقديم الرأي علي الوحي» والهوي علي العقل ا 





. ١179 تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 
. مقدمة ابن تيمية» أصول التفسير ص۲۲‎ ) ۲ ( 
. ۷۸/٠: إعلام الموقعين‎ ) ۳ ( 


فبك شرن قرع عله هادهم أذ ا ا 
هذه التفاسير أكثر حظأً من غيرها من كتب التفسير الختلفة» حيث امتدت إلي كثير 
منها يد الزمان» فضاعت بتقادم العهد عليهاء وأحرمت المكتبة الإسلامية العامة من 
عقي هذا الهرات الحتمى :الذي لزيقى: افو ورا عة اق ا غر واا غل 
مدي التفكير التفسيري» لشيوخ هذا المذهب الاعتزالي» ولكشف لنا عن حقيقة ما 
المتقدمين» ونقف منها موقف الحائر بين الشك واليقين» لما يذ كر عنها من الاستفاضة 
والتضخم إلي حد يكاد يكون متخيلا أو مبالغا فيه. 

نتصفح طبقات المفسرين للسيوطي» وطبقات المفسرين لتلميذه ا لداودي وغيرهما 

من الكتب التى لها عناية بهذا الشأن» فنجد أن من أشهر من صنف فى التفسير من 
المعتزلة : أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المتوفي سنة 52 ه ( أربعين ومائتين 

٠‏ من الهجرة ) . أقدم حيو المحراء وسع ادير ابن ناميل بن عليه الذي كان 
يناظر الشافعي» فقد ذكر ابن النديم ذ في الفهرست : أنه ألف تفسيرا للقرآن الكري .٠'(‏ 
ع سس يه بمرور الزمن وتقادم العهد 

ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام ( أبو علي الجبائي ) المتوفى سنة 07. 7ه ( ثلاث 
وثلاثمائة من الهجرة )» وأحد شيوخ المعتزلة الذين كانت لهم شهرة واسعة فى 
الفلسفة والكلام» فقد ذكر السيوطي في طبقات المفسرين2"2: 20 

أنه ألف في التفسيرء وذكر ذلك ابن النديم في الفهرست” 22 أيضا وكنا لا نعلم 
شيعا عن هذا التفسير أكثر بما ذكرناه آنفا عن أبي الحسن الأشعري . 

وأبو القاسم» عبد الله بن أحمد البلخي الحنفي المعروف بالكعبي المعتزلي -00 
جه 105 اع رسع عشرة وباوقيناتة من لخر عاد رركا عع كشدي الطتوه : 
ا ل LE e‏ 
لنا هذا التفسير كغيره. 

وأبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي المتوفي سنة ١ه‏ (إحدي وعشرين 
وثلاثمائة من الهجرة )؛ ذكر السيوطي في طبقات المفسرين وت مدر 
وقال إنه رئى جزءا منه» ولكنا لم نظفر به أيضاً. 


٥۰ الفهرست ص١ه. (۲) ص ۲۳ . (۳) ص‎ )١١( 
کف الظنون 20/35 (5ه)ءص”8.‎ 45 


س التفسير والمفسرون ج١‏ 

وأبو مسلم» محمد بن بحر الأصفهاني المتوفي سنة 7ه ( اثنتين وعشرين 
وثلاثمائة من الهجرة)» صنف تفسيرا اسمه ( جامع | لتأويل محكم التنزيل ) يقع في 
اعا عر مجلا قل : في عشرين مجلدا. وقد أشار إلي هذا التفسير ابن النديم في ٠‏ 
الفعروشيف a O E E a‏ 
ا و ی ا الرارئ ا ق ی من أقوال 
منسوبة لأبي مسالم» وقد أخذ بعض المؤلفين مانجاء في تفسير الفخر الرازي منسوبا 
لأبي مسلم» وجمعه في كتاب مستقل سماه تفسير أبي مسلم الأصفهاني» وقد 
اطلعت علي جزء منه صغير الحجم بمكتبة الجامعة ة الصرية ( جامعة 
القاهرة). 

وأبو الحسن علي بن عيسي الرماني المتوفي سنة ۳۸٤‏ ه( أربع وثمانين وثلاثمائة 

من الهجرة )» وأحد شيو خ المعتزلة المتشيعين صنف تفسيرا للق رآن الكريم» قال 
السيوطى فى طبقات المفسرين 27 إنه رآه. وذكر صاحب كشف الظنئون :أنه اختضره 
ا ا ا ی ف مانن را یا 
الهجرة) . ولكنالم نظفر به ولا بمختصره . 

وعبيد الله بن محمد بن جرو الأسدي أبو القاسم النحوي العروضي المعتزلي 
لا ل 
ا *»: إنه صدف تفسراً للقرآن الكريم» وذكر في ا بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 مائة وعشرين وجها ولكنالم نظفر به أيضا. 
والقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى » المتوفى سنة 4١20‏ هه« خمس عشرة 
E NA E E pA E a a‏ 
متداول بين أهل العلم» ولكنه غير شامل -جميع آيات القرآن الكرم . 

والشريف المرتضي» العالم الشيعي العلوي المتوفي سنة ٤١١‏ ه«ست وثلاثين 
وأربعمائة من الهجرة»» كتب بحوثا فياضة في بعض آيات القرآن الكريم التي تصادم 
مذهب المعتزلة» ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزالية» ونجد هذه البحوث 
لر مرا رة فن ال ال اها غر اراتك ودر القلاتك: 

وعبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني شيخ المعتزلة المتوفي سنة 
۳ هر ثلاث وثمانين وأربعمائة من الهجرة )» فسر القرآن تفسيرا واسعا» فقد جاء فى 
ارو اا جو فر اک لدی ن رو اغا 


ES NA) ٥٠ص‎ )۱( 
ES) 15 5ض‎ NPSL ESE 


E 
أكبر منه ولا أجمع للفوائد» لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو في‎ 
ثلاثمائة مجلد» منها سبع مجلدات في الفانحة ) .ونقل عن ابن النجار أنه قال في شأن‎ 
القزويني هذا :«إنه كان طويل اللسان» ولم يكن محققا إلا في التفسير» ؛ فإنه لهج‎ 
E OT 
.( مجلداً في آية واحدة وهي قوله تعالي :[ واتبعوا ما تلو الشياطين 4 . . . الآية»‎ 

وأبو القاسم. محمود بن عمر الزمخشري المتوفي سنة۳۸٠ه(‏ ثمان وثلاثين 
و من ار ق القران اله تمي عا دا ما م غات 
الاعتزال» وهو أشمل ما وصل إلينا من تفاسير المعتزلة. 

هؤلاء هم أشهر من عرفناهم من مفسري المعتزلة. وهذه هي تفاسيرهم التي نسمع 
عنهاء ولم يصل إلينا منها إلا هذه المصنفات الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عبد المجبار» وأمالي الشريف المرتضي» والكشاف للزمخشري . لهذا نري أن نتكلم عن 
هذه الكتب الثلاثة؛ وعن المسلك الذي سلكه فيها أصحابهاء بما يلقي لنا ضوءا علي 
المنحي الذي نحاه المعتزلة في تفسيرهم لكتاب الله تعالي »وتأويلهم لنصوصه» حتي 
تشهد لهم أو لا تتعارض معهم علي الأقل. 


التفسير والمفسرون ج٠‏ س 
١‏ - تنزيه القران عن المطاعن ١‏ للقاضى عبد الجبار) 
0 د اس ا aT‏ اسه 
أبي امسن ما اه ساسم سرك ل 
طوياة وفاق أقرانه» وشار د کره وعظم صيته» ورحلت إليه الطلبة» وأخذ عنه كثير من 
العلماء » منهم: أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي» والحسن بن علي الصيمري 

الفقيه» وأبو محمد عید السلام القزويني المفسر المعتزلي . 

أستدعاه الصاحب إلي الري بعد سنة ٠ه(‏ ستين وثلاثمائة من الهجرة )» فولي 
ق 
كتاب الخلاف والوفاق» وكتاب المبسوط وكتاب المحيط» وكلها في علم الكلام؛ 
ا فى أصول الفقه : النهاية» والعمدة» وشرحه . وألف في المواعظ كتابا شماه 

نصيحة المتفقهة . وقال ابن كثير في طبقاته: إن من أجل مصنفاته وأعظمها » كتاب 

دلائل التبوة» فى مجلدین» أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة» وبالجملة فقد طبق 
الأرض بكتبه» وبعد صيته» وعظم قدره» حتي انتهت إليه الرياسة في المعتزلة» وصار 
شيخها وعالمها غير مدافع.» وكانت وفاته في ذي القعدة ٤٠١‏ ه(خمس عشرة 
وأربعمائة من الهجرة) (". 
© التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه: 

دک SS‏ 
الوقوف علي معاني ما فيه» وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه وذكر أن كثيرا من 
اا ا ا ا ر ضاي لز سل اا 
السموات وما في الأرض # [الحشراء الصف ]١:‏ حقيقة في الحجر والمدر والطير والنعم» 
وربما رأوا في ذلك تسبيح كل شئ من ذلك» ومن ن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرؤه قال 
0 أفلا لا يتدبرون اي :.وكذلك وصفه تعالي بأنه :ل يهدي أي 


9 


هي أفوم ويبشر المؤمدين © [الإسراء :۹ ثم قال وقد آملينا في ذلك كتابا يفصل بين 


(؟) يراجع طبقات المفسرين للسيوطي ص۱۹ وشذرات الذهب ٠٠٠۰۲۰۲/۳:‏ . 


لل التفسير والمفسرون ج١‏ | 70/9( 
المحكم والمتشابه» عرضنا فيه سور القرآن علي ترتيبهاء وبينا معاني ما تشابه من آياتهاء 
مع بيان وجه خطأ فريق من الناس في تأويلهاء ؛ليكون النفع به أعظم» ونسأل الله 
التوفيق للصواب إن شاء الله. 

فالكتاب لم يقصد فيه مؤلفه أن يعرض لشرح كتاب الله آية آية» بل كان كل همه 
- كما نأخذ من عبارته السابقة» وكما يظهر لنا من مسلكه في الكتاب نفسه - 
و إلي الفصل بين محكم الكتاب ومتشابهه» وإلي بيان معاني هذه الآيات 
امتشابهة» ثم إلي بيان خطأ فريق من الناس» في تأويلها» وهو يقصد بهذا الفريق - 
اك لسري منا عل ES N E‏ 


0 
ا یا ا ب ا و ير يد 


كتابه علي مسائل مي ابا».وهذا الإشكال تارة يرد علي 
ظاهر النظم الكريم من ناحية الصناعة العربية» وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع 
ا 
© بعض مواقفه من مشكلات الصناعة العربية: 

أما المسائل التي أودها مشتملة علي مشكلات الصناعة العربية وأجوبتها فهي لا 
تخرج عما عرض له عامة المفسرين في تفاسيرهم» وهذا الجانب يشتمل جزءا غير قليل 
من الكتاب» وإليك بعض هذه المسائل : 

a ES a E a 
خبر» فإن کان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه : وإن أمرنا بذلك فکان یجب أن یقول‎ 
به الأمر بالشكر والتعليم لكي نشكره»‎ TE EE 
لكنه وإن حذف الأمر فقد دل عليه بقوله :لإ إياك تعد وإياك نستعن 4. . لأنه لا يليق‎ 
بالله تعالي. وإنما يليق بالعباد فإذا كان معناه قولوا: ل إياك نعبد  فكذلك قوله‎ 
الحمد لله 4. . وهكذا كقوله 9 والملائكة يدخلون عليهم دن كل ياب سلام‎ ( 
:) عليكم © [ الرعد 37ت 04] ومعله كقيرف الفرآن‎ 

ومثلا في سورة البقرة يقول في ( ص" ) ما نصه : ( مسألة) - ومتي قيل: ولاذا قال 
تعالي: ‏ ذلك الكتاب ‏ [البقرة:؟] ولم يقل : : هذا الكتاب؟ فجوابنا: أنه جل وعز 
وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماء» فلما نزل ذلك قال :ذلك الكتاب 4 
والمراد: ما وعدتك ولو قال: ( هذا الكتاب ) لم يفد هذه الفائدة). 

ويقول بعد ذلك مباشرة في ( ص ٠٦‏ ۷) ما نصه: ( مسألة) قالوا: ما معني : 8 لا 


A.‏ التفسير والمفسرون ج؟١‏ سس 
ريب فيه # [البقرة ]اوقد علوت ان كلقا يشكوة إن درك فكت يصع ذلك ؟ وإن 
أراد : لا ريب فيه عندي وعند من يعلم » فلا فائدة في ذلك فجوابنا e‏ 

يجب أن لا يرتاب فيه» وهذا كما يبين المرء الشيء لخصمه فيحسن منه بعد البيان أن 
اهار ال ادن إن ذلك حق وصدق») وإن کان في الغاس من کا 
ال 

ا ر E E‏ ( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالی [ آفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه © [هود :7 ]: ما الفائدة في هذا 
الابتداء ولا خبرله؟ وجوابنا: أن الخبر قد ييحذف إ ذا كان كالمعلوم» والمراد: أفمن كان 

بهذا الوصف كمن هو يكفر ولا يسلك طريق العبادة وما توجبه ال 

000 في سبورة ل ل سم : (مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي : قل أذلك خير أم جنة الخد 4 [الفرقان as‏ 
في النار أصلاً؟ وجوابنا :أن اراد : أيهما أولي بأن يكون خی وقد يقول الحكيم 
لغيره ه من العصاة : أن التمسك بالطاعة خير لك من المعصسية:» والمنراد ماقد 
د كم نبا ۰ 
هذه أمثلة من الإشكالات التي أوردها القاضي عبد الجبار علي ظاهر النظم من 
ناحية الصناعة » وهذه ھی الأجوبة العئ أجاب بها عن هذه الإشكاللات . 
© بعض مواقفه من المشكلات العقيدية الاعتزالية: 
أنه لا فق وع ته وعلى أجوبة هذه الإشكالات» فهى كثيرة جداوهى تشغل 
الجزء الأ كبر من هذا المؤلف 3 وإليك بعض هذه المسائل: 
© الهداية والضلال : 

فمثلا يقول في سؤرة البقرة (ص؟ة» )٠١‏ مانصه : (مسألة . قالوا: فقد قال 
تعالي : ل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ‏ [البقرة:۷].. 
وهذا يدل على أنه قد منعهم من الإيمان» ومذهبكم بخلافه» وكيف 0 
الآية؟وجوابنا: أن للعلماء فى ذلك جوابين أحدهما: أنه شبه حالهم بحال الممنوع 
اللري على E ECE‏ طلم ب E‏ 
کک es‏ ا مار قد ليع ل علي قا رر 
ء سبههم يد لزي ره N‏ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ -- 
ا ولكن لا حياة لمن تنادي 

ويبين ذلك أنه تعالي ذمهم» ولو كان هو المانع لهم لا ذمهم » وأنه ذكرفي جملة 
ذلك الغخشاوة علي سمعهم وبصرهم» وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كونهم عقلاء 
مكلفين. 

والجواب الثاني : أن الختم علامة يفعلها تعالي في قلوبهم؛ لتعرف الملائكة كفرهم 
وأنهم لا يؤمنون فتجتمع علي ذمهم, ويكون ذلك لطفا لهم؛ ولطفاً لمن يعرف ذلك 

من الكفار أو يظنه» فيكون أقرب إلي أن يقلع عن الكفر وهذا جواب الحسن رحمه 
الله» ولهذا قال تعالي :ل ولهم عذاب عظيم 4 [البقر: N‏ 

ومثلاً في سورة الأعراف يقول في ( ص ٠‏ ) ما نصه: »( مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي :لمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فَأُولئك هم الخاسرون 4 
[الأعراف EE 0 ] ١78:‏ 
من يهد الله له إلي امجنة والشواب فهو المهتدي في الدنيا ومن يضلل عن الشواب إلي 
العقاب ارت هخ الارن ي الد واا وسل ان يكون بعثا من الله تعالي علي 
الطاعة. وكذلك قوله تعالي :ل من يضلل الله فلا هادي له » [الاعراف :45م ] المراد : 
من يضلله عن الغواب في الآخرة فلا هادي له إليه؛ وإن كنا قد أزحنا العلة وسهلنا 
السبيل إلي الطاعة. ٠‏ 

ومثلاً في سورة الحج يقول في ( ص 5 ١‏ ) مانصه: (مسألة - ور مما قيل في 
قوله تعالي :# وان الله يهدي من يريد 4 [ [الحج ١١:‏ ] إن ذلك يدل علي أنه يهدي 
قوما دون قوم بخلاف قولكم : إن الهدي عام. وجوابنا أن امراف يكلف م بردت لذن 
في الناس من لا يبلغه حد التكليف . أو يحتمل أن يريد الهداية إلى الثواب» لأنها 
خاصة في المطيعين دون العصاة» ورغب تعالي المؤمن في تحمل المشاق واحتمال ما يناله 

من المبطلين بقوله تعبالي : [ إن الذي آموا والذين هادوا والصمابئين والنُصارئ 
والمجوس والّذين أشر كوا إن الله فصل بينهم يوم القيامة » [ [ الحج ١7:‏ ] فبيين حسن 
عاقبة المؤمن عند الفصل » للا . وعلي هذا الوجه قال 
َيه« الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . 

فأنت تري من هذا كله: أنه يفر رماو ا E N‏ 
طريق الهدي إلي طريق الضلال أو العكس» ا مذهبه وعقيدته. 

ي مس الشيطان : E‏ 

لك او ير ا بات ال تال على ان مظان له وة عا افو ف 
الإنسانة عا يواقق .هيه فيشرل فى سوزة البقرةرص- .6 ماتضه و سبالة ب ورعا 





بتو سس يجيت ا رو 
قل : إن قو له:ظ الّذين يَأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يُتَحَبَطه الشيطان من 
المس ‏ [ البقرة :۷] کیف يصح ذلك وعند كم أن الشيطان لا يقدر علي مثل ذلك؟ 
وجوابدا. : أن مس الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالي في قصة أيوب :و مسني 
الشَيطان بنصب وعذاب | © [ص 4 ]»كما يقال فيمن يفكر في شئ يغمه : قل مسه 
التعب» وبين ذلك .قوله في صفة الشيطان ا وما كان لي عليكم مَن سَلْطّان إلا آن 
دعوتكم فاستجبتم لي 4 [إبراهيم ٣:‏ .. ولو كان يقدر علي أن يخبط لصرف همته 
إلي العلماء والزهاد وأهل العقول» لا إلي من يعتريه الضعف» وإذا وسوس ضعف قلب 
من يخصه بالوسوسة فتغلب عليه المرة ا ا ا 
فعلوا ذلك لغيرهم». 

ويقسول في سورة الداس وص 1/8115185) :(مسسالة وربما قيل في قوله 
تعال :© قل أعوذ برب النّاس د ملك الئاس + له الاس د من شر الوسواس الخناس »> 
[الناس >-٠:‏ ] أليس ذلك يدل علي أن الشيطان يؤثر في الإنسان حتي أمرنا بأن نتعوذ 
من شرت وأتعم تقولوق: إنه لأ يقدر على .شع من ذلك؟ وتجوابئلة :أنه تعالق ببين آننهذا 
الوسواس من الجنة . والناس» ومعلوم أن من يوسوس من الناس لا يخبط ولا يحدث 
فيمن يوفعوس له تغيير عقل وجسم فكذلك حال الشيطان؛ ومع ذلك فلا بد في 
وسوستهم من أن يكون ضرر يصح أن ا تعالي منه» وهذا يدل إذا تأمله المرء 
علي قولنا بأن العبد مختار لفعله» وذلك لأنه تعالي لو كان يخلق كل هذه الأمور فيه 
لم يكن لهذا التعوذ معني» لآنه إن أراد خلق ما يضره.فيه» وخلق العاصي فيه» فهذا 
التعوذ وجوده كعدمه. وإنما ينفع متي كان العبد مختارا » فإذا أتي بهذا التعوذ كان 
أقرب إلي أن لا يئاله من قبل الجنة والناس ما كان يناله لولا ذلك». 

ع رة الله : 

وا كان العخرلة لا يجوزون وقوع رؤية ال في الآخرة» فإن صاحينا قد تخلص من 
كل آية تجوز وقوع الرؤية. 

فمثلا في سورة يونس يقول في ص ( )١159‏ ما نصه: ( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالي : دين أحسنوا الحسنى وزيادة # [يونس :1] أليس المراد بها الرؤية علي ما 
روي فى المتبر؟ ..وجوابنا : .أن المراد بالزيادة:التفضل فى -الثواب» فتكون الزيادة من 

معن ريد عليه» وهذا مروي» وهو الظاهر فلا معني لتعلقهم بذلك؛ وكيف يصح 

ذلك وعندهم أن الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تجعل زيادة علي الحسني؟ ولذلك 
قال بعده : ولا يرهق وجوههم قت ولا ذل 4 يونس :]1 فبين أن الزيادة هي من هذا 
الجنس في الجنة) . 
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وفي سورة القيامة يقول في (ص758) 555 ) ما نصه: ( مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي :ل وجوه يومد نُاضرة + إلى بها ناظرة 6 [القيامة ا *؟] إنه أقوي دليل 
علي أن الله تعالي يري في الآخرة . وجوابنا: أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن 
لله تعالي جسم فإنا لا ننازعه في أنه يري بل في أنه يصافح ويعانق » ويلمس » 
تعالي الله عن ذلك» ونما نكلمه في أنه ليس بجسم . وإن كان ممن ينفي التشبيه عن 
الله فلابد من أن يعترف بأن النظرإلي الله تعالي لا يصح» لأن النظر هو تقليب العين 
الصحيحة نحو الشئ طلبا لرؤيته» وذلك لا يصح إلا في الأجسام . فيجب أن يتأول 
علي ما يصح النظرإليه وهو الثواب» كقوله تعالي : واسأل القرية © [ يوسف :۲ فإنا 
تأولناه علي أهل القرية لصحة المسألة منهم . وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيبا في 
الثواب lS‏ : # ووجوه يومئذ باسرة ٭ تظن أن يفعل بها فاقرة ‏ [القيامة 4؟ - 
4 زجراً عن العقاب» فيجب حمله علي ما ذكرناه) . 

أفعال العباد: 

كذلك يتأثر القاضي عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن الله تعالي لا يخلق 
أفعال العباد» فيقول في سورة الأنفال ( ص٤٤١‏ ) ما نصه : (مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي :ظ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي # 
[الأنفال :۷ كيف يصح ذلك مع القول بان الله تعالي لا يخلق أفعال العباد؟ وجوابنا: 
أنه عه کان يرمي ودر رال تعالي بلغ برميته المقاتل» فلذلك أضافه تعالي إلي 
نفسه كما أضاف الرمية أولا إليه بقوله : لإ إذ رميت 4» والكلام متفق بحمد الله) . 

ويقول في سورة الصافات( ص ١59.255‏ ) ما نصه:( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالي أتعبدون ما تحتون » والله خلقكم وما تعملون 4 [الصافات ةا :5 ا 
في ذلك تصريح بخلق أعمال العباد؟ وجوابنا أن المراد : والله خلقكم وما تعملون من 
ال وه يد ل امرحم ع ل م 
ذلك» فانه َيه أنكر عبادتهم» فقال : أتعبدون ما تنحتون؟ وذلك الذي خرن اله 
خلقه» ولا يصح نا أورده عليهم معتي إلا علي هذا الوجه» وذلك في اللغة ظاهر؛ لأنه 
يقال في النجار: عمل السرير - وإن كان عمله قد تقضي - وعمل الباب - ونظير 
ذلك قوله تعالي في عصا موسي :لإ فَإِذَا هي تلقف ما يأفكون © [الشعراء:ه؛ ]: : المراد ما 
رقع إفكهم فيه» فعلي هذا الوجه نتأول هذه الآية» معني قوله من بعد : وقال إِنَي 
ذاهب إلى ربي سيهدين 4د رب هب لي من الصالحين ‏ [الصافات -۹٩:‏ . 1۰ 

المنزلة بين المنزلتين : ۰ 

ولا كان القاضى عبد الجبار يقول - كغيره من المعتزلة - بالمنزلة بين المنزلتين فإنا نراه 








ال ر 
اثر هة متي نف ننودةالانفال عيد قله تعال: نمؤمو دين ذا شر 
الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلئ ربهم يتوكلون 4 الذين 
يقيمونٌ الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * ولك هم المؤمنون حقاً4 [الأنفال؟ - 4 ]. . 
بجده في ( ص47 ١‏ ) يقول ما نصه: «وكل ذلك يدل علي أن الإيمان قول وعمل» 
ويد خل فيه كل هذه الطاعات» وإن المؤمن لا يكون مؤماً إلا أن يقوم بحق العبادات»› 
وني اعبط ينه كهرة سرج عن ال يكون مؤمناً» . 

٠‏ وفي سورة الإنسان يقول في (ص 2555 )57٠‏ مانصه : «(مسألة وربما قيل في 
قوله تعالي :ل إنا هديناه السّبيل إِمّا شاكرا وإِمًا كفورا © [الإنسان:5] أما يدل ذلك 
علي أنه ليس من المكلفين إلا كافر ومؤمن؟ وجوابنا : أن-التشاكر-قد یکون شاکرا وإن لم 
یک رغ مؤمنا براتقنيعا لأن الفناسق خضب او غیره' قد ټکون شاکر إخلايدل عليي 
قالوا » بل في لآية دلالة علي ما نقول من أن الكافر والمؤمن هما سواء في أن الله تعالي 
قد هداهماء لا كماقالت المجبرة : إنه تعالي إنما هدي المؤمنين SS‏ 
وأزال علتهم » فمن عصي فمن جهة نفسه أتي ). 
ه تذرعه بامجاز والتشبيه فيما يستبعد ظاهره: 

کذلك نري القتاضي عبد ال باز يق تام الأيات ال تك وشن 'طاهرهادغ ريبة 
مستبعدة» موقف النفور من جواز ز إرادة المعني الحقيقي» والتخلص من هذا الظاهر 
المستغرب بحمل الكلام علي امجاز والتشبيه 

مسد قر لح شور AC‏ سا ورا اله 
تعالي :ب وإذ خد ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلئ ‏ [الأعراف AYY‏ : وفي الخبر أن جميع بنئ آدم أخذ عليهم المواثيق 
من ظهر آدم عله كيف يصح ذلك؟ وجوابنا أن القوم مخطغون في الرواية فمن شال 
أن يأخذ عليهم المواثيق وهم كالذر لا حياة لهم ولا عقل» فالمراد أنه أخذ الميشاق من 
العقلاءء يأن أودع في عقلهم ما ألزمهم, إذ فائدة الميثاق أن يكون ميا وان 0 
المرء بالدنيا والآخرة وذلك لا يصح إلا في العقلاء » وظاهر الآية بخلاف قولهم, لأنه 
تعالي أخذ من ظهور بني آدم» لها من آدم» والمراد أنه خرج من ظهورهم ذرية أكمل 
عقولهم, فأخذ الميثاق عليهم» وأشهدهم علي أنفسهم بما أودعه عقلهم) .ومثلا في 
سورة الرعدٍ يقول في ( ص ١18١‏ ) ما نصه ( مسألة - ومتي قيل: فما معني قوله 
تعالي :ل ويسبّح الرعد بحمده ) [الرعد :6 ]و كيف يصلج:التنسبييخ:من الرعذ؟ 
وجوابنا: أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة علي قدرته وعلي تنزيهه» وذلك 
بقوله تعالي :ل سبح لله ما في السموات والأرض » [الحديد ٠:‏ ] لدلالة الكل علي أنه 
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منزه عما لا يليق» ولذلك قال وز املاع م ف و :۲ ففصل بین 
الأمرين. وقوله بعد :ل وللّه يمسجد من في السموات والأرض طَوْعًا وکرها) 
[ الرعد ٠١:‏ ] معناه : يخضع. فالمكلف العارف بالله يخضع طوعاً وغيره يخضع كرهاً لأنا 
نعلم أن نفس السجود لا يقع من كل واحد ). 

زرا كف ميل ااي اه احا ف ا ا ع ن ا 
ys‏ 
| 


be 


... وهكبذا نجد القاضي عبد الجبار يتأثر تأثراً عظيماً بمذهبه الاعتزالى فلا يكاد يمر 
بآية تعارض:مذهبه إلا صرفها عن ظاهرهاء ومال بها إلى ناحية مذهبه. . وعلى الجملة 
ااب رغم ها فيه من هده البرفات: الاعشراكية قن كني ا ع کک 
الشبهات التي ترد علي ظاهر النظم الكريم؛ وأوضح لنا عن كثير من جمال الت ركيب 
القراني الذي ينطوي علي البلاغة والإعجاز ما يشهد لمؤلفه بقوة وغزارة العلم. وهو 
مطبوع في مجلد واحد 0 العلم . 


3% 
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أو (غرر الفوائد ودرر القلاّد) 
© التعريف بمؤلف هذا الكتاب : 
مؤلف هذا الكتاب» هو أبو القاسم» علي بن الطاهر أبى اميل لسن بن موس 
ابن محمد بن إبراهيم بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم»وهو أخو الشريف 


)١(‏ لأخيه الشريف الرضي المتوفي سنة .4ه كتاب ( حقائق التأويل في متشابه التنزيل) 
وهو يقرب من (الأمالي ) في منهجه وطريقته» فمن أجوبة لما يرد من إشكالات علي ظاهر النظم . 
إلي رد ما يتعارض مع مذهبه الاعتزالي من ظواهر القرآن» إلي غير ذلك من البحوث التى يكاد 
ل ع الي لي 

هذا المؤلف» لأنه مفقود ولم يطبع منه إلا الجزء الخامس وهو يشتمل علي بعض مسائل من سورة 
آل عمران وبعض سورة النساءء ولأنه في كثير من الأحيان يحيل الجواب على ما تقدم في الأجزاء 
السابقة . ولو وقع لئا هذا:الكتاب كاملا لكان مرجعاً مهماً لا يقل عن الأمالي في تصويره لعقلية 

هذا الإمام الكبير وتأثره بمذهبه الاعتزالي في فهمه لكتاب الله تعالي» ولقد نقل ابن خلكان في 
وفيات الأعيان( ج؟ ص 7”755) عن ابن جني أستاذ الشريف الرضي أنه قال : «(صنف الشريف 
الرضي كتابا في معاني القرآن يتعذر وجود مثله» دل علي توسعه في علم النحو واللغة) . 


١ ْ‏ ا 

الرضي» وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق » وكان مع تشيعه معتزلياً مبالغاً في اعتزاله؛ 
ا تسرف ا - في فنون العلم» وعرف بالإمامة في الكلام والأدب» والشعر› 
وأخذ عن الشيخ المفيد» وروي الحديث عن سهل الديباجي الكذاب» وله تصانيف 
كثيرة علي مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين» وله ديوان شعر كبير» وله كتاب 
(الأمالي ) الذي سماه (غرر الفوائد ودرر القلائد ) وجمع فيه بين التفسير الاعتزالي» 
اديه واد رهن دا فجن بد انلكا ع الان واتضلش الناس في كتاب 
( نهج البلاغة ) المنسوب إلي الإمام علي بن أبي طالب» هل هو جمعه. أو جمع أخيه 
الشريف الرضي؟ ؟ وبالجملة فقد كان الشريف المرتضى ي إمام أئمة العراق» يفزع إليه 
علماؤهاء ويأخذ CE EE EE‏ مه نا حوس ويد 
وثلاثمائة من الهجرة)»› وتوفي سنة 5ه( ست وثلاثين وأربعمائة ) ببغداد » ودفن 
في داره عشية يوم وفاته» فرضي الله عنه وأرضاه 9 

ه التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه التي سلكها في التفسير : 

كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد» كتاب يشتمل على محاضرات أو أمالى أملاها 
ا ق ا نام شيل على يعر ی ا ا 
والأدب» وهو كتاب ممتع» يدل علي فضل كثير» وتوسع في الأطلاع علي العلوم» وهو 
لا يحيط بتفسير القرآن كله» بل ببعض من آياته التي يدور ل 
وعلي ضوء ما فسره من الآايات نستطيع أن نلقي نظرة فاحصة علي تة ت سيت المععولة 
للقرآن في ذلك العصرء واسددة الت O‏ 
للتوفيق بين آرائه الاعتزالية وآيات القرآن التي تتصادم معها. 

ونحن إذ نتكلم عن أمالي الشريف المرتضي لا نتكلم عنها إلا من ناحية ما فيها من 
العفسين أما الناحية الحديثية والأدبية فلا تعنينا فى هذا البحث» وإن كان لها قيمتها 
ومكانتها العلمية بين رجال الدين والأدب . ۰ 

نتصفح كتاب الأمالي» ونجيل النظر بين ما فيه من بحوث في التفسير فنجد السيد 
الشريف يسعي بكل جهوده إلي الوصول إلي مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسيرء 
مستعيئاً في ذللك بنبوغه الأدبي» ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها حتي إننا لنراه من 
الآيات الع E‏ يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن ويفضل فيه التفسير الملتوية 
لبعض الألفاظ علي ما يتبادر منها إرضاء لعقيدته؛ وتمشيا مع مذهبه. 

وإليك بعض الأمثله من تفسيره للآيات التي تدور حول العقيدة » لتقف علي 
عقوم القمرور ملس قاد ده لتسضينيه ا لس ENN RE‏ 





. ۱۷- ۱٤/۲: انظر ترجمته فی وفیات الأعیان‎ )١( 
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عد رؤية الله : 

يقول في ا مجلس الثالث ( ج١‏ ص۲۸ - ۲۹ ) : (مسألة - اعلم بأن أصحابنا قد 
اعتمدوا في إيطال ما ظنه أصحاب الرؤية في قوله تعالي ل[ وجوه يومئذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة © [القيامة:5-17؟] علي وجوه مجر 1 ب بيجر ال SS‏ 
الرؤية» ولا الرؤية من أحد محتملاته؛ ودلوا علي أن النظر ي: ينقسم إلى أقسام كثيرة : 
منها تقليب الحدقة الصحيحة في جهة المرئي طلباً للرؤية» ومنها النظر الذي هو 
الانتظار» ومنها النظر الذي هو التعطف والمرحمة؛ ومنها النظر الذي هو الفكر 
والتأمل. وقالوا: إذا لم يكن في أقسام النظر الرؤية» لم يكن للقوم بظاهرها تعلق, 
واحعجنا جميعا إلي طلب تأوبل الآية من جهة غير الرؤية . وتأولها بعضهم علي 
الانتظار للثواب وإن كان المنتظر فى الحقيقة محذوفاء والمنتظر منه مذ كور ا علي عادة 
للعرب معروفة . وسلم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصر. وحمل الآية على رؤية 
أهل ام جنة لنعم الله تعالي عليهم» علي سبيل حذف المرئي في الحقيقة وهذا كلام 
مسرو بر مجم N E E E‏ 
مواضع كثيرة . 

وههنا وجه غريب في الآية» حكي عن بعض المتأخرين لا يفتقر معتمده إلي العدول 
عن الظاهرء أو إلي تقدير محذوف ولا يحتاج إلي منازعتهم في أن النظر يحتمل 
الرؤية أو لا يحتعملهاء بل يصح الاعتماد عليه» سواء أكان النظر المذ كور في الآية هو 
الانتظار بالقلب أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالي :إلى ربها 4 إلي أنه أراد 
نعمة ربهاء لأن الآلاء النعم» وفي واحدها أربع لغات» ألي مثل قفي» ولي مثل رمي 
وإلي مثل معي » وإلي مثل حني» قال أعشي بکر بن وائل: 

الف لا هت يقطع _رحماً ولا يخون إلي 

أراد أنه لا يخون نعمة» وأراد تعالي: 9 إلئ ربها © فأسقط التنوين للإضافة » فإن 
قبل: فأي فرق بين هلا الوجه وبين تاويل من حمل الاية علي آنه آراد به : إلي ثواب 
ربها ناظرة» بمعنى : رائية لنعمه وثوابه؟ قلنا : ذلك الوجه يفتقرإلي محذوف » لأنه إذا 
جعل ( إلي ) حرفاً ولم يعلقها بالرب تعالي» فلابد من تقدير محذوف» وفي الجواب 
الذي ذكرناه لا يفتقرإلي تقدير محذوف » لأن (إلي ) فيه اسم يتعلق به الرؤية» ولا 
يحتاج إلي تقدير غيره . والله أعلم بالصواب». 
چ الإرادة وحرية ة الأفعال : 

وفي امجلس الرابع( ج ١‏ ص 9 - 19م يقول ما نصه: : ( تأويلٍ آية -, إن قال قائل : 
ما تأويل قوله تعاليظ وما كان لنفس أن تؤمن إلا يإذن الله ويجعل الرجس على الّذين 


سح التفسير والمفسووك ج١٠‏ ل 
SS 00 ray‏ 
بإذنه ليس ا . وإن حمل الإذن هنا علي | E‏ 
يقح منه لويمان لم يرده الله منه» وهذا أيضاً بخلاف قولكم . ثم جعل الرجس - 
هو العذ اا ال لا لاض 
YS‏ ل «أكثر أهل الجنة 
الل اوا : : يقال له: في:قوله.تعالي: 8 إلا يإذن الله وجوه : منها أن يكون 
الإذن : الأمرء ويكون معني الكلام أن الإبمان لا يقع إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر به» 
ولا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه» ويجري هذا 
مجري قوله تعالي :ل وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله © [ آل عمران :45 .]1١‏ 
ومعلوم أن معني قوله: ( ليس لها) - في هذه الاية. هو ما ذكرناه؛ وإن كان الأشبه في 
هلام الانةا الي E‏ للزافبالأذة ع الوه وسينا ا مكرة ارد 
هو: التوفيق والتيسير والتسهيل . ولا شبهة في أن الله يوفق لفغل الإيمان ويلطف فيه 
ويسهل السبيل إليه.. ومنها أن يكون الإذن : العلم » من قولهم: أذنت لكذا وكذاء 
إذا سمعته وعلمته وأذنت فلانا بكذاءإذا أعلمته» فتكون فائدة الآية: الإخبار عن 
عله تعالى بسائرالكائنات»قإنه من لا تتفي علية الخفيات::وفد أدكر عض من لا 
بصيرة له أن يكون الإذن - بكسر الألف وتسكين الذال - عبارة عن العلم » وزعم أن 
الذي هو العلم : الأذن - بالعحريك - واستشهد بقول الشاعر: 
* إن همي في سماع وأذن * 

ولبعن الأمبر على ما توفي ها الو هة ان ال دة خو لكر والادن هو اندم 

Mg‏ مجري الحذر» والحذر في أنه مصدر: والحذر - بالعسكين - الاسم. 
أنه لوالو يكن مسفوعا إلا الأذن بالعحريك باز اليك ن مثل : مل ومثل» وشبه 

وق ونظائر ذلك كثيرة. . ومنها أن يكون الإذن: العلم» ومعناه إعلام الله المكلفين 
بفضل الإيمان وما يدعو إلي فعله» ويكون معني الاية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإعلام الله لها بما يبعثها علي الإيمان وما يدعوها إلي فعله... فأما ظن السائل دخول 
الإرادة فى محتمل اللفط فباطل لأن الإذن لا يحتمل الإرادة فى اللغة» ولو احتملها 
ٌْ أيضاً لم يجب ما توهمه لأنه إذا اا إن الإعاك لانيعع اوا رید له ت با 
يكون مريدا لما لم يقع» وليس في صريح الكلام ولا دلالته شئ من ذلك) ثم انتقل من 
هذا إلي كشف الشبهة عن معني قوله: ا ويجعل الرجس على الّذين لا يعقلون 4 مما لا 
يتصل بعقيدته الاعتزالية . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ئ 
وفي ا مجلس ( ١4ج‏ “اص 4-5 ) يقول ما نصه: ( تأويل آية - إن سأل سائل عن 

قوله تعالي : [ فان تذهبون × إن هو إل ذكر للْعالّمين  ٠‏ . .. إلى آخر الآية فقال: 
RS‏ شاءه» ولم 
يخص إيمان من كفرء ولا طاعة من معصية . .؟ الجواب : الوجه المذ كور في هذه الأية أن 
الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة» لأنه تعالي قال:ا لمن شَاء منكُم أن 
يستقيم # ثم قال :ل وما نشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 : أي ما تشاءون 
الاستقامة إلا والله تعالي مريد لهاء ونحن لا ندكر أن يريد الله تعالي الطاعات» وإغا 
أنكرنا إرادته المعاصي . وليس لهم أن يقولوا: تقدم ذكر الاستقامة لا يوجب قصر 
الكلام عليها ولا يبمنع من عمومه؛ كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام 
عليه حتي لا يتعداه؛ وذلك أن الذي ذكروه إنما يجب فيما يستقل بنفسه من الكلام 
دون ما لا يستقل. . وقوله تعالي : وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه 4 لا ذكر للمراد فيه 
فهو غير مستقل بنفسه. وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل. علي أنه لو كان 
للاية ظاهر يقتضى ما ظنوه - وليس لها ذلك - لوجب الانصراف عنه بالا دلة الغابعة 
علي أنه تعالي لا يريد المعاصي ولا القبائح. علي أن مخالفينا في هذه المسألة لا 
بمكنهم حمل الاية على علي العموم لأن العباد قد يشاءون عندهم ما لا يشاؤه الله تعالي 
بأن يريدوا الشئ ويعزموا عليه فلا يقع لمانع» متنعا كان أو غيره . وكذلك قل يريد 
النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الإيمان؛ وقد تعبدنا بأن نريد من المقدم علي 
القبيح تركه. وإن كان تعالي عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم أنه لا يقع؛ فلا بد 
لهم من تخصيص الاية) فإذا جاز لهم ذلك بالشبهة؛ جاز لنا مثله بالحجة. وتجري 


E a‏ ا ل ا 


هذه الآية مجري قوله تعالي :<( إن هذه تذكرة فمن شاء انَحَد إلى به سبيلا » وما 
تشاءون إل أن يشاء الله [الإنسان :-50].. وقوله تعالي :ل وما يذكرون إلا أن 
يشاء الله 4 [المدثر: 55] في تعلق الكلام بما قبله. . فإن قالوا: فالآية تدل على صحة 
مذهبنا من وججه وبطلان مذهبکم من وجه آخر» وهو أنه عز وجل قال :ل وما تشاءون 
لأ أن يشاء الله 4 . وذلك يقتضي أنه يشاء الاستقامة في حال مشيعتنا لها لأن ( أن ) 
الخفيفة إذا دخلت علي الفعل المضارع اقتضت الاستقبال» وهذا يوجب أنه يشاء أفعال 
العباد في كل حال؛ ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إما يريد الطاعات في حال الأمر. 
قلنا: ليس في ظاهر الآية أنا لا نشاء إلا ما شاءه الله تعالي في حال مشيكتنا كما 
ظننتم» وإنما يقتضي حصول مشيكته لما نشاءوه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا 
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تأخر» ويجري ذلك مجري قول القائل: ما يدخل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمرو, 
ونحن نعلم أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما في حالة واحدة؛ بل لا يمنع 
أن يتقدم دخول عمروء ويتلوه دخول زيد . و(أن)الخفيفة وإن كانت للاستقبال ‏ 
علي ما ذكر - - فلم يبطل علي تأويلنا معني الاستقبال فيهاء ؛ لآن تقدير الكلام: وما 
تشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء الله تعالي . ومشيكته تعالي قد كانت لها حال 
الاستقبال ورت دحي توعان ا إلي أنه لا يمتنع أن يريد تعالي الطاعات حالاً 
بعد حال وإن كان قد أرادها في حال الأمر » كما يصح أن يأمر بها أمراً بعد أمرء قال: 
لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته ذلك منا بعد الأمر وفي حال الفعل مصلحة. ويعلم 
تعالى أنا نكون متى علمنا ذلك كنا إلى فعل الطاعات أقرب» وعلي هذا المذهب لا 
کرک ها ف کرو او ارا را ل ھی ددهت ابن علي في هذا 
الباب . علي أن اقتضاء الآية للاستقبال من أوضح دليل علي فساد قولهم» لأن الكلام 
إذا اقتضي حدوث المشيعة وأبطل استقبالها بطل قول من قال منهم: إنه مريد بنفسه» 
أو مريد بإرادة قديمة» وصح ما نقوله من أن إرادته محدثة مجددة ويمكن في تأويل 
الآية وجه آخر مع حملنا إياها علي العموم من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من 
الاستقامة » ويكون المعني وجا اقسضاءوة شيعا من فعالكي إلا:افبيشاء الله مكبدكم من 
مشيغتكم» وإقدا ركم عليها » والتخلية بينكم وبينها . وتكون الفائدة في ذلك الإخبار 
عن الافتقار إلي الله تعالي وأنه لا قدرة علي ما لم يقدره الله تعالي عز وجل و 
يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه؛ لأن ما تتعلق به المشيئة في الآية محذوف غير 
مذكور وليس لهم أن يعلقوا قوله تعالية إلا أن يشاء اله ¢ بالأفعال» دون تعلقه 
افر ن کر و اعد فن ارين غيزمد كور نر كل هذا وادهم كعم للد 

فأنت تري من هذه المثل وغيرها لو رجعت إليها في مكانها أن الشريف المرتضي 
تأثر في تأويله للآيات القرآنية بعقيدته الاعتزالية ودافع بكل ما يستطيع عن مذهبه» 
ورد كل شبهة ترد عليه بما يدل علي قوة ذهنه وسعة اطلاعه. 
© رفضه لبعض ظواهر القران : 

كذلك نجحد الشريف المرتضي - كغيره من المعتزلة - يرفض بشدة المعاني القرآنية 
الظاهرة » التي دوفن اول أمرها ا د وال تسريه امن اه 
ويرونها أولي بأن يحمل اللفظ عليها من غيرها » ويتخلص من ذلك إما بحمل اللفظ 
علي معني حقيقي آخر لا غرابة فيه» وإما بحمله علي التمثيل أ و التخييل» ونجد لذلك 
مغلا جليا واضحا : في امجلس الثالث ( جا ص ۲۰ ۲۲ ) حيث يقول ما نصه : قال الله 
تر بني آدم من طهورهم ذَرَيهم وأشهدهم علئ أنفسهم الست 


ج ي 
بربكم قَالوا بلَى شهدا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين × أو ت فووا 
أشرك آباؤنا من قبل وكتا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما فعل المبطلوت ‏ [الأعراف ا 
..[IVY —‏ 

NSE N ANE‏ ان اله امشخرج 
من ظهر آدم - جميع ذريته وهم في خلق الذر» فقررهم بمعرفته وأشهدهم علي أ ا 
وقد كاري هع اد العقل يبطله , ويحيله؛ ما يشهد ظاهر القرآن بخلافه, لأن الله 
تعالي قال :وإ أخذ ربك من بني آدم )» ولم يقل: من ظهره . وقال :ل ذريتهم 4 
ولم يقل : ذریته. د ثم أخبر تعالي بأنه فعل ذلك لثلا يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين. 
أو يعتذروا بشرك آبائهم» وأنهم نشوا علي دينهم وسنتهم» وهذا يقتضي أن الأية لم 
تار ل و آذ لل اها فار ین کان ل ا کے کر وها یدل عدن 
اختصاصها ببعض ولد آدم» فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله. فأما شهادة العقل؛ 
فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهرآدم فخوطبت وقررت من أن 
تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف» أو لا تكون كاملة العقول مستوفية 
لو لی فإن كانت الصفة الأولي » وجب أن يذ كر هؤلاء بعد خلقهم 
وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال» وما قرروا به واستشهدوا 
عليه لأن العاقل لا ينسي ما يجري هذا المجري وإن بعد العهد وطال الزمان» ولهذا لا 
يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل» فينسي مع بعد العهد 
ميخ تصيرفة الممقدم:وسدائر اتحوالة»:ولبدن ايا ليخلل الوت ين احا ثاثين انه لو 
LL‏ الوت بز الذكر » لكان تخلل النوم» والسمس» والجنون» والإغماء من 
حوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضي من أحوالهم لأن سائر ما عددناه ما ينفي العلوم 
يجري مجري الموت في هذا. وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز في العاقل الكامل أن 
ينسي ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه» وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء ل 
ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث يجري عليهم وهم كاملو العقول » ولى كانوا 
بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه . علي أن تجويز النسيان 
عليهم ينقض الغرض في الآية» وذلك أن الله تعالي أخبرنا بأنه إنما قررهم وأشهدهم 
لعلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم» فإذا جاز نسيانهم له» عاد الأمرإلي 
سقوط الحجة وزوالها . وإن كاتوا علي الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف»› 
قبح خطابهم؛ وتقريرهم؛ وإشهادهم» وصار ذلك عبثاً قبيحاً . فإ قيل م 
قول مخالفيكم» فما تأويلها الصحيح عند كم؟ قلنا ا 0 
يكون تعالي إماعني بها جماعة من ذرية بني آدم» خلقهم» وبلُفهم» وأكمل 





مط ع سعد صم سي اوري سيد 
عقولهم»وقررهم علي ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته» وما يجب من طاعته» فأمروا 
بذلك» وأشهدهم علي أنفسهم لعلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أو 
يعتذروا بشرك آبائهم. وإنما أتي من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث طن أن اسم 
الذرية لا يقع إلا علي من لم يكن عاقلا كاملاء وليس الأمر كما ظنء لأنه سمي 
جميع البشر بأنهم ذرية آدم وإن ن دخان فيهم العقلاء الكاملون» وقد قال تعالي :“ل ربنا 

دلقم ات عاد لی وال ومن صلح من آنائهم را رای رار ) 
عافن :۸ ولفظ ( الصالح ) لا يطلق إلا علي من كان كاملا عاقلاء فإن استبعدوا تأويلنا 
وحملنا الاية علي البالغين المكلفين فهذا جوابهم . 

والجواب الثاني : أنه تعالي لما خلقهم وركبهم تركيبباً يدل علي معرفته ويشهد 
بقدرته ووجوب عبادته » فأرا هم العبر» والآيات» والدلائل » في أنفسهم وفي غيرهم» 
كان مئزلة الشييك لهو غلي الفميع وكانوا'في مشاهدة ذلك بومعرفته »«#وظهوره نيهم 
علي الوجه الذي أراده الله تعالي وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر 
المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعترافٍ علي الحقيقة » ويجري ذلك مجري قوله 
تعالي: ط ثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين # [فصلت ١١:‏ ]» وإن لم يكن منه تعالي قول علي الحقيقة» ولا منهما 
جواب . ومثله قوله تعالي : ب[ شاهدين على أنفسهم بالكفر & [التوبة ٠۷:‏ ]» ونحن نعلم 
أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بالسنعهم» وما ذلك حا ظهر منهم ظهورأ لا يتمكنون من 
دفعه» كانوا بمنزلة المعترفين به» ومشل هذا قولهم: جوارحي تشهد بنعمتك» وحالي 
معترفة بإحسانك» وما روي عن بعض الحكماء من قوله: سل الأرض من شق أنهارك؟ 
وغرس أشجارك؟ وجني ثمارك؟ فإن لم تجبك جؤاراء أجابتك اعتباراء وهذا باب 
كبير» وله نظائر كثيرة في النظم والنثر» يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه 
منها. 
«الطريقة اللغوية فى تفسيره للقران: 

ثم إننا جد الشريف المرتضي» قد ولع بالطريقة اللغوية في تفسيره للآيات القرآنية 
وحرص كل الحرص علي تطبيق هذا المبدأ اللغوي» الذي يعتبر الأصل المهم من قواعد 
التفسير عند المعتزلة» وكثيرا ما نراه يظهر مهارة فائقة في استعماله لهذه الطريقة 
عندما يساوره الشك في ظاهر اللفظ الذي يتعلق بالعقيدة عر ال الب موا 
لديه» يقوم علي أساس من الأسس اللغوية) والحق أن الشريف المرتضي قد ظهر تفوقه 
العلمي الصحيح» عند تطبيقه لهذا المبدأ » وذلك راجع إلي تمكنه العظيم من اللغة 
والشعر القديم ولهذا نجده لا يعتبر من التفاسير اللغوية إلا ما كان له شاهد من اللغة أو 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ 
الشعر العربي القديم, أما التفسير المطلق» الذي لا يعتمد على شاهد من ذلكء فإنه 
يرفضه ولا يرضاه. وإليك بعض الأمثلة التي تصور لك عناية المرتضي بهذا المبدأ 
ففي امجلس ( ۲۳ ج۲ صد -9)يقولمانصه : إن سأل سائل عن قوله 
SS‏ 
هذه الآية وهل المعني فيها كالعني في قوله :ل ويحذركم الله تفس ) [آل عمران :۸ 
٠‏ أو يخالفه؟ أو يطابق معني الايتين؟ ؟ والمراد بالنفس فيهما ما رواه أبو هريرة عن 
النبي ميه أنه قال :( و و :دا جالعك لها ئي أحببت لقاءه» وإذا 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإذا ذكرني في ما ذکرته في ما خير منه» ولذ 
5 إلي ذراعا تقربت إليه باعا» أو لا يطابقه؟ .. الجواب : قلنا: إن النفس في اللغة 
لها معان مختلفة. ووجوه فى في التصرف متباينة ؛ فالنفس نة نفس الإنسان وغينره من 
الحيوان» وهي التي إذا فقدها خرج عن كونه حياً» ومنه قوله تعالي و 
الموت # [آل عمران :. والنفس : ذات الشئ الذي يخبر عنه» كقولهم: فعل 
ذلك فلان نفسه eT‏ : الأنفة» من قولهم 0 
أنفة له والس ا إرادة» من قولهم : نفس فلان في كذا »أي إرادته . قال الشاعر: 
وفيا ن ال نيت اب كنال تجد فرجاًمن كل غم تهابها 
ونفس تقول اجهد مجازك فلا تكن كخاضبة لم يغن شيئا خضابها 
ومنه ارا ا ال اا : يا أبا| سعيدء لم أحجج قط فنفس 7 تقول 
لي : حج؛ ونفس تقول لي: تزوج» فقال الحسن: أما النفس فواحدة» ولكن لك هم 
يقول: حج» وهم يقول : تزوج وأمره بالحج» وقال الممزق العبدي» ويروي لمعقر بن 
حمار البارقي : 
ألا من لعين قد نآها حميمها وأرقني بعد المنام همومها 
فباتت لها نفسان شتي همومها فنفس تعزيها ونفس تلومها 
وقال نمر بن تولب العكلي : 
أما خليلي فإني لست مخجله: . حتي يؤامر تفسيه كما زعما 
عبن لمق وار لحر ا 
أراد أنه بين نفسين : نفس تأمره بالجود» وأخري تأمره بالبخل» وكثي برضاع الغنم 
غ Ss‏ 
الشخب فيهتدي إليه» ومنه قيل: لعيم راضع وقال كثير: 
فأصبحت ذا نفسين : نفس مريضة من الناس» ما ينفك هم يعودها 


لحر اكور الج 
ونفس ترجي وصلها بعد صرمها تجمل كي يزداد غيظاً حسودها 
والنفس : العين التي تصيب الإنسان يقال : أصابت فلانا نفس اک چ 
وروي أن رسول الله مله كان يرقي فيقول :بسع الله اريك والله:يشفبيك» من 
کل اء يؤذيك» وداء هوفيك» من كل عين عائن») ونفس نافس»› وحسد 
حاسد ) 
وقال ابن e‏ : النفوس TT‏ : کان 
يقي أهلهاالنفوس عليه تدان و ن ا 
وإذا نمو صعداًفليس عليهم ا اك 
ولد م 000 
والنفس أيضا من الدباغ بمقدا ر الدبغة» تقول أعطني نفسا من دباغ؛ أي قدر ما 
والنفس : الغيب» يقول القائل : إني لا أعلم نفس فلان : أي غيبه . وعلي 
هذا تأويل قوله تعالي :ا تعلّم ما في نفسي ولا أعلّم ما في نفسك 4 [المائدة GELE‏ 
تعلم غيبي وما عندي؛ ولا أعلم غيبك وقيل : إن النفس أيضا ل 0 
أحذرك نفسي : أي عقوبتي . وبعض المفسرين يحمل قوله تعالي :ل ويحذركم الله 
نفْسه 4 [آل عمران .48 - ..] علي هذا المعني كانه : يحذركم عقوبته» وروي ذلك عن 
ابن عباس والحسن وآخرين قالوا: معني الآية: يحذ ركم الله إياه. وقد روي عن الحسن 
ومجاهد في قوله تعاليظ تَعلّم مَا في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 ما ذكرناه من 
التأويل بعينه .فإن قيل: ما وجه تسميته ( الغيب ) بأنه نفس؟ قلنا: لا يمتنع أن يكون 
E O a E‏ 
اتان اا را ا ی ر و و ا 
في نفسك 4 من حيث تقدم قوله تعالي :ل تعلم ما في نفمبي © ليزدوج الكلام» ولهذا 
لا پخسن-ابتداءِ : أنا لا أعلم ما في نز نفس الله تعالي وإن حسن علي الوجه الأول» ولهذا 
نظائر في الاستعمال مشهورة مذ كورة . فأما اخبر الذي يرويه السائل فتأويله ظاهر» 
وهو خارج علي مذهب العرب في مشل هذا البابٍ المعروف» ومعناه : أن من ذ كرني في 
ل ا آل . وكذلك 
اراي E‏ زاة علي الشئ باسمه اتساعاء كما قال تعالي :ل وجزاء 


سحب لوكي ا و سم يس سي امه 
سيّئة سيمة لها 4 [الشوري: ل ]8 الله 
يستهزىٌ بهم © [ البقرة ١6:‏ ]. . وكما قال الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ونظائر هذا كشير في كلام العرب» ولما أراد تعالي المبالغة في وصف مايفعله به من 
الشواب وامجازاة علي تقربه بالكثرة والزيادة» كني عن ذلك بذكر المسافة المعضاعفة 
فقال: باعاً وذراعاً إشارة إلي المعني من أبلغ الوجوه وأحسنها. 
IS‏ : إن سأل سائل عن معني قوله 
. لي :[ كل شيء هالك إلا وجهه © [[القصص ٨:‏ وقوله تعالي ا إنما نطعمكم 
الله [الإنسان : ]2 وقوله تعالي :ل ویبقیٰ وجه ربك ذو الجلال ؛ والإكرام 4 
[الرحمن:۲۷]. . وما شاكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكرالوجه.. الجواب: قلنا: 
0 العربية إلي أقسام: فالوجه المركب فيه العينان من كل حيوان. 
والوجه أيضا : أول, الشئ وصدره . ومن ذلك قوله تعالي :ا وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الذي آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة © [آل عمران [VY:‏ 
أي أول النهار ومنه قول”الربيع ابن زياد : 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
أي غداة كل يوم» وقال قوم: وجه نهار: اسم موضع. . والوجه: القصد بالفعل» من 
ذلك قوله تعالي : ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله [النساء :6 .. وقال 
الفرزدق : 
وأسلمت وجهي حين شدت ركائبي إلي آل مروان بناة المكارم 
أي جعلت قصدي وإرادتي لهم . وأنشد الفراء: ‏ 
امقذفو الله ذبا لهت مخ .رو الاد الرجةواتفل 
أي القصد» ومنه قولهم في الصلاة :وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض: 
را لص E‏ ا ويك لابن 
اليم 4 [ الروم Ler:‏ 
والوجه: الاحتيال ذ في الأمر» من قولهم : كيف الوجه ري e‏ 
الحيلة. والوجه: الذهاب والجهة والناحية. قال حمزة ابن بيض الحنفي: ٠‏ 
أي الوجوه انتجعت؟ قلت لهم تعره اس كينع 
مقي يقل صاحبأ سرادقه + هذا أبن بيض بالباب يبعسم 
والوجه: القدر والمنزلة» ومنه قولهم: لفلان وجه عريض» وفلان أوجه من فلان» أي 
أعظم قدر 0 #"أمسية المحلظان :| كاسعل لحان : قال امرؤٌ القيس : 


ل االتفسير والفسرون جس 
ونامت قيصر في ملكه . فأوجهني وركبت البريدا 

يقال: حمل فلاناً علي البريد إذا هيا له في كل مرحلة مركباً لي ركبه, فإذا وصل إلي 
المرحلة الأخري نزل عبن المعيي وركب المرفه... وهكذ إلي أن يصل إلي 
ا ٠‏ ۰ 

والوجه : الرئيس المنظور إليه» يقال : فلان وجه القوم» وهو و جه عشيرته: ووجعه 
الشيء: نفسه وذاته» قال أحمد بن جندل : 

ونحن حفرنا الحوفزان بطعنة فأفلت منها وجهه عتد بها )١7‏ 

أراد أفلته ونجاه» ومن ذلك قولهم: إنما أفعل ذلك لوجهك, ويدل أ أيضا علي أن 
الوجه يعبر به عن الذات» وقوله تعبالي :ا وجوه يومَعذ ناضرة * إلى ريه ناظرة » 
ووجوه يومئذ باسرة × تظن أن يفعل بها فاقرة % [القيامة E‏ 
تعالي :ط وجوه يومع ناعمة » لسعيها راضية 4 [ الغاشية “A:‏ چ 
إلى الوجوه في ظاهر الاي من النظر والظن والرضا لا يصح إضافته علي | يا 
وإنما يضاف إلي الجملة» فمعني قوله تعالي :كل شئ هالك إلا وجهه 4 أي كل شئ 
هالك إلا إياه» فكذلك قوله تعالي : ل كل من عليها فان × ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 [الرحجمن :-۲۷] لا كان المراد بالوجه نفسه لم يقل: (ذي) كما 
قال :ل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4 [الرحمن بره علا كان اميه ر 
ويمكن في قوله تعالي :3 كل شيء هالك إلا وجهه 4 [ القصص وجه آخر- وقد 
روي عن بعض المتقدمين وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلي لله تعالي» ويوجه 
به إليه» نحو القربة إليه جلت عظمته » فيقول: لا تشرك بالله ولا تدع إلها غيره؛ فإن 
كل فعل يتقرب به إلي غيره» ويقصد به سواه فهو هالك باطل» وكيف يسئغ 
ل ل ا 
تعالى يفني ويبقي وجهه؛ وهذا كفر وجهل من قائله. . فأما قوله تعالي: لإإنما 
نطعمكم لوجه الله 5 [الإنسان:٩]»‏ وقوله :} إلا ابتغاء وجه به الأعلئ > [الليل ۲١:‏ 
وقوله ل وما اتيم من زكاة تريدون وجه الله ) [الروم lus [ra:‏ 
الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه؛ والزلفي عنده . . فأماقوله 
ل د ا لل 

معني الحلول » ولكن علي معني التدبير والعلم» ويحتمل أيضا أن يراد به: فثم رضا 
الله وثوابه والقربة إليه. ويحتمل أن يكون المراد بالوجه: الجهةءر ويكون الإضافة 





)١(‏ هكذا بالأصل ولا يظهر لقوله: (عتد بها) معني . وأصل البيت بخلاف ذلك راجع ما 
كتب على البيت بهامش الأمالي . 


ل التفسير والمفسرون ج١‏ 
معني : الملكءو را ررد ساو لان روي دل رن 
والمعرب فأينما توأوا فغ وجه الله امت ١١6:‏ ] أي أن ديات كلها لهو قت 
ملکه» وکل هذا واضح بين بحمد الله . 

ونراه يقول في امجلس ۳۹+ ۲ ص۳٥‏ - 8ه ) ما نصه: إن سأل سائل عن قوله 
تعالى :ل أولئك لهم تصيب مَمًا كسبوا واللّه سريع الحساب 4 [ البقرة :۲ ] فقمال: 
أي تمد ح في سرعة الحساب وليس بظاهر وجه المدح فيه؟ الجواب: قلنا : في ذلك 
وجوت ۰ 
ظ أولها N‏ للعباد ا 
قريب وإن تأخر» ويجري مجري قوله تعالي :ل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
اقرب [ النحل :۷ وإما جاز أن يعبر عن امجازاة أو الجزاء بالحساب, لأن ما يجازي 
به العبد هو كفو لفعله وبمقداره » فهو حساب له إذا كان تماثلاً مكافهاً وا شيك 
بأن في الحساب معني المكافأة قوله تعالي : [ جزاء من رَبك عطاء حسابا * [النبا م 

: أي عطاء كافيا. ويقال: أحسبني الطعام يحسبني إحسابا: إذا كفاني. قال الشاعر: 

ل ل ل 

معناه: كاف . 

وثانيها: أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعاً في أوقات يسيرة. 
ويقال: إن مقدار ذلك حلب شاة: لأنه تعالي لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة 
غيره» بل يكلمهم جميعا » ويحاسبهم كلهم علي أعمالهم في وقت واحد» وهذا 
أحد ما يدل علي أنه تعالي ليس بجسم» وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلي آلة» لأنه لو 
كان بيده الصفات ا ا ا چا ا ا ا و د ا 
مختلفتين» ولكان ا ا e‏ ولکانت مدة 
محاسبته للخلق علي أعمالهم طويلة غير قصيرة» كما أن جميع ذلك واجب في 
امحدثين الذين يفتقرون في الكلام إلي الالات . 

وثالشها: ما ذكره بعضهم من أن لراد بالآية آنه سریع العلم بکل محسوب» وانه لا 
كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم أعلمهم الله 
أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب, وإنما سمي العلم حساباً » لأن الحساب إنما يراد به 
العلي وهذا جواب ضعيف» لأن العلم با لحساب أو الحسوب لا يسمي حساباً » ولو 
سمي بذلك لما جاز أيضاً أن يقال : إنه سريع العلم بكذاء لأن علمه بالأشياء ما لا 
يتجدد فيوصف بالسرعة . 

ورابعها : أن الله تعالي سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم وذلك أنه يسكل في 


وقت واحد سؤالات مختلفة من أمور الدنيا والآخرة » فيجخزي كل عبد بمقندار 
استحقاقه ومصلحته. فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار » فلو 
كان الأمر علي ما يتعارفه الناس لطال ا الحساب » فأعلمنا تعالي أنه سريع 
اللحشاب © اين سريع القبول للدعاء بغير إحصاء وبحث عن المقدار الذي يستحقه 
الداعي . كما يبحت اللزقزن للحيناب والإخضاء . وهذا جواب مبني أيضا علي 
٠‏ دعوي أن قبنؤل الدعاء يسمي حساباً » ولم يعهد ذلك في لغة» ولا عرف ولا شرع . 
وقد كان يجب على من أجاب بهذا الجواب» أن يستشهد على ذلك بما يكون حجة 
فيه» وإلا فلا طائل فيما ذكره. ويمكن في الاية وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالحمساب 
محاسبة الخلق علي أعمالهم يوم القيامة) ومواقفهم عليهاء وتكون الفائدة في الإخبار 
بسرعته: الإخبار عن قرب الساعة» كماقال تعالي# سریع العقاب ‏ [الأنعام :116[ 
وليس لأحد أن يھول قدا هو الجواب الأول الذي حكيتموه وذلك او 
لآن الأول مبني علي أن الحساب في الأية هو الجزاء والمكافأة علي الأعمال» وفي هذا 
ارات لم 0 الحساب م معنى ل الا هال 
الثاني 00000 أبي 0 الجبائى في ا 2 بأن قال : ر E‏ في ١‏ الآية 
على وک الوا ولس ف خد الا رر رها ن ر جرا رل وها وع 
عثله فيجب أن يكون الاد الإخبار عن قرب أمر الآخرة وامجازاة علي الأعمال . وهذا 
لواب الس لوعن : اعوط بين قد حكى عن الحسن البصري» واعتمده أيضا 
فرت ا امسر النحوي» وذكره الفضل بن سلمة» وليس الطعن الذي حكيناه عن 

هذا الطاعن بمبطل له» لأنه اعتمد علي أن مخرج الاية مخرج | الوعيد» وليس كذلك › 
لأنه تعالي قال :$ فمن الاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق * 
ومنهم من يقل ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب آلَارِ > أولئك 
لهم نصيب مما كسبواً والله سريع الحساب » ا ]*فالاشية ا اشر 
أن يكون وعدا بالشواب» وراجعا إلي الذين يقولون : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» أو يكون راجعا إلي الجميع ) ؛ فيكون المعني أن للجميع 
نصيباً مما كسبواء فلا يكون وعيدا اا : بل إما أن ا خالصاء أو وعدا 
ووعيداً. . علي أنه لو كان وعيداً خالصاً علي ما ذكر الطاعن لكان لقوله تعاليط واللّه 
سريع الحساب 4 علي عل اویل سنآ أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد 
والوعيد» لأن الكلام على كل حال متضمن لوقوع امحاسبة علي أعمال العباد» 
والإحاطة بخيرها وشنرها وإن وضصف الحشاب مع ذلك بالسرعة» وفي هذاترغضيب 


ب التفسير والمفسرون ج١1 ES‏ 
وترهيب لا محالة » لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله» ويوقف علي جميلها وقبيحها 
انزجر عن القبيح» وعمل ورغب في فعل الواجب» فهذا ينصر الجواب» وإن كنا لا 
ندفع أن في حمل الجواب علي قرب امجازاة» وقرب امحاسبة علي الأعمال ترغنيباً في 
الطاعات» وزجرا علي المقبحات, فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية» إلا أن 
التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مردود . 

فأنت تري في المثالين الأولين كيف تخلص من ظاهر اللفظ الذي يمس عقيدته 
بمهارته اللغوية وتوسعه في المعرفة بأشعار العرب » كما تري في المثال الثالث كيف لم 
يقل قول:من قال إن معني ( سريع الحساب) سريغ العلم» او سريع القبول للدعاء؛ 
لأن القولين لم يستندا - كما قال - إلي أصل لخوي أو عرفي» أو:شزعي . 
© دفعه لموهم الاختلاف والتناقض : 

قارع وإن الشريف الرنهيى لا تمر ى اعا عل هارع الد هب من 
الشفعسيسنة بل نجده يعرض لبعض الإشكالات التي ترد علي ظاهر النظم Ss‏ 
اجاح حا حت يحيو صا وك الخد يع a‏ وإحاطته 
هري 

فمثلا في ا مجلس الثالث جا ص۸ ١‏ - ۰) يقول ما نصه ر إن سأل 
سائ فقال :ما تقولون في قوله تبارك وتعالي حكاية عن موسي :يل فألقي عصاه فَإِذَا 
هي ثعبان مبين © [الشعراء ۰ وقال تعالي في موضع آخر: : ل وأن ألق عصاك فما رآها 
تهتز كأنها جان وى مدبرا ولم يعقّب 4 [القصص ١:‏ ] والشعبان الحية العظيمة الخلقة» 
وال مجان : الصغير من الحيات» فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة؟ وكيف يجوز أن 
تكون العصا في حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها؟ 
وبأي شئ تزيلون التناقض عن هذا الكلام' ؟الجواب: أول.مانقول : إن الذي ظنه 
السائل من كون الآيتين خبرأ عن قصة واحدة باطل» بل الحالتان مختلفتان» فا حال التي 
أخبر أن العصا فيها بصفة الجان» كانت في ابتداء النبوة وقبل مسير موسي إلى فرعون 
والحال التي صار العصا عليها ثعباناء كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة» والتلاوة 
تدل علي ذلك» وإذا اختلفت القصتان فلا مسألة» علي أن قوم من المفسرين قد 
تعاطوا الجواب علي هذا السؤال» إما لظنهم أن القصة واحدة» أولاعتقادهم أن العصا 
الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالتين» تارة إلى صفة الجان» وتارة إلى صفة 
ا ب : : 
أو على سبيل الاستظهار فى الحجة؛ وأن الحال لو كانت واحدة على سبيل ما ظن 
یکن بی ا ن اق اا ال او ا و ا ت لدو لذن 


.ا التفسير والمفسرون جس 
الأولين لا يكونان إلا عن غلط أو عن غفلة لور و ا 
من تأويلها: 

أحدهما: أنه تعالي إما شبهها بالثعبان في إحدي الحالتين لعظم خلقها وكبر 
جسمهاءوهول منظرها. وشبهها في الاية الأخري بالجان لسرعة حركتهاء ونشاطها 
وخفتهاء فاجتمع لها مع أنها في جسم الثعبان وكبر خلقه» نشاط الجان وسرعة 
حركته» وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة» ولا تناقض بين الآيتين. 
n‏ 
e py‏ 
تعائي أن الف زرا غ ما وصقها بد نك لائه ا تيع لهااضيفاء القرارير 
وشفوفها ورقتها» مع أنها من فضة» وقد تشبه العرب الشئ بغيره في بعض وجوهه» 
e EEE‏ وبالبقرة» ونحن نعلم أن في الظباء والبقر من الصفات ما لا 
يستحسن أن يكون في النساء» وإنما وقع التشبيه في صفة دون صفة؛» ومن وجه دون 
5 

والجواب الثاني : أنه تعالي لم يرد بذ كر الجان في الآية الأآخري الحية»وإنما أراد أحد 
الجن فكأنه تعالي أخبر بأن العصا صارت ثعبانا في الخلقة وعظم الجسم وكانت مع 
ذلك كأحد الجن في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها ولهذا قال تعالي :ل فلما رآها تهتر 
کانھا جان ولَّى مدبرا ولم يعقّب 4 . . وبمكن أن يكون في الاية تأويل آخر استخرجناه» 
وإن لم يزد علي الوجهين الأولين لم ينقص عنهماء والوجه في تكلفنا له ما بيناه من 
الاستظهار في الحجة» وأن التناقض الذي توهم زائل علي کل وجه» وهو أن العصا لما 
انقلبت حية صارت أولاً بصفة الجان وعلى صورته» ثم صارت بصفة الثعبان» ولم تصر 
كذلك ضربة واحدة» فتتفق الايتان علي هذا التأويل ولا يختلف حكمهما وتكون 
الآية الأولي تتضمن ذكر الغعبان إخباراأعن غاية حال العصاء وتكون الآية الغانية 
تتضمن ذكر الحال التي ولي موسي منها هارباً »وهي حال انقلاب العصا إلي خلقة 
الجان» وإن كانت بعد تلك ال جال TS‏ 
كيف يصح ما ذكرتموه مع قوله تعالي د فإذا هي عبان مبين 4 » وهذا ية يقتضى أنها 
ات ا ل 00 00 وما فائدة قول 


بح حت “ناغير عي 


ا ر تعالي 8 أو لم ير الإنسان نا 
خاقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين © [يس :۷ » مع تباعد ما بین کونه نطفة وکونه 


سس تسيل والمفسر ون ج1 ب بيب | 
خف ا ا e‏ 
الحائط فإذا هو في الأرض » ونحن نعلم أن بین خروجه من منزله وبلوغه ضیعته زمانا 
وأنه لم يصل إليها إلا علي تدرج» وكذلك الهابط من الحائطء وإنما فائدة الكلام 
الإخبار عن تقارب الزمان وأنه لم يطل ولم يمتد). 
© ليس في الأمالي أثر للتشيع وإنما فيه عزو أصول المعتزلة إلي الأئمة من آل 
ال 

هذا. . وإنا لا نكاد نجد أثرأ ظاهراً للتشيع فيما فسره الشريف المرتضي من الآيات 

في آماليه» رغم أنه فن .شيوخ الشيعة وعلمائهم» غير أناانحك 'منه محاولة جندية) 
يريد من ورائها أن يثبت أن أصول المعتزلة مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله خنت ومن كل مزعي اننا لعي يرطي رات يط ا 
ا مجلس العاشر ( جا ص١۳١٠ ٠١ ٤‏ »ما نصه: اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة 
من كلام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وخطبه وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد 
عليه ولا غاية وراء» ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب 
الملتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك 
ا وو ار ا نا لايكاد يضاط يه كشرة ور 

حب الوقوف عليه وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء 
الف ا يت ل ل 
يروي عنهم في هذا الباب).. ثم ساق أشياء كثيرة منها ما نصه: « وروي صفوان بن 
يحيي قال: دخل: أبو قرة المحدث علي أبي الحسن الرضا عليه السلام» فسأله عن أشياء 
من الحلال والحرام» والأحكام والفرائض حتي بلغ سؤاله إلي التوحيد ؛ فقال أبو قرة: إنا 
وا و ال ل ع 
الرؤية» فقال الرضا عليه السلام: فمن المبلثغ عن الله إلي القلين - الجن والإنس - 
ل لا تدركه الأبصار ‏ [الأنعام 3 ۰ ف ولا یحیطون به علما ‏ [طه :11 pg‏ 
كمثله شيء % [الشوري: E‏ . أليس محمد نبيا صادقا؟ قال اكلى قال و کف 
يجئ رجل إلي الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله يدعوهم إليه بأمره ويقول : 
لا تدركه الأبصار » ولا يحيطون به علما » , ليس كمثله شيء # . ثم 
قول : سأراه بعيني» وأحيط به علماء ألا تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه 
بهذاء أن يكون يأتي عن الله بشئ» ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. قال أبو قرة : فإنه 
يقول ولقد رآه نزلة أخرئ * عند سدرة المسَهئ 4 [الجم:١-‏ ؛١]‏ . ايقل 
السلام : ما قبل هذه الاية يدل علي ما رأى حيث يقول :ما ذب الاد ما رى 4 


لإ سس التفسير والمفص رو ج١‏ ل 
[النجم EE‏ . يقول : ما كذب فؤاد محمد مارأت عيناه؛ ثم أخبر بما رأي فقال: 
نقد رأئ من آيات ربّه الكبسرك 4 [النجم 0 ا 
تعالي : ولا يحيطون به علما ‏ فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم» فقال أبو قرة: 
فأكذب بالرؤية؟ فقال الرضا عليه السلام ل 
أنه لا يحاط به علماً » ولا تدركه الأبصار» وليس كمثله شئ 

.. ثم قال بعد قليل رك ١د‏ رحا سرع ت ا 
8 : أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلي الشام» أكان بقضاء من الله تعالي وقدر؟ 
قال له: نعم يا أخا أهل الشام» والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما وطفنا موطعاء ولا 
هبطنا وادياء ولا علونا تلعة» إلا بقضاءمن الله وقدر» فقال الشامي ا ات 
عناي يا أمير المؤمنين» وما أظن أن لي أجرأ في سعيي إذا كان الله قضاه علي وقدره» 
فقال له عليه السلام: إن الله قد أعظم لكم الأجر علي مسي ركم وأنتم سائرون» وعلي 
مقامكم وأنعم مقيمونء ولم تكونوا في شئ من حالاتكم مکرهین؛ ولا إليها 
مضطرين ولا عليها مجبرين» فقال الشامى: كيف ذاك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما 
كان مسيرنا وار فال عليه الام » و يا انها امن اشام ا ا ت 
قضاء لازماء وقدرا حاكماء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعيد» و الآمر من الله والنهي ولا كان المحسن أولي بغواب الإحسان من المسئ » 
والمسئ أولي بعقوبة الذنب من المحسن» تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب الشيطان» 
وخصيماء الرحمن» وشهداء الزور» وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء إن الله أمر عباده 
تخييراً ؛ونهاهم تحذيرأء وكلف سير واعطن علن القليل كديرا . ولم يطع مكرهاً » 
ولم يعص مغلوباً» ولم يكلف عسيراً » ولم يرسل الأنبياء لعبأء ولم ينزل الكتب لعبادهٍ 
عبثاء ول خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا فر ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للّذين كفروا من التار 4 [ص :۷]. قال الشامي فما القضاء والقدر الذي كان مسيرنا 
بهما وعنهما؟ قال : الأمر من الله بذلك والحكم . ثم تلا : وكات آمر الله قدرا 
مُقَدورا 4 [الأحزاب LA:‏ . فقام الشامي فرحا مسرورا لما سمع هذا القال» وقال : 
فرجت عني »فرج الله عنك يا أمير المؤمنين » وجعل يقول : 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته EEE‏ 

اا جزاك ربك بالإحسان إحسانا 

وشكرا يدك الشويف المرتضي من الأخبار عن أهل البيت وعن غيرهم ما يستدل 
به علي أن أصول المعتزلة مستمدة من كلامهمءوالله يعلم مقدار ما عليه هذه الأخبار 
من الصحة» وأنا لا آكاد أصدقها بالنسبة لعلي( رضي الله عنه )» فقد روي أبو القاسم 


سالتفسير وامفسرونج_ ‏ لللل ٣۔٣‏ 
ان خی ف تمر اهاه انغ ین أ طالب رعق اله عدا اا ع 
ادرال دو الا فس فيد فا ا اي المومنين الخيرنى عن القتلازة فقال: بحر 
خي اض ف فقال : يا أمير المؤمدين أخبرني عن القدز» فقال : سر خفي لله لا 
تفشه» فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر, فقال علي( رضي الله عنه) : يا سائل؛ 
إن الله خلقك كما شاء أو كما شعت؟ فقال: كما شاء قال : إن الله تعالي يبعثك يوم 
القيامة كما شعت أو كما شاء؟ فقال : كما شاء فقال يا سائل؛ لك مشيكة مع الله أو 
فوق مشيثقته أو دون مشيئته؟ فإن قلت مع مشيئته» ادعيت الشركة معه» وإن قلت : 
دون مشیئته» استغنیت عن مشيئته. وإن قلت : فوق مشيئته» كانت مشيئتك غالبة 
علي مشيفعه: "ثم قال الست تسال الله العاقية؟ فقال: :نعم 'فقال: فعن ماذا تشاله 
العافية؟ أ امن جلاع هر احادكيه 1 اومن باع خبيره ابعلاك ب4؟ قال : من بلاء ابتلاني به 
فقال: الست تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ قال: بلي قال: تعرف 
تفسيرها؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ علمني ما علمك الله فقال: تفسيره: أن العبد لا 
ل ا ل ا له : 





ويداوي» منه الداء. ومنه الدواء» اعقل عن ا فال الال فقال الآ 


صرت مسلما قوموا إلي أخيكم المسلم وخذوا بيده» ثم قال علي : لو وجدت رجلا من 
أهل القد رلأخذت بعنقه» ولا أزال أضربه حتي حتي أكسر عنقه» فإنهم يهود هذه 
ا9 

وبعد. A. oa‏ ا 
بغارلا LS OE E ES A‏ 
الاعتزالية في بحوثه التفسيرية التي عاللجها » كما تكشف لنا عن مبلغ ما كان لفنه 
الاد اا اهر ف ال 


١ (‏ ) التبصير في الدین ص۸٥‏ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ س 
- الكشاف عن حقائق التنزيل 


وعیوك الأقاويل فى وجوه التأويّل (للرمخشري) 


مؤلف هذا التفسير» هو أبو القاسم : محمود بن عمربن محمد بن عمر 
ا ل ل امد ل م ار ا ا 
( سبع وستين وأربعمائة من الهجرة ) بزنمخشر - قرية من قري خوارزم- 2 
ولقي | لكبار وأخذ عنهم » ودخل خراسان مرارا عديدة وما دخل بلدا إلا واجتمع 

عليه أهلها وتلمواله؛ وماناظر أحدا إلا وسلم له واعترف به. ولقد عم صبته وطار 

0 0 ا ل 
ا رة وليه م ل مف ان" اي . ومن أجل 
مصنفاته كتابه في ته تفس القراق العوية a‏ 
بصد ده الآن» والمحاجاة فى المسائل النحوية» والمفرد والمركب فى العريبة» والفائق فى 
ا لي ل ل ل دو الا ف 

ee Ty‏ الاعتقاد متظاهراً باعتزاله, 
حتي نقل عنه : أنه كان إذا قصد صاحباً له واستاذن عليه في الدخول يقول لمن يأاخذ 
له الأذن : قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب» وأول ما صنف كتاب الكشافة: فكين 
استفتاح الخطبة : «الحمد لله الذي خلق القرآن) فيقال إنه قيل له : متى تركته على هذه 
الهيئة هجره الناس ولا يرغعب أحد فيه»فغيره ه بقوله: ومن لله الذى جعل الغرانة) 
e e‏ ا ان 
ll‏ 

ا 0 
بعض الطلبة - وأثبته بعض المعتئين بالكشاف في تعليق له عليه - أنه كان في الأصل 
كشن تعلق شكان ازل ايرا کیره الضف أو بو خا فين ا اف 


اه 


افر ر سرون ع مسمس سيب سس ص و ٠,‏ ا 
الى تنه رحد فوا نا مما عد اوقل عرضته علي أستاذي فأنكره ا وأشار 
إلى أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجهين: أحدهما أن الزمخشري لم يكن أهلا 
لآن تفوته اللطائف المذ كورة في ( أنزل ) وفي ( نزل ) في مفتتح كلامه ووضع كلمة 
خالية من ذلك . والثاني : أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلي الاعتزال؛ وإنما كان يفتخر 
بذلك» وأيضا أتي عقيبه بما هو صريح في المعني (2 ولم يبال بأنه قبيح وقد رأيت 
SS‏ بمديئة السلام» مختبئة في تربة الإمام أبي حنيفة» خالية عن أثر 

کشط وإصلاح» ۱ 8 

وكانت وفاة الزمخشري رحمه الله ليلة عرفة سنة ۳۸ ه( ثمان وثلاثين 
وخمسمائة من الهجرة ) بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة؛ ورثاه بعضهم) 

فأرض مكة ندي الدمع مقلتها حزئاً لفرقة جار الله محمود (") 

© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه - قصة تأليف الكشاف: 

ا 0 أن eT‏ د 
TT‏ 

أسوق aE Eg A‏ مله 
أول الأمرة:و كس ف عن السيي الذي دعاه إلى تالبق كتايه فن التفسير فقال: 

«ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية د 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلي في تفسيرآية فأبرزت لهم بعض الحقائق من 
الحجب» أفاضوا في الاستحسان والتعجب» واستطيروا لي ساب د رن 

من ذلك» حتي اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق العنزيل» 
وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل فاستعفيت, فأبوا إلا المراجعة واللاستشفاع بعظماء 
الدين» وعلماء العدل والتوحيد والذي حداني إلي الاستعفاء ‏ علي علمي أنهم 
طلبوا ما الإجابة إليه.علي واجبة؛ لآن النوض فيه كفرض العين - ما أري عليه الزمان 
من رثاثة أحواله» وركاكة رجاله» وتقاصر همهم عن أدني عدد هذا العلم» فضلاً أن 
تترقي إلي الكلام المؤسس علي علمي البيان والمعاني» فأمليت عليهم مسألة في الفوا 
وطائفة من الكلام في حقائق سورة ة البقرة) وكان كلاما e‏ کثیر السؤ ال والجواب 


5 خت قال اناه قابا ساط بان 85 كشى اللدون د 

99؟) انظر ترجمة الزمخشري فى وفيات الأعيان: ENT ZS‏ تداك الداعت : 
٠١/٤‏ وطبقات المفسرين للسيوطى ص١)‏ 

(م ٠١‏ -التفسير والمفسرون ج ١‏ 





سا التفسير والمفسرون ج١‏ 
”1 يكون 
لهم منارا ينتحونه» ومثالاً يحتذونه » فلما صمم العزم علي معاودة جوار الله » والإناحة 
بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة» وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من 
أهلها- وقليل ما هم - عطشي الأكباد إلي العشور علي ذلك المملي؛ متطلعين إلي 
إسابيةة حراصا علي اقعبامه دوعا زآنت من عطفي »#وعرك الساكن مو انشاطي» 
فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدرجة الحسنية الأمير الشريف؛ 
الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن» بن حمزة بن وهاس - أدام الله ومجده - وهو 
النكتة والشامة في بني الحسن» مع كثرة محاسنهم» وجموم مناقبهم» واعطش الناس 
ES‏ حشي» وأوفاهم رغبة» حتي ذکرأنه کان يحدث تفسه في مدة 
لفن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة» بقطع الفيافي وطي الهامه» والإفادة 
علينا بخوارزم » ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض» فقلت قد ضاقت علي المستعفي ۰ 
الحيل» وعيت به العلل) ورأيتني قد أخذت مني السن»› وتقعقع الشن» وناهزت العشر 
التي سمتها العرب دقاقة الرقاب )١(‏ اف ر ار ن الأولي» مع ضمان 
التكثير من الفوئد » والفحص عن السرائر» ووفق الله وسدد» ففرغ منه في مقدار مدة 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (' وكان يقدر في أكثر من ثلاثين سنة. وما 
هي إلا آية من آيات هذا البيت حرم وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم 
العظم . أسال الله أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجيني» ونورا لي علي الصراط يسعي 
بين يدي وكينى »ونعم اا 
CG‏ 
© قيمة الكشاف العلمية: 
وأما قيمة هذا التفسير. فهو حيو نم ان عبش من لان - تفسير لم 
يسبق مؤلفه إليه لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ماآية من القرآن» ولما أظهر فيه 
من جمال النظم القرآني وبلغته» وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن 
جمال القرآن وسحر بلاغته» لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم . لا سيما ما برز فيه 
من الإلمام بلغة العرب . والمعرفة بأشعارهم وما أمتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة) 





)١(‏ وهي ما بين الستين إلي السبعين» وهي معترك المنايا. 

(؟) وهي سنتان وأربعة أشهرء أو ثلاثة أشهر وتسع ليال» وفي كشف الظنون : الجزء الغاني 
ص۱۷۲ أنه فرغ من تأليفه ضحوة الاثنين الثاني من ربيع الآخر في عام ثمان وعشرين وخمسمائة» . 
وكذافى خاتمة الكشاف . 

(۳) الکشاف :۱۰/۱۔- .٠۹‏ 





افير والمفسوون ج: بيغ[ #سس 
والبيان» والإعراب والأدب» ولقد أضفي هذا النبوعغ لعفم اا عر عم 
الكشاف ثوباً جميلاً » لفت إليه أنظار العلماء وعلق به به قلوب المفسرين . 
هذا. . وقد أحس الزمخشري إحساسا قوياً بضرورة الإلمام بعلمي المعاني والبيان قبل 

كل شئ» لمن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل» وجهر بذلك في مقدمة الكشاف 
فقال: . . ثم إن أملاً العلوم بما يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح» من 
غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسير» الذي لا 
يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم - كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن - 
فالفقيه وإن برز علي الأقران في علم الفتاوي والأحكام » والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في 
صناعة TS‏ ام 
والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ» والنحوي وإن كان أنحي من سيبويه» 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدي منهم أحد لسلوك تلك الطرائق 
ولا يغوص علي شئ من تلك الحقائق › إ ss‏ 
وهما “غلم الحاتن» وعلم البياة»: مهل فى ارتيادهما اونة) ولعب فى التتقير عدهها 
أزمنة» وبعشته علي تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله وحرص علي 
اسيتضاح معجيرة رسول الله بعد أن يكون آتخذأ من سائر العلوم بحظ جامعاً بين 
أمرين: تحقيق وحفظ كثير المطالعات, طويل المراجعات» قد رجع زماناً ورُجع إليه, 
ورد ورد عليه؛ فارساً في علم الإعراب» مقدماً في حملة الكتتاب» وكان مع ذلك 
مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفس» درا كاللمحة وإن 
لطف شأنها ؛ منتبها علي الرمزة وإن خفي مكانهاء لا كزاً جآسياًء ولا غليظاً جافياً 
متصرفاً ذا دراية باساليب النظم و | غير ريض بتلقيح بئات الفكر» قد علم 
كيف يرتب الكلام 'ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف», طاما دفع إلي مضايقه. ووقع في 
ناد O TT‏ 

وفي الحقيقة أن الزمخشري قد جمع كل هذه الوسائل التي لابد منها للمفسر 
فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم في تفسير القرآن « الكشاف عن حقائقه »الخلص من 
مضايقه المطلع علي غوامضه» المنبت في مداحضه» الملخص لنكته ولطائف نظمه» 
المنقر عن فقره وجواهر علمه» المكتنز بالفوائد المفتنة التي لا توجد إلا فيه امحيط بما لا 
يكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه , مع الإيجاز الحاذف للفضول » وتجنب المستكره 


1 القترية ع يكين القافوتشندية الراة الكسجورة ان فصحاء العرب» وأسمه أيوب» 
زار اس انه 
(۲) الکشاف .٠١- ١۲/۱:‏ 





لل]إم.#لبل ,<< |لكٌكًٌ ل س التفسير والمفسرون ج١‏ 
ار ور تي سر د رو د لي لساري بات 
يدشدها محققة الأخبار» وجوهرة يتمني العثور عليها غاضة البحار) و 
ولا علم الزمخشري أن كتابه قد تحلي بهذه الأوصاف قال متحدثا بنعمة الله : 
إن اقاس رفي ال ايعاد ولیس هاري شل کشا 
إن كنت تبغي الهدي فألزم قراءته فام جهل كالداء والكشاف كالشافي ‹ 
وإذا كان الزمخشري قد اعتز بكشافه» وبلغ إعجابه به إلي حد جعله يقول فيه ما 
قال من تقريظ له وإطراء عليه؛ فانا نعذره في ذلك ولا نلومه عليه» فالکتاب واحد في 
بابه» وعلم شامخ في نظر علماء التفسير وطلابه» ولقد اعترف له خصومه بالبراعة 
وحسن الصناعة» وإن أخذوا عليه بعض الماخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية 
الاعتزال» وإليك مقالات بعض العلماء في الكشاف: 
© مقالة ابن بشكوال في الكشاف : 
اللاي ب ا ا ا يالا 
تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشريء ووصفا رقيقا لاه الكشاف 
يقول فيها: 
«وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص » إلا 
أن الزمخشري قائل بالطفرة» ومقتصر من الذؤابة علي الوفرة فرعا سنح له آبي المقادة 
فأعجزه اعتياصه» ولم يمكنه لتأنيه اقتناصه» فترکه عقلا لمن يصطاده» وغفلا لمن 
يرتاده . وربما ناقض هذا الممزع , فشني العنان إلي الواضح والسهل اللائح» وأجال فيه 
کلاما» ورمي نحو عرضه سهاما هذا مع ما في کتابه من نصرة مذهبه» وتقحم مرتکبه» 
ومجشم حمل كتاب الله عر وجل عليه» »ونسبة ذلك إليه» فمغتفر إساءته لإإحسانه» 
ومصفوح عن سقطه في بعض, لإصابته في أكثر تبيانه) 2'7. 
© مقالة الشيخ حيدر الهروي: 
كذلك نجد للشيخ حيدر الهروي - أحد الذين علّقوا علي الكشاف - وصفاً 
a RES LS‏ 
.. وبعد فن كعاب الكشاف» كتاب علي القدر رفيع الشان» لم ير مغله في 
تصانيف الأولين» ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين.. اتفقتعلن متانة تراكيبه 
الرشيقة كلمة المهرة المتقنين» واجتمعن علي محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكلمة 
المفلقين. ما قصر في قوانين التفسر وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتشييد معاقده. 


N TEESE‏ 3 كنت الطنون + د 
5 لی اط ذا 


سسسب التقسير والمفسروت ج؟! | ا ا اس ]ه. # للد 
وكل كتاب بعده في التفسير» ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير» إذا قيس .به 
لا يكون له تلك الطلاوة ولا يوجد فيه شئ ان او ال ان ف قسن 
ا ا کا مو 5 کا إلا وقع في الخطا والخطل» وسقط 
من مزالق الخبط والزلل» ومع ذلك كله إذا افتشت عن حقيقة الخبرء فلا عين منه ولا 
أثر» ولذلك قد تداولته أيدي النظار » فاشتهر فى الأقطار» كالشمس فى وسط النهار» 
اانه E E A‏ ازناعه الكما ل :امر اسه عرق 
الكلالة . فالغزم في كعابه اموز اذهيت روثقه وماءه» وأبطلت متنظرة ورواءه فتكدرت 
شار غه العصانة وتضشيقت موازده الضتافية» وتزازلت .رقي العالية: ) 

منها: أنه كلما شرع في تفسي ر آية من الأي القرآنية مضمونها لا يساعد هواه 
ومدلولها لا يطاوع مشتهاه» صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات جامدة» 
وصرف الآية - بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة - عن الظاهر » وفيه تحريف لكلام الله 
سبحانه وتعالي »وليته يكتفي بقدر الضرورة» بل يبالغ في الإطناب والتكثير, لفلا 
يوهم بالعجز والتقصير» فتراه مشحونا بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلي الأفهام» 
والخفية التي لا تتسارق إليها الأوهام» بل لا يهتدي إلي حبائله إلا وراد بعد وراد من 
الأذ كياء اللجذاق» ولا ينتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الافاق . وهذه آفة عظيمة 
ومصيبة جسيمة . ۰ 

: أنه يطعن في أولياء الله الرتضين من عباده؛ ويجْفْل عن ها الصنيع لفرط 

ده. ونعم ما قال الرازي في تفسير قوله تعالي  :‏ يحبهم ويحبونه ‏ [المائدة:؛ ١‏ ] 

د عد الكشاف في هذا المقام ذ في الطعن في أولياء الله تحال کی هينه 
ب ب زات أن يكشي NR‏ 
أولياء الله تعالي» فكيف اجتراؤه علي كتبه ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله 
امجيد . 

ومنها: أنه أورد فيه أبياتاً كثيرة» وأمثالاً غزيرة بني علي الهزل والفكاهة 
أساسها .وأورد علي المزاح البارد نبراسها. وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد» لاسيما 
عند أهل العدل والتوحيد. 

ومنها: أنه يذ كر أهل السنة والجماعة - وهم الفرقة الناجية - بعبارات فاحشة» 
فتارة يعبر عنهم بامجيرة» وتارة ينسبهم علي سبيل التعريض إلي الكفر والإلحاد» وهذه 
وظيفة السفهاء الشطار» لا طريقة العلماء الأبرار) . )١(‏ 
© مقالة أبى حيان : 

CS A Ie a Es 


(۱) کشف الظنون: ۱۷۷١۱۷١/۲‏ . 


ل سس القفسير والمفسرون ج! ل 
سورة النمل ها قا لوا تقاسموا بالله يتنه وأهله ثم لَقَولنَ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله 
ونا تصادقون 4 .. يتعقب الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي : ل وإنا لصادقرن 4 . . 
ثم يصفه بقوله وعدا الرجل:وإن كان أوتي من علج القران أوقر خط وجمع بين 
اختراع المعنى وبراعة اللفظ ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة» وكنت قريبا من 
تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيدا في شغل الإنسان بكتاب الله واستطردت إلي 
مدح كتاب الزمخشري» فذ كرت أشياء من محاسنه» ثم نبهت علي ما فيه نما يجب 
تجنبه» ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف علي كتابي هذا» وينتبه علي ما 
تضمنه من القبائح» فقلت بعد ذكر ما مدحته به: 


فيثشبت موضوع الأحاديث E‏ 


TT‏ الأئمة ضلة 
E E‏ 
الس A‏ 


وزلات سوء قد أخذن الخانقا 
ويعزو إلي العصوم ما ليس لائقا 
ولا سيماإن أولجوه المضايقا 
بعكثير ألفاظ تسمي الشقاشقا 
وكان محباً في الخطابة وامقا 
فليس ها قد ر كوه اققا 
ليوهم أغمارا وإن كان سارقا 
يجوز إعرابا أبي أن يطابقا 
والكبر اناه اهو لا عقا 
لمذهب سوء فيه أصبح مارقا 
مغارب تخريق الصبا ومشارقا 
لسوف يري للكافرين مرافقا7') 


وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك ما فى الوصف من قسوة على الزمخشري ( 
وما فيه من اتهامه بقلة بضاعته فى البيان والعربية» مع أنه سلطان هذه الطريقة في 
التفسير غير مدافع . 
© مقالة ابن خلدوت: 

وهذا هو العلامة ابر خلدون ( يجده عندما تكلم عن القسم الثاني ا 
ما يرجع إلي اللسان» من معرفة ة اللغة والإعراب والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب 


.85/1/ : البحر المحيط‎ )١9( 


سب التفسير والمفسروت ج١1‏ ا ب #١]‏ لد 
العقائد» فيأتي بالحجاج علي مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق 
ا ا ن ی ل ا ارف عه ن الجر 
مکامنه» مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة» وإذا كان الناظر فيه 
واقنا مع ذلك علي المذاهب السنية» محسناللحجاج عنها» فلا جرم أنه مأمون من 
غوائله» فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ولقد وصل إلينا في هذه العصور 
تأليف لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز» من عراق العجم» 
شرح فيه كتاب الزمخشري هذاء وتتبع ألفاظه؛ وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة 
تزيفهاء وتبين أن البلاغة إنما تقع في الاية على ما يراه أهل السنة, لا علي مايراه 
الها اعم ك دك ما ها عم إتعاعمه فى اتير ففيوة البدلاقة + وفرق 
کل دیف غل 2 
© مقالة التاج السبكي : 
وأخيرا. . فهذا هو العلامة تاج الدين السبكي يقول في كتابه ١‏ 1 معيد النعم ومبيد 
النقم): ١‏ (واعلم أ ن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام في فنه» إلا أنه رجل 
مبتدع متاجر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراء ويسئ أدبه علي أهل السنة 
والمجماعة» والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله» ولقد كان الشيخ الإمام ‏ 
يعني والده تقي الدين السكي - يقرإه فإذا انتهي إلي كلامه في قوله تعالي في سورة 
التكوير الآية  :)١15(‏ إن لقول رسول كر © أعرض عنه صفحاً وكتب ورقة 
حسبة سماها( سبب الانكفاف» عن إقراء الكشاف ) وقال فيها : قد رأيت كلامه على 
قوله تعالي :ل عقا الله عنك ‏ [العوية OTE‏ وكلامه في سورة التحرم ( وغیر ذلك 
ا E Mg‏ 
ال ل ا كر يه مع ما يلد كرد اکت 
البديعة» (“). 
ددونسى ا E‏ . ومهمايكن 


(١)مقدمةابن‏ خلدون ص١45.‏ 

(؟) في الآية (*4 ) من سورة التوبة وفيها يقول الزسخشري : 9 عََا الله عنك 4 كناية عن 
الجناية» لأن العفو رادف لهاء ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت (انتهى من الكشاف:ج؟ ص 4* 
- طبع الأميرية سنة /7١5١ه).‏ 1 

) حيث يقول عند تفسره للآية )١(‏ من سورةالتحري :ل لم ترم ما أَحَلُ الله للك 4 . . 
إلخ.. وكان هذا زلة منه» لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله (انتهي من ٠‏ الكشاف جم 558 
طبع الأميرية سنة ١١١۸‏ ھ). 

راا ا 


لإا للب التفسير والمفسرون ج١!‏ ل 
من شئ » فالكل مجمع على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في تفسير 
القرآن» وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه» ومن أجلها طار كتابه فى 
أقصي المشرق والمغرب» واشتهر في الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من المفسرين من 
کو کر ف ف و ا و ا 
ميز لما جاء فيه من الاعتزال ومن مناقش لما ات فيه من وجوه الإعراب» ومن محش 
وضح ونقح واستىشكل وأجاب»ومن مخرج لأحاديثه عزا وأسند وصحح وأنقد» ومن 
مختصر نص وأوجز. 

- ولا أطيل بذكر الكتب التي عني يها أصحابها بهذه النواحي» ويكفي أن أقول : إن 
ن اف دراي على تفتفير الككشاف وتعاباية الحلؤيلة شرف الدوى النسن لين محمد 
الطيبي) » المتوفي سنة "4 لاه ( ثلاث وأربعين وسبعمائة من الهجرة) وهي تقع في ست 
مجلدات كباراء وهي التي أشار إليها ابن خلدون في مقالته السابقة. وقد سماها 
صاحبها «فتوح الغيب» في الكف عن قناع الريب » ومن يريد الوقوف علي كل ما 
كتب علي الكشاف ليرجع إلي كشف الظنون( ج ۲ ص ۱۷۳ - ۱۷۷ ) وسيراها 
e‏ ق المقام عن ذكرها. 

. وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والإعجاب حتي من خصومه» وظفره بهذه 
ا بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخرة من 
المؤلفات» لدليل قاطع علي أنه تفسير في أعلي القمة. 

ال كرد ا ا تخت إن 
علي سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن وجوه إعجازه » وأوضح لناعن دقة المعني الذي 
يفهم من التركيب اللفظي . كل هذا في قالب أدبي رائع» وصوغ إنشائي بديع لا يتفق 
لغير الزمشخري إمام اللغة وسلطان المفسرين وإذا كان الزمخشري قد تأثر في تفسيره 
بعقيدته الاعتزالية فمال بالألفاظ القرآئية إلى المعانى التى تشهد لمذهبه؛ أو تأولها 
بحيث لا يتنافي معه علي الأقل فإنه في محاولاته هذه قد برهن بحق علي براعته وقوة 
ذهنه» وصور لنا مقدار ما كان من التأثير والتأثر بين التفسير وهوي العقيدة وما كان 
لنا بعد هذا كله أن نغض الطرف عن هذا التفسيره تأثراً بمذهبنا السني» وكراهة 
لمذهب المعتزلة» وبخاصة بعد ماهو ثابت وواقع من ثناء كشير من علماء أهل 
اعدد فا عدا ناجه الاعترالية واماد مط مب وه اة 
وأخذهم منه. 

فالكشاف 5 قد بلغ في نجاحه مبلغاً عظيماًء ؛ ليس فقط لأنه لا يمكن 
الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة ة لقدماء المعتزلة» بل لأنه استطاع أيضاً أن يكون 


سس الف سيو والمفسرون ج15 ببيي خيس 

معترفاً به من الأصدقاء والخصوم علي السواء ككتاب أساسي للتفسير» » وأن يأخذ 
طابعاً شعبياً يغري الكل ويتسع للجميع. 

وكمااعتبرنا ی ا ی ا و ا 
وصفه وأطلنا الكلام عليه » فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشري القمة العالية 
للتفسير الاعتزالي»لأنه الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذي وصل إلينا متناولاً 
اران کل و اتو لوا ر الاععزالية التي تعصل بالقرآن الكريم باعتباره أصل 
العقيدة» ومعتمد ما يتشعب عنها من آراء وأفكار, ولهذا أراني مضطزاإلي الإطناب 
والإفاضة في كلامي عن هذا التفسير؛ ودراستي له من جميع نواحيه 
بمقدار ما يفتح الله. 
© اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية للقرآن : 

عندما يلقي الإنسان نظرة فاحصة علي العمل التفسيري الذي قام به العلامة 
الزمخشري في كشافه.؛ يظهر له من أول وهلة؛ أن المبدأ الغالب عليه فى جهوده 
العفسيزية؛ كان في تبيين ما في القرآن من الفروة البلاغية الى كان لها كبير الأثرفي 
عجز العرب عن معارضته والإتيان بأقصر سورة من مثله» والذي يقرأ ما أورده 
المتخشري عك تفسيييرة لكثين مع الآياث :من ضرويه الانع ارات شارات 
والأشكال البلاغية الأخري» يري أن الزمخشري كان يحرص كل الحرص على أن يبرز 
في حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمه. وإنا لنكاد نقطع - إذا استعرضنا كتب 
التفسير وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلاغية في المعاني 
والبيان - بأنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا في جهوده في هذا الصدد من تفسير 
الزمخشري . 

ولقد كانت لعناية الزمخشري بهذه الناحية.قي تفسيره من الأثر بين المفسرين 
وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بين. 

أما أثره بين المفسرين» فإن كل ما جاء بعده منهم - حتي من أهل السنة - استفادوا 
مر تتسيوة» فوائك كثيرة كانوا لا يلتفتون إليها لولاه»فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه 
الزمخشري في كشافه من ضروب الاستعارات» وامجازات والأشكال البلاغية الأخري» 
واعتمدوا ما نبه عليه الزمخشري من نكات بلاغية » تكشف عما دق من براعة نظم 
القرانت وحسن أسلوبه وليس عجيبا أن يعتمد خصوم الزمخشري كغيرهم علي كتاب 
الكشاف وينظروا CEE‏ التفسير في هذه الناحية» بعد ما قدروا 
هذه الناحية البلاغية في تفسير القرآن» وبعد ما علموا E‏ 
الطريقة غير مدافع . 

وأما أثره بين مواطنيه من المشارقة» فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغي وبرعوا فيه 


١‏ ا م 
م ل ل 
فقال: 

و.. وبالجملة » فالمشارقة علي هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه - والله 
أعلم - أنه كمالي. في العلوم اللسانية؛ والصنائع الكمالية توجد في العمران 
جا ا ل ي ا الي و ل ي علد هد لسن وهو 
E‏ 
eT‏ أو ل e‏ 
البقرة :لا هدی آلمتقين 4 .. فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التي تجوز في محل هذه 
الجملة من الإعراب » نبه علي أن الواجب علي مفسر كلام الله تعالي أن يلعفت 
للمعاني ويحافظ عليهاء ويجعل الألفاظ تبعأ لهاء فقال ما نصه: « .. والذي هو أرسخ 
عرقا في البلاغة أن بضر عن هذه اال ص قحا وان يقال : إن قوله الم 4 جملة 

برأسها أو طائفة من حروف الج ا ب 01 ذلك الكتاب © جملة ثانيقو 
إلا ریب فيه 4 ژالثة و ل هدى للمتقين ‏ رابعة» وقد أ أضيت بترتي ها فصل 
البلاغة» وموجب حسن النظم» حيث جئ بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق») 
ل ا ل او 
اا ا و E‏ 
اعضاءه؛ ثم تفي عنه أنه يدشيث به طرف من الريب فكات شهادة وتسجيلاً بكماله. 
لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة ة. وقيل 
لبعض العلماء : فيم لذتك؟ فقال: فى كه سيكت اتضاسا رون اختدية تفضداءل 
افتضاحا . ثم أخبر عنه بأنه لو هدى للمتقين ې فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك 
yS‏ 
جزالةء ففي الاولي ؛ الحذف » والرمزإلي الغرض بالطف وجه وأرشقه» وفي الانية: ما 

فى التعريف من الفخامة . وفي الثالفة: ما في تقدم الريب علي الظرف .وفي الرابعة: 
الف يم الضدار الذئ هر ب هدى 4 موضع الوصف الذي هو ل هّاد © وإيراده 


)١ (‏ مقدمة ابن خلدون ص ٦٤٦‏ . 





اواك ا 
یک ٤را‏ ار ی وکرو الان را اف علا مر كلاسم یا 
لتكت سوريله وتوفيقا للعمل عمافية ۹ 
© تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالى : 

كذلك ثري الزميخشري - كغيره.من المعتزلة - إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا 
يتفق مع مذهبه, يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعني الظاهر» وأن يغبت للفظ 
معني آخر موجودا في اللغة . 

فمثلا نراه عندما اتعرض لتفيسير قوله تعالي في الآيتين (۲۲» ۲۳ ) من سورة 
القيامة: ‏ وجوه يومعذ ناضرة * إلئ ربها ناظرة 4 . . يعخلص من المعني الظاهر 
لكلمة (ناظرة)» لأنه لا يتفق مع مذهبه الذي لا يقول برؤية الله تعالى و 
معني آخر هو القوقع اي ا ل مر ضري ير رفيا 
نص" :إلى ربّها ناظرة 4 : تنظر تنظر إلي ربها خاصة لا تنظر إلي غيره» وهذا معني تقديم 
اللشغول: الأ نري إلى قرلا و ٠:‏ . © إلى ريلك 
يُوَمَعذ الْمَسَاق 14, القيامة ]٠٠:‏ .. ۾ إلى اللّه تصير الأمور» [الشوري [or:‏ 
ل وإلى الله المَصير )[ آل عمبان 4 النور :۰۲۲ فاطر:۱۸]. 0 
[البقرة :250846 . . 9 عليه توكلت وإليه نيب [الشوري : ]٠‏ كيف دل فيها العقديم 
علي معني الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون إلي أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل 
تحت العدد» وفي محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم, فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم» 
لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
منظورا إليه محال » فوجب حمله علي معني يصح معه الاختصاص . والذي يصح معه 
أن يكون من قول الناس : أنا إلي فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معني التوقيع والرجاء 
ومنه قوله القائل : ٠‏ 

وإذا نظرت إليك من ملك والبجر دونك زدتني نعما 

وسمعت سروية 27 مستجدية بمكة وقت الظهرء حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون 
إلي مقائلهم تقول : عبينتي نويظرة إلي الله وإليكم ) والمعني : أنهم لا يتوقعون 
النعمة والكرامة إلا من ربهم» كما كانوا في الدنيا لايخشون ولا يرجون إلا 
إياه)2)*0. 
ه اعتماده علي الفروض المجازية وتذرعه بالتمغيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نري الزمخشري يعتمد في تفسيره علي الفروض امجازية في الكلام الذي 
يبدو فى حقيقته بعيدا وغريبا. 


( ۱) الکشاف .٩٤- ٩۹۲/۱:‏ (۲) وفي مواضع أخري من القرآن 
(؟) لعلها نسبة إلى سرو: محلة حمير )٤(‏ الکشاف :۲ /۹.٠ه.‏ 


فمثلاً عند قوله تعالي في الآية (۷۲) 10101700 ل 
على السّموات والأرض والجبال »4 .. الآية يقول مانصه: ( وهو يريد بالأمانة 
الطاعة» فعظم أمرها» وفخم شأنها» وفيه وجهان: 

عه : أن هذه 5 کک کک 
ل 
ع نا ا قالتا أتينا اه 0 وام 
سا0 ا ا م سبك 
منهاويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع. والمراد بالأمانة : الطاعة» لأنهالازمة 
الوجود» كما أن الأمانة لازمة الأداء. وعرضها علي الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. 
وأما حمل الأمانة» فمن قولك : فلان حامل للأمانة ومحتمل لها» تريد LL‏ 
عليهنا وو حاملهناءآلا تراه ا E E‏ . فإذا 2 
0 ور :لا يملك مولي لمولي نصرأء يريدون انه 

ل له وترفض عند المحفظات الكتائف 
أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما في يده؛ بل يبذل ذلك 
ويسمح به. . ومنه قولهم : ابغض حق أخيك) لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم 
يؤده» وإذا أبغضه أخرجه وأداه. فمع: يل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان ‏ [الأحزاب [VY:‏ : فأبين إلا أن يؤدينها وأبي الإنسان إلا أن كوت ا لا 
لا يؤديها . ثم وصفه بالظلم لكونه تار ک كا لأداء الأمانة» وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع 
تمكنه منه وهو أداؤٌه. 

والفاتي :أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله؛ أنه عرض علي أعظم ما 
خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به فأبي حمله والاستقلال په» 
وأشفق منه » وحمله الإنسان علي ضعفه ورخاوه قوته ف نه كان ظلوما جهولا 4 
[الأحزاب: ؟/ا] حيث حمل الآمانة ثم لم يف بهاء وضمنها ثم خاس بضمانه فيها: 
ونحو هذا الكلام كثير في لسان العرب» وما جاء القرآن إلا علي طرقهم وأساليبهم. 
من ذلك قولهم: «لوقيل للشحم أين تذهب؟ لقال: أسوي العوج) وكم لهم من 





9(١)الحس:‏ مصدر قولك : حس له : أي دق له» والبيت لذي الرمة . 


س الففسير والفسوون ج١‏ بج 
أمثال علي ألسنة البهائم والجمادات» وتصور مقاولة الشحم محال ولكن الغرض أن 
السمن في الحيوان ما يحسن قبيحه» كما أن العجف مما يقبح حسنه» فصور أثر 
السمن فيه تصويراً هو أوقع في نفس السامع» وهي به انس» وله أقبل وعلي 
حقيقته أوقف » وكذلك تصوير عظم الأمانة» وصعوبة أمرهاء وثقل محملها 
راء ا 

وهنا تقوم أمام الزمعخشري صعوبات ومشاكل يصورها لنا في سؤاله «فإن قلت قد 
عدم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يغبت علي رأي واحد : أراك:تقدم رجلا وتؤخز 
أخري؛ لآنه مثلت حاله في تميله وترجحه بين الرأيين» وتركه ال مضي علي أحدهماء 
بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجليه للمضي في وجهة» كل واحد من 
الممثل والممثل به شئ داخل تحت الصحة والمعرفة» وليس كذلك ما في هذه الآية, 
فإن عرض الأمانة علي الجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفس غير مستقيم»؛ فكيف صح 
بناء التمثيل مع الحال؟ وما مثال هذا إلا أن تشبه شيعا والمشبه به غير معقول ). 

ولكن الزمخشري لا يقف طويلاً أمام هذه الصعوبات ءبل نراه يتخلص منها بكل 
دقة وبراعة حيث يقول: «قلت الممثل به في الآية» وفي قولهم: لو قيل للشحم أين 
تذهب» وفي نظائره» مفروض », والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات مثلت 
حال التكليف فني صعوبته وثقل محمله؛ بحاله المفروضة لو عرضت علي السموات 
والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منها) ٠ . )١(‏ 

ثم إن هذه الطريقة التي يعتمد عليها الزمخشري في تفسيره - أعني طريقة 
الفروض امجازية» وحمل الكلام الذي يبدو غريباً في ظاهره علي أنه من قبيل التعبيرات 
التمثيلية أو التخييلية - قد أثارت حفيظة السنى ابن المنير الإإسكندري عليه» فاتهمه 
بأشنع التهم في كشير من المواضع التي تحمل هذا الطابع» ونسبه فيها إلي قلة الأدب 
و 

نمتلا عتما رضي الین رې لقره مما فی اة وزان سر اشرو لر 
أنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمقال نضربها 
للذاس لَعلْهم يتَفَكُرونَ 4 . نراه يقول: (هذا تمفيل وتخييل كما مرفي قوله 
تعالي :ل إنا عرضنا الأمانة 4 وقد دل عليه قوله :لإ وتلك الأمقال تضربها للئاس 4.. 
ا 0 
وزواجره) . 2107© 

ولكن هذا قد أغضب ابن المنير علي: الزمخشري فقال معقبا عليه : «وهذا ما تقدم 





OE ESE) NEE NT SEES 


! امير رالمصرود ايا 

إنكاري عليه فيه افلا كان يعادب بأدب الآية» حيث سمي الله هذا مثلاً » ولم يقل : 
لك ا لات تك بها تان الا لح ا دب مح وا الو 

ولكن الزمخشري ولع بهذه الطريقة » فمشي عليها من أول تفسيره إلي آخره» ولم 
ORIEN GSE‏ ل 
ادع ا 
المعاني الظاهرة ويقولون بهاء وكثيرأ ما ينسبهم من أجل ذلك إلي أنهم من أهل الأوهام 
والخرافات 2'7. وإليك بعض الأمثلة لتقف علي مقدار تمسكه بهذه الطريقة. 

ففي سورة البقرة عند قوله تعالي في الأية (( TS ) ٠٠٠١‏ 
والأرض 4 . يذكر الزمخشري أربعة أوجه في معني الكرسي يقول في الوجه الا 
منها SS‏ 
لعظمته وتخييل فقطء ولا كرسي ثمة, ولا قعود, ولا قاعد, كقوله :وما قدروا الله 
حق قدره رالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه ‏ [الزمر :1[ 
حو جار ا ال حي عو ناه رادل سور ري 
N‏ 
إن ذلك تخييل للعظمة؛ سوه ادب في الإطلاق» وبعد في اران فاد لعخییل إن 
ای ا Cs‏ 
ا ا ی ی 

في سورة الأعراف عند قرله تعالي في الآيتين ( ۱۷۲ ۷۲ :وذ اَذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأضهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بل شهدنا 


r o 


أن تقولا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا اّما اشر آباؤنا من قبل وکنا 
ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما فعل المبطلون © يقول مانصه ور الت برجم 
الوا بلى شهدتا ‏ من باب العمثيل ومعني ذلك : أنه نصب لهم الأدلة علي ربوبيته 
ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبهافيهم» وجعلها ثميزة بين 


EYE SES 
(؟) انظرما قاله عند قوله تعالي في سورة آل عمران : ل وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطَان‎ 


الرجیم ‏ آل عمران ۳٣:‏ ) - ( جا ص 
*) الكشاف: 778/1١‏ ۲۷۹. (4 ) المرجع السابق ( هامش ) . 


140 ات را ات و يدن علي لس نوسلك ود 
تما لما كوي لشي | رده ان نول ل عن فكو 4 ادحل ]فقا له 
وللاًرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » [فصلت ..]١١:‏ وقوله 
إذا قالت الأنساع للبطن الحق قالت له ريح ا 

yS 
التخييل على كلام الله‎ n قر 00 التمقيل 1" ام و ور‎ 
تعالي فمردود ولم يرد به سمع. وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة » ثم أن القاعدة‎ 
مستقرة علي أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره علي ما هو عليه» فكذلك‎ 
عا همغالاً . وأما كيفية الإخراج والخاطبة‎ E E ارط روات عي اطاعرف‎ 
50 فالله أعلم بذلك»‎ 

ويتصل بهذه الآية السابقة قوله تعالي في الآية (۸) من سورة الحديد :وما لکم 
لو ونون بالله والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَذَ ميغاقكم إن كنتم مؤميين 4 
.. فالزمخشري بميل في تفسير الميثاق هنا إلي المعني الذي حمل عليه أخذ العهد في 
وينبهكم عليه» ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج» وقيل ذلك قد أخذ 
لله ميفاقكم بالإيمان» حيث ركب فيكم العقول» ونصب لكم الأدلة» ومكنكم من 
النظر وأزاح عللكم» فإذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول» فمالكم لا 
من 1" 

ولكن ابن المنير السني» يريد ا ا ی و ت 
المعني الذي ارتضاه للفظ ( العهد ) في سورة الأعراف» ولهذا نراه برد علي الزمستشري 
ويشدد عليه التكير فيفؤل : «وما عليه أن يحمل أخذ الميثاق علي ما بينه الله في آية 
غير هذه إذ يقول تعالي ‏ وإذ أخذ ربك من ! بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربَّكم قالوا بى 4 [الأعراف :7 ولقد يریبني منه إنکاره لکثیر 
من مثل هذه الظواهر» والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلاً » ووقوعها بالسمع 


15 الكشاف ا /¥)9: ١؟)‏ هامش الكشاف: ١/ا١ه.‏ 
5 الگشاق: 4۳٤‏ 


ا 
لد ا ماس سمي تق مسحب في . فالقاعدة التي تعتمد عليها كي لا 
يضرك ما يومئ إليه: أن كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع» وجب حمله علي 
TT‏ 

ومسألة التمثيل والتخييل يستعملها الزمخشري بحرية أوسع فيما ورد من 
الأحاديث التي نض ا و و سيدق إلبدك مقالاً امن بنه الزمتحسري 
عند تفسيره لقوله تعالي في الاية ( ۳٠‏ ) من سورة آل عمران : [ وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 4. EE‏ «ومايروون من الحديث :«ما 
من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان 
إياه إلا مريم وابنها) فالله أعلم بصحته» فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان 
في إغوائه إلا مريم وابنهاءفإنهما كانا معصومين وكبذلك كل من كان في صفتهما 
كقوله تعالي : ل لأغويتهم أجمعين × إلا عبادك منهم المخلصين 4 [ص : AY‏ طلم]. 
واستهلاله صارخا من مسه؛ تخييل وتصوير لطمعه فيه؛ كأنه يمسه ويضرب 
بيده عليه» ويقول : هذا ممن أغويه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي : 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الظفل ساعة يولد 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس علي 
الناس بنخسهم لامتلات الدنيا صراخا وعياطاً مما يبلونا به من نخس.» 290 . 

وبالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلي » فنراه يتورك عليه 
بقوله : «أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق علي صحته. فلا محيص له إذن عن 
تعطيل كلامه عليه السلام بتجميله ما لا يحتمله جنوحا إلى اعتزال منتزع؛ في 
فلسفة منتزعة, في إلحاد» ظلمات بعضها فوق بعضٍ . وقد قدمت عند قوله 
تعالي : إلا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَخبّطه الشيْطان من الْمس 4 [البقرة :ه/ا؟ ]ما 
فيه كفاية . وما أري الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتي بقرها» وذكر في 
قلوبهم حتي حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالي کلام رسوله عليه 
السلام بما يتخيل» كما قال في هذا الحديث. ثم تنظيره بتخييل ابن الرومي في شعره 
جرأة وسوء أدب» ولو كان معني ما قاله صحيحاً لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتدب . 
ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لأمكن علي بعد أن يكون تمثيلاً أما وهو 
واقع مشاهد فلا وجه لحمله علي التخييل إلا الاعتقاد الضغيل وارتكاب الهوي 
اوا 


(۱) هامش الکشاف: TEES . ٤٠٤١/۲‏ 
ا ا ON‏ 


س التفسير والمفسرون ج١‏ | ۳۲۱ 
© مبدأ الزمخشري في التفسير عندما يصادم النص القرآني مذهبه: 

والمبدأ الذي يسيير عليه الزمخشري في تفسيره ويعدمد عليه عندما تصادمه آية 
تخالف مذهبه وعقيدته» هو حمل الآيات المتشابهة علي الأيات المحكمة» وهذا المبدأ 
قد وجده الزمخشري في قوله تعالي في الآية (/) من سورة آل عمران : لهو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وخر متشابهات» . ف 
( المحكمات ) هي التي کیت عا راا ان لكت دنا لالميال والانسيا: 
و( المتشابهات ) هي المتشبهات المحتملات و( للم اا و و 
الا رد وش 

علي هذا التفسير جري الزمخشري في كشافه عندما تعرض لهذه الآية. وهو 
تفتسير لا غبار :علي كما أن هذا المبدأ ‏ أعني مبدأ حمل الايات المتشابهات علي 
الايات المحكمات - مبدأ سليم يقول به غير الزنمخشري أيضا من علماء أهل السنةع 
ولكن الذي لا نسلمه للزمخشري هو تطبيقه لهذا المبدأ علي الآآيات التي تصادمه, 
فإذا مر باية تعارض مذهبه» وآية ة أخري في موضوعها تشهد له بظاهرهاء نراه يدعي 
الاشتباه في الأولي والإحكام في الثانية» ثم يحمل | لأولي علي الثانية وبهذا يرضي 

أه المذهبي» وعقيدته الاعتزالية. 

وقد مثل الزمخشري لحمل المتشابه ا على المحكم ورده إليه بقوله تعالي في الاية 
٠١9‏ ) من سورة الأنعام : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . وقوله في 
الأيفين:555: 5غ من سورة القيامة : ( وجوه يومد نّاضرة > إلى ربها ناظرة 4 . . 
فهو يري أن الاية الأولي محكمة» والآية الثانية معشابهة» وعليه فتجب أن تكون الآ 
SS‏ ل 

. ومثل أيضاً بقوله تعالى في الآية (./؟ ) من سورة الأعراف ط وإذا فَعلُوا فاحشة 
الوا رجدنا علا بعت واله أمرنا بها قل إن للهلا يأمر بالمضشاء تكو عي لله ت 

لا تعلمون € وقوله في الآية ( ١٠١‏ ) من سورة الإسراءط وإذا أردنا أن نهلك قرية مرت 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 4 . فهو يري أن الآية الأولي 
محكمة, والاية الغانية متشابهة؛ فلابد من حمل الثانية علي الأولي ليعفق المعني 
ويتحدد المراد. 

ثم لا ينتهي الزمخشري من تطبيقه لهذا المبدأ حتي يتساءل عن السبب الذي من 
أجله لم يكن القرآن كله محكماً » وعن السر الذي من أجله جعل الله في القرآن آيات 





(١)الكشاف:١594/1.‏ 
9م١5‏ - التفسير والمفسرون ج )١‏ 


سالا التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
عله د E E O E‏ تساءل عنه فيقول: 
(لوكان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه» ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلي 
الفحص والتأمل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل 
إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» ولا في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت علي الحق 
والمعزلزل فيه» ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلي 
الحكم من الفوائد ال جليلة» والعلوم الجمة» ونيل الدرجات عند الله ولأن المؤمن المعتقد 
أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف » وإذا رأي فيه ما يتناقض في ظاهره» وأهمه 
طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد» ففكر وراجع نفسه وغيره» ففتح الله عليه, 
وتبين مطابقة المتشابه المحكم» ازداد طمانينة إلي معتقده وقوة في إيقانه ٠»‏ . 

وهذا الجواب في منتهي القوة والسداد» وابن المنير السني يمر علي كل هذا الكلام 
فلا يري فيه أدني ناحية من نواجي الاعتزال؛ لكنه يغضب علي الزمخشري فقط من 
أجل أنه بعد قوله تعالي :ل وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ‏ [القيامة ۲٣-۲۲:‏ ] 
من قبيل المتشابه الذي يجب حمله علي آية الأنعام لإ لا تذركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ‏ [الأنعام ]٠ ٠٠:‏ فيقول معقبا عليه قال مود :( (المحكمات التي أحكمت 

ار ا .. إلخ» قال أحمد : هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآي علي وفق ما 
E SB E‏ »وذلك أن مععقده إحالة رؤية الله 
تعالي» بناء علي زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة» فإذا ورد عليهم 
النص القاطع الدال علي وقوع الرؤية كقوله:# إلى ربها ناظرة # مالوا إلي جعله من 
المعشابه حتي يروده بزعمهم إلي الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم ولآية» قوله 
تعالي :ظ لا تدركه الأبصار » ثم جمع ابن المنير بين الآيتين بما يتفق مع مذهيه 
السني ,. ثم قال وأما الآيعان الأخريان اللعان إجدإهما قوله تجالي :إن الله لا يأمر 
بالفحشاء 4, وال خري التي هي قوله تعالي<! أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ‏ » فلا ينازع 
الزمكاري فى تمعيل الحكم وللتبقنابة يهنيا ع 210 , 
«انتصار الزمخشري لعقائد المعتزلة : 

هذا. . وإن النمخشري لينتصر لمذهبه الاعتزالي» ويؤيده بكل ما يملك من قوة 
الخخصة:وسلطاق الدليل» وإنا لالس عفدا لسعب الظامر فى كير ها اشفا 
النصوصء وفي تحميرها ما نسوقه لك من الأمثلة. وهو يحرص كل الحرص علي أن 
يأخذ من الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه» وعلي أن يتأول ما كان منها معارضا له. 
© انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبائر : 0 

نمثلا ععد تفسيره لقوله تعالي في الآة و85 ) من سورة النساء وني ؤم 





( ۱ الکشاف: .۲۹٤/۱‏ ( ۲ الانتصاف هامش الکشاف: ۹۲٤‏ . 


ب التفسيرٍ والمفسرون ج بر م 
متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولَعته وعد لَه عذابا عظيما 4. . 
نجده يجعل لهذه الآية أهمية كبيرة ة فى نصرة مذهبه» ويتيه بها على خصومه من أهل 
ا ادفو وين له ا 
صاحب الكبيرة لا يخلد في النار فيقول مستغلا لهذه الفرصة المواتية للاستهزاء من 
خصومه السنيين: ( وهذه الآية فيها من التهديد والإيعاد» والإبراق والإرعاد» أمر عظيم 
وخطب غليظ» ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير 
مقبولة » وعن سفيات: كان أهل العلم إذا سكلوا »قالوا: لا توبة له وذلك محمول 
منهم علي الاقتداء بسنة الله في التغليظ والشديد» وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة, 
وناهيك بمحو الشرك دليلاء وفي الحديث : «لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل امرى 
مسلم). وفيه : دلو أن رجلا قعل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لأشرك في دمه) وفيه: 
«إن هذا الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه) وفيه: كن كحصني تح مويق 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ) والعجب من قوم 
يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأجاديث العظيمة وقول ابن عباس 
بمنع التوبة» ثم لا تدعهم E‏ الفارغة واتباعهم هواهي وما يخيل 
لمم في ا في اون ال ا ی ر : © أفلا يعدبرون القرآن 
ا ا :4[ کا ا وتعالى التوبة فى قتل 
يي a SC‏ ا 
للأطماع وأي حسم» و لكن لا حياة لمن تنادي .» فن قلت : هل فيها.دليل علي خلود 
من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل» وهو تناوله قوله :ظ ومن يقتل ‏ 
أي أقاتل كان»من مسلم أو كافر» تائب أو غير تائب» إلا أن التائب أخرجه الدليل 
فمن ادعي إخرا ج المسلم غير التائب فليات بدليل مغله» .٠(‏ 
1 وفي سورة الأنعام عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 15 ) طريوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كَسبَْت في إيانها خيراً © نمد 
ا ا م 
في الخنود في النار فيقول: «والمعني أن أشراط الساعة إذا جاءت - وهي آيات 
دة شط عب ا لكي مدع ل ع الك سد ا غير مقدمة 
إعانها من قبل ظهور الآيات» أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيراء فلم يفرق - 
کا - بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان» وبين النفس التي آمدت 
لووواقكة رن ا اد : الذين آمنوا وعملوا الصالحات © جمع 





FAV OSE) 


م اش ْ التفسير والمفسرون ج١‏ سس 

بين قرينين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخري» حتي يفوز صاحبهما ويسعد» 
وإلا فالشقوة والهلاك ) 2١(‏ . 
© انتصاره لمذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين: 

اکان الزمخشري يقول بمبدأ المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين) » كان لابد له 
أن يتخلص من ظاهر هذين النصين المنافيين لمذهبه» وهماقوله تعالي في الاية 
)١55(‏ من سورة النساء ال ا 
بعك e NT‏ :$ وما کنا معبین حتیٰ نبعث 
رسولا چ . . فئراه في الآية الأولي د يستشعر معارضة ظاهر الآية لهذا المبدأ فيسأل هذا 1 
السؤال: « كيف يكون للناس علي ال ل 0 
الأدلة التي النظر فيها موصل إلي المعرفة » والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلي المعرفة | 
بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها)؟ 

ثم يجيب هو عن هذا السؤال فيقول :«قلت : الرسل منبهون عن الغفلة وباعشون 
علي النظر » كما تري علماء أهل العدل والتوحيد » مع تبليغ ماحملوه من تفصيل 
أمور الدين» وبيان أحوال التكليف» وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة» 
تعميماً لإلزام الحجة لغلا يقولوا TST‏ 
e ss‏ 

وعندما تكلم عن الآية الثانية نراه يستشعر مثل ما استشعر ذ في الآية الأولي» ويسأل 
ويجيب مثل ما سأل عنه وأجاب به في الآية الأولي فيقول« فإن قلت : الحجة لازمة 
لهم قبل بعثة الرسل» لآن معهم أدلة العقل التي بها يعرف اللّه» وقد أغفلوا النظر وهم 
متمكنون منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم» وكفرهم لذلكء لا 
لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. 
قلت يا ا o‏ 
كنا غافلين فلولا بعفت إليئا رسولاً ينبهنا علي النظر في أدلة العقل) 220 . 
© انتصاره لمعتقد المعتزلة فى السحر: 

ثم إن الزمخشري - كغيره من المعتزلة ‏ لا يقول بالسحر ولا يعتقد في السحرة 
ولهذا نجده عندما يفسر سورة الفلق التي تشهد لأهل السنة ولا تشهد له» لا تخونه 
مهارته ولا تعوزه الحيلة التي يخرج بها في تفسيره من هذه الورطة الصريحة» كما 
ده یشن د النكير ويغرق فى الاستهزاء والسخر ية بأهل السنة القائلين بحقيقة 
السحرء وذلك حيث يقول: (النفاثات : النساء أو التفوس » أو الجماعات السواحر 
اللاتي يعقدن عمّداةذ فى اليوط و عليه ويرين . والنفث : النفخ من غير 


.۷١۳۰۷۰۲/۱:فاشکلا‎ )۳( .*98/1١:فاشكلا)١(‎ .:الال/١:فاشكلا)١(‎ 


مب ل لي E‏ 
ريق. ولا تأثير لذلك» اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شئ ضارء أو سقيه؛ أو إشمامه؛ أو 
مباشرة المسحور به علي بعض الوجوه» ولكن الله عز وجل » قد يفعل عند ذلك فعلا ٠‏ 
ل ا بت ب الت علي الحق» من الحشوية والجهلة من العوام» 
فيدسبه الحشو والرعاع إليهن إلي نفثهن والثابتون بالقول الغابت لا يلتفتون إلي ذلك 

ولا يعبأون به. فإن قلت: فما معني الاستعاذة من شرهن؟ قلت : فيها ثلاثة 
أو جه : | ٠‏ 

أحدهما: أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك . 

والثاني أذ سحاد ب وعدي GE A E‏ 

والثالث : أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفثهن . 

ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله ف إن كيدكن عظيم 6 [يوسف : 
4 تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد أو اللاتي ب: يفتن الرجال بتعرضهن لهم 
وطرطنون معاتعين» اتن بجر بذلك3 210 

وفي الحق أن ل يريد من ورائها أن يحول 
الحقائق التي ورد بوقوعها الكتاب والسنة. إلي ما يتناسب مع هواه وعقيدته. ولقد 
دهش ابن المنير من هذه المحاولة وحكم علي الزمخشري بأنه: ( استفزه الهوي حتي 
أنكر ما عرف » وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغرالة» (". 
© انتصاره لمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال : 

go ANE N a فى‎ ES E ES 
O E O كاي‎ E ! عند بير الا راك العدوييحةالن أن‎ 
يعفادي هذا التصادم ويعمل علي الخروج من هذه الورطة الكبري» فساعده على ما‎ 
أراد هذا ا معني الذي تمسك به المععزلة ونفعهم في كشير في المواضع. وهو ( اللطف)‎ 
من الله » فباللطف منه تعالي يسهل عمل الخير علي الإنسان وبسلبه يصعب عليه‎ 
عمل الخير.‎ 

هذا (اللطف) وما يعصل به من (العوفيق ) ساعد الزمخشري علي الخروج من 

لضائقة التي صادفته عندما تناول بالعفسير-تلك الأيات القرآنية a‏ الله 
u‏ العباد خيرها وشرهاء والتي يعتبرها ل E‏ 
النظرية الاعتزالية . 

ففي سورة آل عمران عند قوله تعالي في الآية (۸) : لرا رغ اوا بعد إو 
هديتنا 4 . وا شع ارد فس مون فل ER E E‏ 


. الانتصاف ( هامش الكشاف ):؟558/5‎ )۲ ( ONAL 


الها التفسير والمفسرون ج١‏ س 
يشاء» فمن أراد الله هدايته هداه» ومن أراد ضلاله أضله ولكنه يقر من هذا الظاهر 
فيقول : ظ لا تزغ قلوبتا ‏ لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا فإ بعد إذ هديتنا 4 وأرشدتنا 
لديئاك أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا) .2١(‏ 

روفي سورة المائدة عدد قوله تعالي في الآية ( 4١‏ ) ا ومن يرد الله فته في تملك له 
من اللّه شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم 4 .. نجد الزمخشري لا يجزع من هذا الظاهر الذي يتشبث به 
أهل السنة ويتيهون به علي خصومهم » بل نراه يفسرها حسب هواه ووفق مببدئه 
فيقول : ومن يرد الله فتنته 4 تركه مفتوناً وخذلاناً. . ل فلن تملك له من الله شيا 
فلن تستطيع له من لطف 0 
الطافه ما يظهر به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من هلهاء لعلمه أنهم لا تنفع فيهم ولا تنجع 
) إن لین ل تون ابات اله اهدهم ال ار 17 ب 
قوما كفروا بعد إتمانهم © [آل عمران:85] 220 . 

وهكذا نجد اياعر ماسرو تر د ل 
والاختيار مثل هذه المواضع القرآنية التي لم تكن طيعة له. ولكن ابن المنير السكندري 
لم ترقه هذه التأويلات» ولم يسلم بها لخصمه» فأخذ يناقشه في معني ا 
حا شرن ريه ل اد eS E‏ 
البقرة: ظ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء © وتذرع بلفظ (اللطف) 
تعقبه ابن المنير فقال : «المعتقد الصحيح» أن الله هو الذي يخلق الهدي لمن يشاء هداه» 
وذلك هو اللطف» ؛ لا كما يزعم الزمخشري أن الهدي ليس خاق الله وإنغا العبد يخلقه 
لنفسه» وإن أطلق الله تعالي إضافة الهدي إليه كما في الآية فهو مؤول - علي زعم 
الرمخشري ينطق الله امل للعبد علي أن يخلق هداه, إن هذا إلا اختلاق وهذه 
النزعة من توابع معتقدهم السئ في خلق الأفعال» وليس علينا هداهم» ولكن الله 
يهدي من يشاء » وهو المسئول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا) 22 . 

وعنددما تكلم الزمخشري عن قوله تعالي في الآية (۳۹) من سورة الأنعام:[ من 


يش الله يضاله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم)» وقال من يشا الله يُضلله 4. . 
أي يخذله ويخله وضلاله لم يلطف به» لأنه ليس من أهل اللطف ورش ا ا 
على صراط مستقيم 4 أي يلطف به» لأن اللطف يجري عليه E BD‏ 


تعقبه اتن رهل ود من رها لدا الوك فاع لد الفاسد فى أن 


(۱) الکشاف :۱۹۰/۱ . FAECES‏ 
( ۳ ) الانتصاف( هامش الکشاف) ٤( . ۲۸٣/۱:‏ ) الكشاف ٤٠١١/١٠:‏ . 


سب التفسير والمفسرون ج١ 3Y SEE‏ 
y‏ 00 تخرق 
عليه هذه العقيدة فيروم أن يرفعهاء وقد اتسع الخرق علي الرقع) .2١(‏ 
وعندما ا تكلم الزمخشري عن قوله +.تعالي في الاية ( 4 ) من سورة الإعراف : 
لإ وقالوا الحمد لله الذي هداتا لهذا وما كنا لنهعدي نولا أن هداتا الله4 , وتأول 
ا ان أ . وتعقبه ابن المنير ورد عليه ردا في غاية 
والسخرية فقال : «وهذه الآية - يعني قوله تعالي : وما كنا لتهتدي لولا أن 
له - تكفح وجوه القدرية بالرد فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام علي 


أن المهتدي من خلق الله له الهدي وأن غير ذلك محال أن يكون» فلا يهتدي إلا من . 


هدي الله ولو لم يهده لم يهتد» وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه 
SERT‏ الله» إذ هدي الله للعبد خلق الهدي له» وفي زعمهم 

أن الله تعالي لم يخلق لأحد من المهتدين الهدي ولا يتوقف ذلك علي خلقه. تعالي 
ا يقولون. ولا فطن الزمخشري لذلك جري علي عادته في نحريف الد 
الله تعالي إلي اللطف الذي بسببه يخلق العبد لعبد الاهتدا اء لنفسه فأنصف من نفسك»› 
وا فول القائل ا a‏ 
رآ ھا Ty‏ 
الموحد في الآخرة في مقعد صدق - واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به . وما أراك 
- والخطاب لكل عاقل - تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في دار السلام منوهاً 
به في الكتاب العزيز» قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور والزوال 
ل 
ه خصومة العقيدة بين الزمخشري وأهل السنة: 

ومن أجل هذا الخلاف العقيدي بين الزمخشري وأهل السنة؛ نجد الخصومة بينهم 


حادة عنيفة) كل يتهم خصمه بالزيغ والضلال») ويرميه بأوصاف يسلكه بها في قرن ۰ 


واحد مع الكفرة الفجرة» وتلك علي ما أعتقد - مبالغة مسفة في الخصومة » ما كان 
ينبغي لأخد الخصمين أن يخوض فيها على هذا الوجه . وبخاصة بعد ما عرف من أن 
كليهما يهدف إلى تنزيه الله عما لا يليق بكماله . وإليك بعض الحملات التي 
وجهها كل من الخصمين إلي الآخر» ل ا 
عليها. 


)١ (‏ الانتصاف (هامش الكشاف) ٤١١/١:‏ . 
( ۲ ) الانتصاف ( هامش الكشاف) 4851/1١:‏ . 


مم29 جظ 6ح سس التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
د حملة الزمخشري على أهل السنة: 
هذا يوون اغيم كاف اكه افده ال لدعي جد ان ااي ف ر 
في الغالب بشئ من المبالغة في السخرية والاستهزاء بأهل السنة» فهو لا يكاد يدع 
فرصة تمر بدون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة» فتارة يسميهم امجبرة» وأخري 
يسميهم الحشوية» وثالثة ب ب اللفبينة «واخيانا متحييت القدزية تلك الس 
التي اطلقها ادي NSE GENE‏ 
بالقدر» كما جعل حديث الرسول الذي حكم فيه علي القدرية أنهم مجوس هذه 
لا متا علوم راا جوت با یک بور و ای ی ا 
رة فصلت :ل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة 
ار و : «ولو لم يكن في القرآن حجة علي القدرية 
الذين هم مجوس هذه الأمة بشهاد دة نبيها به - وكفي به شاهدا إلا هذه الآية 
لكفى بها حجة) 00م 
كما سماهم بهذا الاسم ورماهم بأنهم يحيون لياليهم في تحمل فاحشة ينسبونها إلي 
الله تعالي» حيث قال عند تفسيره لقوله تعالي في الآيتين (5) ٠١‏ ) من سورة 
الشم س9 قد أُفلّح من زكاها » وقد خاب من دسّاها 4 : «وأماقول من زعم أن 
E‏ ا 
معني معنى النفس» فمن تعكس القدرية الذين يوركون علي الله قدرا هو برئ منه ومتعال 
عنه» ويحيون لياليهم في تمحل الفاحشة يسبونها إليه) () 
والظاهرة العجيبة في خصومة الزمخشري » أنه يحرص كل الحرص علي أن يحول 
الآيات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية مخالفيه في العقيدة من أهل 
السنة؛ في سورة آل عمران حيث يقول الله تعالي في الآية ٠١١‏ ) ا ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ما جاءهم البينات # .. نجد الزمخشري بعد ما يعترف 
بأن الآية واردة في حق اليهود والنصاري» يجوز أن تكون واردة في حق مبتدعي هذه 
الأمة » وينص علي أنهم المشبهةء وامجبرة» والحشوية» وأشباههم ر 
وفي سورة يونس حيث يقول الله تعالي في الآية (75) بل كبوا با لم حيطا 
بعلمه ولما يأتهم تأويله 4 . يقول: «بل سارعوا إلي التكذيب بالقرآن وفاجأوه في 
بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا علي تأويله 


e NIS SSN ES الا ا‎ 1 
' .5١9/1١: الكشاف‎ )9( 


سب التفسير والمفسرون جا -لالالا ‏ [إو## للد 
ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم. »وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم, 
كالناشئ على التقليد من الحشوية» إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشا عليه وألفه - وإ 
a A SE e E‏ 
ار ا ا ی ی اا ی ی ر 
لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب ٠'۲‏ . 

ولقد أظهر الزمخشري تعصبا قويا للمعتزلة» إلي حد جعله يخرج خصومه السنيين من 
دين الله وهو الإسلام» وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١1(‏ من 
شوونة ال عصدران : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأُولوا العلم 4 . . الآية (فإن 
فلت ا الاد و اول العلم ع اين ق هة الج ,ين جم حاو 
الملائكة في الشهادة علي وحدانيته وعدله؟ قلت : هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة؛ وهم علماء العدل والتوحيد - يريد أهل مذهبه ‏ فإن 
قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ ‏ يعني في قوله : إن الذين عند الله الإسلام ‏ [آل 
ران 1 ق کاک أن قوله طلا إِلَه لذ هو ) توحيد . وقوله : #قائما 
بالقسط 4 تعديل» فإذا أردفه قوله : إن الدين عند الله الإسلام 4 فقد آذن أن 
الإسلام هو العدل والتوحيد » وهو الدين عند الله » وما عداه فليس عنده في شئ من 
الدين وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية» أو ذهب إلي اجبر 
الذي هو محض الجبرء لم يكن علي دين الله الذي هو الإسلام .» وهذا بين جلي كما 
E‏ 

هذه بعض الأمثلة التى يتجلى فيها تعصب الزمخشري لمذهبه الاعتزالى وانتصاره له. 
ويتضح منها مبلغ إيغاله في الخصومة»ومقدار حملته علي أهل السنة» وهناك غيرها 
كثير ماأثار عليه خصومه من|الستيين» فتعقبوه بالمناقشة والعفنيد» وردوا بشكل 
حاسم علي ما أورده في كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم» وقالوا: 
إنها جافة وقائمة علي الرأي الطليق. 

ومع ذلك لم يجحدوا ما كان للزمخشري من أثر محمود في التفسير» فنراهم - علي 
ما بينهم وبينه من خصومة» ورغم ما سيمر بك من حملاتهم عليه - يقدرون إلي حد 
بعيد ما كان له من مجهود خاص في عمله التفسيري الذي يرجع إلي الناحية البلاغية 
واللغوية» كما نراهم في الغالب يسطون علي كتابه ويأخذون منه ما يعجبون به ويرون 
أنه عزيز المنال إلا علي الزمخشري . 


. ۲۹۷/۱ الكشاف: ١/۸۲ه. (۲) الکشاف‎ )١( 
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واخملة ابن القبو :قا الرمشخري” / 

. فهذا هو العلامة ابن القيم» كثيرا ما يغور علي الزمخشري من أجل تفسيره 
ااي 

فمثلاً نرام يذكر ما فسربه الزمخشري قوله تعالي في الآية (177) من سورة 
الأعراف : 9 ولو شئنا لرفعتاه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » . برل 
«فهذا منه شدشنة نعرفها من قدري ناف للمشيكة العامة» مبعد للنجعة في جعل كلام 
الله معتزليا قدریا» (!“. 

م حملة ابن المنير على الزمخشري: 

ر این خف یروف لاکقات جا فون من رر قاض ال کا رة 
أحمد بن محمد بن منصور المنير المالكي» فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها 
(الانتصاف ) ناقش فيها الزمخشري وجادله في بعض: ا جاء في كشافه من أعاريب 
وغيرها» ولكنه ركز مجهوده العظيم في بيان ما تضمنه من الاعتزال» وإبطال ما فيه 
من تأويلات تتناسب مع مذهب الزمخشري وتتفق مع هؤأه. 

ويظهر أن القاضي المالكي كان يميل بوجه عام إلي الجدال والنقاش » فقد قيل: إنه 
كان بصدد أن يرد علي كتب الإمام الغزالي» تلك الكتب التي لم تكن مقبولة عند 
الالكية: يولم بصرفه عن قصبده إلا آمه التى لم يطبع تخاطرمايهذه الخرب التي يخيرها 
انها عي الوق كها ا اراو ا ا 

ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشريء واعتقد أنه بعمله هذا قد ثآر لأهل السنة 

لح كرون جور دود فور جنا ار و الو ام 
تعالي في الآيتين ( ۲۳» ۲٤‏ ) من سورة آل عمران: #آلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
اكاب يداعرت إل كتاب الله لبحكم بينهم ثم يتوأ ريق مهم وهم معرضون ذلك 
بِأنّهُم قَُوا آن تمسسنا التار إلا أيَاما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 4. 

فقال:فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقا» وكيف ملأ الأرض 
من هذه النزعات نفاقا فالحمد لله الذي أهل عبده الفقير إلي التورك عليه» لأن آخذ من 
أهل البدعة بثأر أهل السنة» فأصمي أفغدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة)". 
كما اعتقد أنه أدي للمسلمين وللإإسلام خدمة عظيمة» e‏ تقوم له عذرا 
أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد في سبيل الله وذلك حيث 
يقول بعد تعقيبه علي الزمخشري في تفسيره لقوله مالي في الأية ( ٠١١‏ ) من سورة 





.١578 بغية الوعاد : ص‎ )١( . ۲٠۲/٠: إعلام الموقعين‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ الانتصاف ( هامش الکشاف)‎ ) 









التفسير والمفسروة ج١‏ 
التوبة :8 وما كان المؤمنون لينفروا كاة ولا تفر من كل فرقة متهم طائفة ليعفقهوا 
في الدين وليدذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 . . قال أحمد: ولا أجد في 
تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصنف » فإني تفقهت في 
أضل الدين وقواعه العمائة مزينا بآيات الكتاب العزيز» مع ما اشتمل عليه من صيانة 
حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء»وأنا مع ذلك اوسن الله حيو التو جه ا 
و و وی اعانا ا ل الكريم)(21. 

وابن المنير - مع شدة خصومته للزمخشري - لا ينسي ماله من أثر طيب في 
التفيمير) » فكثيراً ما يبدي إعجابه به لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التي تنادي بأنه 
ليس من كلام البشر. . وكثيرا ما يعترف - بتقدير كبير وفي عدالة واعتدال - 
بتحليلاته اللغوية» ونكاته البلاغية فمثلاً عندما تعقب تفسيره لقوله تعالي في الاية 
91 ) من سورة الأنعام لإ وما فدروا الله حت فدره إذ قَالُوا ما أنزل الله على بشر مَن 
شيع قل من أنزل الكتاب الْذِي جاء به موسي نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس 
تمدونها وتخفون كغيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في 
خوضهم يلعبون © . . بجحده يقول : «وهذا أيضا من دقة نظره في الكتاب العزيز والعمق 
في آثار معادنه وإبراز محاسنه) (؟2 . 

وفي مبورة يونس عند قوله تعالي في الآية :)١1(‏ 9 ولو يُعَجَل اللَّهُ لئاس ال 
استعجالهم بالخير 4 دو الا ده يش على تسردو لها "فيشول :زوهذا إبضاا عن 
E‏ س o‏ 


م 0م 


e‏ ا ل 
علي أنه كان مليا بالحذاقة في علم البيان) (24. 

SS 
م‎ E E Ns 

ومع كل هذا الاعتراف, فإن ابن المنير يلاحظ علي الزمخشري ‏ أحيانا أنه سئ 





(١)الانتصاف‏ (هامش الكشاف):١/‏ ؟لاه. 
(؟) الانتصاف ( هامش الكشاف /١:)‏ 470 » طبع الأميرية سئة/91١.‏ 
(9؟) الانتصاف ( هامش الكشاف) :١5/1ل/اه‏ . 
(4 ) الانتصا ف( هامش الكشاف) .51١1١/1١:‏ 
٥ (‏ ) الانتصاف( هامش الكشاف ) AG‏ 
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النية فيما يقول» فمن ذلك أن الزمخشري لا تكلم عن قوله تعالي في الاية (۳۳) من 
سورة الرعد : © وجِعَلُوا لله شركاء قل سموهم أم تبّئوته بما لا يعلّم في الأرض أَم 
ادر من القول ‏ وختم تفسيره للآية بقوله : « وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي 

رد عليهاء مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشرلمن عرف 
را کد ا ی ا چ 
انك المقير حر يدون أن ينبه علي ما فيها فقال :هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً ؛ 
لأنه يعرض فيها بخلق القرآن» فتنبه لها. وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر علي 
اة ومليه ويم تكسف وهو غائل عا غه قرلا دا عة واا قا 

وفي الوقت تفسه لم يترك ابن المنير فرصة تمر بدون أن يكيل للزمخشري بمثل كيله 
من الإقذاع في القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة» فنراه يرد هجمات الزمخشري 
التي يشنها علي أهل السنة بعبارات شديدة يوجهها إلي الزمخشرى وأصحابه؛ مع 
تحقيره له ولهم» واستبشاعه لتفسيره وتفسيرهم . ١‏ , 

فمثلاً في سور ة آل عمران تكلم الزمخشري عن قوله تعالي : في الآية (/1) ظ شهد 
الله نه لا إله إلاهر 4 .. الآية» ونوه بأنه وأصحابه أهل العدل والتوحيد» وإنهم أولوا 
العلم المرادون بالآية» وصرح - أو كاد - بخروج أهل السنة من ملة الإسلام. عندما 
تكلم الزمخشري بهذا كله عقب عليه ابن المنير بتهكمه اللاذع » وسخريته الفاضحة 
فقال :«وهذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام» بل تصريح» وما ينقم منهم 
إلا أن صدقوا وعد الله عباده الملكرمين علي لسان نبيهم الكرم عله بأنهم يرون ربهم 
كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حق توحيده فشهدوا أن لا 
إله إلا هو» ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو واقتصروا علي أن نسبوا لأنفسهم قدرة 
تقارن فعلهم» لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية. 
وتللك هي المعبر عنه شرعاً بالكسب في مثل قوله تعالي :3 ا 

[الشوري "٠:‏ ]. 
2 هذا إيمان القومن وتوحيدهم» لا كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحدون الرؤية 
التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياها» ويجعلون أنفسهم النسيسة 
شريكة لله في مخلوقاته» فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم بما شاءوا من أفعال علي 
خلاف مشيئة ربهم» محاذاة ومعاندة لله في ملكه) ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية 





)١ (‏ الانتصاف (هامش الكشاف) ٠٠١/١٠:‏ . 


مح سور اسرد rp‏ 
أنفسهم: أهل العدل والتوحيدء والله أعلم بمن اتقي» ولجبر خير من إشراك» إن كان 
أهل السنة مجبرة فأنا أول امجبرين . 

ولو نظرت أيها النمخشري بعين الإنصاف إلي جهالة القدرية وضلالها لا نبعثت 
إلي حدائق السنة وظلالهاء ولخرجت من مزالق البدع ومزالها - ولكن كره الله انبعاثهم 
- ولعلمت أي الفريقين أحق بالآأمن» وأولي بالدخول في أولي العلم المقرونين في 
التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم علي اسم الله عز وجل ('). 00 

وفي سورة امائدة عند قولم تعالي في إلآية (  ) ٤ ١‏ ومن يرد الله فتتته فن تملك لَه 
من الله شيئا أولئك الّذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم 4 . . الآية نراه يمعن في السخرية 

من المعتزلة» ويغرق في النكير علي تفسير الزمخشري لهذه الاآية. وذلك حيث يقول: 
كيطعن راهن ابلخ: هذه الاية ‏ كما تر اها - منطبقة على عقيدة أهل السنة 
في أ ن الله تعالي أراد الفتنة م تن المفتونين » ولم يرد أن يطهرقلوبهم من دنس الفتنة 
ر كينا تروط للد تزلة من أنه تعالي ما أراد الفتنة من أحدء وأراد من كل 
م بور لس ل وود الس ا 1 اللي 


ال وك لسرا 1 lT‏ س لو اراد الله 


a‏ أن يمنحهم 
ألطافه» لعلمه أن ألطافه لا تنجع فيه ولا تنفع» فلطف من ينفع؟ وإرادة من تنجع؟ 
وليس وراء الله للمرء ء مطمع» (". 

ولقد يتطرف ابن المنير فيرمي خصومه من المعتزلة بالشرك» ففي سورة يونس عند 

SS‏ السماء 
.. الأية» نري ابن المنير يقول : وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية» الزاعمين 
أن الأرزاق منقسمة فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال ؛ ومنها ما رزقه العبد لنفسه 
وهو الحرام » وهذه الاية ناعية عليهم هلا الشرك الخفي لو سمعوا : «أقأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون ي .٠"(‏ 

وإنا لنري ابن المنير يعتمد في حملاته الساخرة القاسية التى يحملها على 
الزمخشري علي ما يعتمد عليه الزمخشري في حملاته علي أهل السنة» أو علي 

)١ (‏ الانتصاف (هامش الکشالف) :۲۹۸/۱ . 

( ۲ الانتصاف (هامش الكشاف) ٤١١/١‏ . 

. (؟) الانتصاف (هامش الكشاف) :١1/١8ه‏ - والآية من سورة يونس ٤١:‏ . 
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eS‏ منه للرد علي 
عتزالاته»)فحيث يقول الزرمخشري في تفسير قوله I ET‏ 
لوبة :بيا أيها النبي جاهد الكقار والمتافقين واغاظ عليهم وما واهم جهنم وبئس 
م « لإ جاهد الكقار 4 بالسيف م والمتافقين ¢ بالحجة ل واغلظ عليهم 4 
فى الجهادين جميعا ولا تحابهم . وكل من وقف منه علي فساد في العقيدة فهذا الحكم 
ثابت فيه» يجاهد بالحجة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن». ()» عندما يقول 
لسري وود زه a‏ 
المنير يستغل هذا الكلام ل لنفسه ويقلبه على خصمه المعتزلي فيقول: والكمن لله الع 
أنطقه بالحجة لنا في إغلاظ عليه أحيانا)(') . 
وقد تبدو علي ابن المنير علائم البشر» وتأخذه نشوة الفرح والسرور عندما يري أن 
الزمخشري قد ابتعد عن متطرفي المعتزلة» وخالفهم في بعض آرائهم» وأخذ برأي أهل 
السبنة ومثل هذا نراه وإضحا عددما فسير الزمخشري قوله تعالي في الآية 8.5 ١ر)‏ من 
سورة آل عمران : ط كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الانيا إلا معاع الغرور 4 . , حيث قال في 
تفسير هذهالاية : (فإن قلت : كيف اتصل به أي بقوله : # كل نفس ذائقة : 
الموت 4 - 8 وَإِنّمَا توفون أجوركم 4 . . قلت: اتصاله به علي أن كلكم تموتون» 
ولابد لكم من الموت ولا توفون أجوركم علي طاعاتكم ومعاصيكم عقب موتكم وإنما 
توفونها يوم قيامكم من القبور. فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما يروي أن القبر روضة من 
واس اد إو عي سر عد اننا . قلت: كلمة التوفية تزيل هذا الوهم » لأن المعني 
أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور) 27 . 
وهنا نري ابن المنير يعترف بأن الزمخشري قد أجسن في مخالفته لأصحابه من 
المععزلة» وموافقته لأهل السنة» فيقول: «هذا كما تري - صريح في اعتقاده حصول 
بعضها قبل يوم القيامة» وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب» ولقد أحسن 
را لي ا ل القبر» وها هو 
قد اعترف به) ( 6 
ه موقف الزمخشري من المسائل الفقهية: 
هذا.. وإن النمخشري - رحمه الله - يتعرض إلي حد ماء وبدون توسع إلي 
المسائل الفقهية.التى تتعلق ببعض الايات القرآنية» وهو معتدل لا يتعصب لمذهبه 
ال 
(١)الكشاف:١5/1١1ه.‏ ١؟)‏ الانتصاف (هامش الكشاف) ١/51ه.‏ 
(؟) الكشاف 889/1١‏ . (4 ) الانتصاف (هامش الكشاف) :559/1 . 
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في سورة البقرة عند قوله تعالي في الاب( ]!1) :9 ولوك عن و لمحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا إلدساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن فا توهن من 
حيث أمركم الله إِن ؛ الله يجب الشَوابِينَ ويحب المتطهرين 4 0000 
الفقهاء خلاف في الاعتزال: فأبو حنيفة وأبو يوسف OTS‏ عليه 
الوزان . ومحمد بن الحسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج؛ وروي محمد حديث عائشة 
رضي الله عنها :آل دا بن ع ا : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ 
فقالت: تشد إزارها علي سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء؛ وا روي زيد بن أسلم :أن 
رجلاً سال النبي عله ما يحل لي من امرتي وهي حائض؟ قال : (لتشد عليها إزارهاء 
ثم شأنك بإعلاها» ثم قال : وهذا قول أبي حنيفة» وقد جاء ماهو أرخص من هذا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يجتنب شعار الدم وله ما سوي ذلك» وقرئ 
( يطهرن) بالتشديد » أي يتطهرن بدليل قوله : 9 فإذا تطهرن 4. . وق رأ عبد الله: 
( حتي يتطهرن ) و( يطهرن ) بالتخفيف . والتطهر الاغتسال» والطهر انقطاع دم الحيض 
وكلتا القراءتين بما يجب العمل به» فذهب أبو حنيفة إلي أن له أن يقربها في أكثر 
الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتي تغتسل أو 
بمضي عليها وقت صلاة. وذهب الشافعي إلي أنه لا يقريها حتي تطهر وتأهر فتجمع 

بين الأمرين» وهو قول واضح» ويعضده قوله :<« فإذا تطهرن # (21 e‏ 

. وما نر رنه تعالي في الآنة 6593) من سسوزة البقرة ف( إلا أن يفوت أو يحيو 
الذي بيده عقدة التكاح).. قال: «والذي بيده عقدة النكاح الولي؛ يعني إلا أن 

تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر» وتقول المرأة: ما رآني » ولا 

خدمته» ولا استمتع بي» فكيف آخذ منه شيئا. 

أو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهن» وهو مذهب الشافعي» وقيل هو الزوج 
وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملاء وهو مذهب أبي حنيفة, والأول ظاهر 
الصحة)2'2. 

وفي سورة الطلاق عند قوله تعالي في الآية )١(‏ : ليا أيها النبي إذا طَلّقَتم النَسَاء 


فطلقوهن لعدتهن وأخصوا العدة 4 .. يقول ما نصه فطلقوهن مستقبلات 

e‏ : أتيته لليلة بقيت من الحرم أي مستقبلاً لها . وفي قراءة رسول الله 
: «في قبل عدتهم ) وإذا طلقت امرأة ف في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد 

د 

والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه؛ ثم يخلين حتي تنقضي عدتهن, وهذا 

أحسن الطلاق» وأدخله في السنة» وأبعده من الندم؛ ويدل عليه ما روي عن إبراهيم 


NEES ۰ AES) 





ا التفسير والمفسرون ج١‏ س 

النخعي: أن أصحاب رسول الله عله كانوا يسحبون الا يطلقوا ازواجهم للسنة إلا 
واحدة » ثم لا يطلقواغير ذلك حتي تنقضي العدة» وكان أحسن عندهم من أن 
يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس راضي الله عنه : لا أعرف طلاق 
السنة إلا واحدة» وكان يكره الغلاث مجموعة كانت أو متفرقة . 

- وأما أبو حنيفة وأصحابه ما كرهوا ما زاد علي الواحدة في طهر واحد» فاما مفرقا 

فى الأطهار فلا» لما روي عن رسول الله َه أنه قال لابن عمر حيث طلق امرأته وهي 
حائض : : وما هكذا أمرك الله» إنما السنة ) 3 تعفن اي ا وا د 
تطليقة) . وروي أنه قال لعمر: (مر ابنك فليراجعهاء ثم ليدعها حتي نحيض ثم 
تطهر ثم ليطلقها إن شاء؛ فلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 

وعند الشافعي رضي الله عنه لا باس e‏ : لا أعرف في عدد 
“الطلاق سنة ولا بدعة» وهو مباح. 

فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت ا يراعي التفريق والوقت 
والشافعي يراعي الوقت وحده) .2١(‏ 
© موقف الزمخشري من الإسرائيليات: 

اة اتر ری مع د کر الو اکا ر ا وا يل كر من ذلك ما أن 
يصدره بلفظ ( روي ) المشعر بضعف الرواية وبعدها عن الصحة وأما أن يفوض علمه 
إلي الله سبحانه» وهذا في الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
بها مساس بالدين» وأما أن ينبه علي درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو 
بطريق الإجمال» وهذا في الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق 
1 : 6 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )٠٠(‏ من سورة النمل : ه وإنّي مرسلة 
إليهم بهدية 4. الآية» نجده يذكر هذه الرواية فيقول: «روي أنها بعثت خمسمائة 
غلام عليهم ثياب الجواري» وحليهم الأساور والأطواق والقرطة» راكبي خيل مخشاة 
بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر» وخمسمائة جارية علي 
رفاك فن زي الغخلمان» وألف لبنة من ذهب وفطي ا ی او المرتفع 
والمسك والعنبر» وحقاً فيه درة عذراء وجزعة معوجة الشقب» وبعثت رجلين من 
أشراف قومها: المدذر بن عمرو» وآخر ذا رأي وعقل» وقالت: إن كان نبياً ميز بين 
اورا ای و ا ارا را ی ا ثم قالت للمعدر 





EPO) 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ 1۷ 
للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك. فلا يهولنك» وإن رأيعه بشأ لطيفاً فهو 
نبي» فأقبل الهدهد فأ خبر سليمان» فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة» وفرشوه فى 
ميان او ابد رط ا ا و ی و ر رن ا ای ی 
والفضة» وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره علي 
اللبن» وأمر بأولاد الجن - وهم خلق كثير فأقيموا علي اليمين واليسار» ثم قعد علي 
ASS 2‏ واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ, عل مارت 
خ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك, فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا 

00 تروت علي اللي اتتقاصرت إليهم تفرسهم وروا امفيك وا رر ابن ب 
نظر إليهم بوجه طلق وقال :ما وراءكم؟ وقال: أين الحق؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما 
فيه» فقال لهم: إن فيه كذا »وكذاء ثم أمر الأرضة فأاخذت شعرة ونفذت فيها فجعل 
رزقها في الشجرة» وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت فيها فجعل رزقها في 
الفواكه. ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخري ثم تضرب به 
وجههاوالغلام كما يأخذه يضرب به وجهه» ثم رد الهدية وقال للمنذر : أرجع 
إليهم قالت: هو نبي وما لنابه طاقة» فشخصت إليه في ا 
تنك كن فيل ارين 110 
5 حور تس ند سيره لتر ی ا 
أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري فَأُوقد لي يا هامان على الطين فَاجعل لي 
صرحا 4 . . الآيةء قال:« روي أنه لما أمر ببناء الصرح, جمع هامان العمال حتي اجتمع 
خمسون ألف بناء سوي الأتباع والأجراء > وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر الخشب 
وضرب المسامير» فشيده حتي بلغ ما لم يبلغه بئيان أحد من الخلق» فكان الباني لا 
يقدر أن يقوم علي رأسه يبني» فبعث الله تعالي جبريل عليه السلام عند غروب 
الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع» وقعت قطعة علي عسكر فرعون فقتلت 
ألف ألف رجل ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب ولم يبق أحد من عماله إلا 
قد هلك ا N ON E‏ 
الله أن يفتنهم > فردت إليه ملطوخة بالدم» فقال : قد قتلت إله موسي, فعندها بعث 
الله جبريل عليه السلام لهدمه. والله أعلم بصحته) ("2. 

فالقصة الأولي : صد رها الزمخشري بلفظ -( روي ) المشعر بضعفها والقصة الثانية 
صدرها أيضا بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله : (والله أعلم بصحته) مما يدل علي أنه 
متشكك في صحة هذه الرواية . وكلتا القصتين علي فرض صحتهما لا مطعن فيهما 





. ٠١۲/۲: الکشاف‎ )۲( .١55/5٠؟:‎ فاشكلا)١(‎ 


YAP‏ التفسير والمفسرون ج١‏ س 
ولا مغمز من ورائها يلحق الدين» ولهذا اكتفي و 

وفي سورة (ص ) عند تفسيره لقوله تعالي : وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب #.. الآيات ( )۲١‏ وما بعدها إلي آخر القصة نراه يقول: « كان أهل زمان 
داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته 
وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها ‏ وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون 2 
المهماجرين بمثل ذلك. - فاتفق أن عين داود وقعت علي امرأة رجل يقال له( أوريا) 
فاحبهاء فسأله النزول له عنهاء فاستحيا أن يرده» ففعل » فتزوجها ‏ وهي أم سليمان 
- فقيل له : إناك مع عظيم منزلتك» وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك» وكثرة نسائك » لم 
يكن ينبغي نلك أن تشال رجا لن إلا امرأة واحدة النزول عنهاء بل كان الواجب 
عليك ميغالبة.هواك؛ وقهر نفسنك..والصبر علي ما امسحدت به. وقيل: ا 
ا لل رم 
كثرة نسائه .. 

و ا IEEE‏ داود عليه السلام» تبي رل ابائه إبراهيم وإشخاق ويعقوب» 
فقال: يارب ؛ إن آبائي قد ذهبوا با لخير كله» فأوحي إليه أنهم ابتلوا ببلايا فصبروا 
عليهاء قد ابتلى إبراهيم يمروذ وذبح ولدهء وإستحاق يدبحه وذهاب بضر ويعموب 
الزن علي يوسف؛ فسأل الابعلاء . فأوحي الله إليه : إنك لمبتلي في يوم كذا وكذا 
فاحترس» فلما حان ذلك اليوم» دخل محرابه»وأغلق بابه. وجعل يصلي ويقرأ الزبور 
فجاء الشيطان فى صورة حمامة من ذهب» فمد يده ليأخذها لابن له ا فطارت 6 
نامعن لبوا ارق ار ت ن ن را فا اا ا عن تق ف مها 
فغطي بدنها» وهي امرأة أورياء وهو من غزاة البلقاء فكتب إلي أيوب بن صوريا - وهو 
صاحب بعث البلقاء - أن ابعث أوريا وقدمه علي التابوت - وكان من يتقدم لا يحل 
له أن يرجع حتي يفتح الله علي يده أو يستشهد - ففتح ح الله على يده وسلمء فأمر . 
برده مرة أخري وثالثة حتي قتل.فأتاه خبر قتله فلم يحزن كما يحزن علي الشهداء. 
وتزوج .امرأته فهذا ونحوه , ما لا يصح أن يحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من 
أفناء المسلمين» فضلا عن ب بعض اعام اا ياء وغ عاك بن اليب رك 
الأعور: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بتحديث داود علي ما 
يرويه القصاص» جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على الأنبياء. وروي أنه 
حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال :.إن 
كانت القصة علي ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلعمس خلافها . وأعظم بأن يقال غير 
SS‏ يت 


مسسعم ا لعفسير وا لفسرون ج١‏ 5 : جح ]| ١‏ 
فقال عمر: سماعي هذا الكلام أحب إلي نما طلعت عليه الشمس. والذي: يدل عليه 
الل الذي ضربه الله لقنصده عليه السلام ليس إلا طلبه إلي زوج المرأة أن ينزل عنها 


فتحسب ). دكن 


فأنت تر أن النمخشري يرتضي قصة النزول عن الزوجة؛ وقصة الخطبة علي 
الخطبة, ولا يري في ذلك a ES‏ 
النزول بما كان من تنازل الأنصار للمهاجرين عن أزواجهم في مبدأ الهجرة» ويروي أن 
الآية تدل علي ذلك» ولكنه يستنكر القصة الأخيرة ويذكر من الأخبا ما يؤكد 
استبعادها» وذلك لأنه يري فيها - لو صحت - إخلالاً بمقام النبوة» وهدماً لعصمة نبي 
الله د 
)۳٤(‏ ل ل ا 0 
فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة» وملك بعد الفنتة عشرين سنة» وكان من 
فتنته: أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة» فسبيلنا أن 
نقتله أو نخبله» فعلم فكان يغذوه في السحاب» فما راعه إلا أن ألقى على كرسيه 
ا لي خطبعه في أن لم يتوكا 3 فيه علي ربه» فاستغفر ربه وتاب إليه . وروي 

عن النبي 6 کک e‏ 0 
E‏ ی e‏ 
اله فرسانا أجمعون ) ). فذلك قوله تعالي :ل ولقد فتنا سليمان 4 وهذا ونحوه ما لا 

اج الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فالله أعلم 
0 ال ا TT‏ 
SS E‏ 0 
ا . وأسلمت» وأحبها . وكانت لا يرقأ دمعها علي أبيهاء 
فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكستهامثل كسوته» وكانت تغدو إليها وتروح 
مع ولائدها» يسجدن له كعادتهن في ملکه» فأخبر آصف سليمان بذلك» فكسر 
الصوروة » وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلي فلاة وفرش lL‏ 
الله متضرعا . وكانت له أم ولد يقال لها (أمينة ) إذا دخل للطهارة أ ولإصابة ا مرأة وضع 





ASE) 





التفسير والمفسرون ج١‏ 
خاتمه عندها - وكان ملكه في خاتمه - فوضعه عندما يوماً» وأتاها الشيطان صاحب 
- البحر - وهو الذي دل سليمان علي الماس حين أمر ببناء بيت المقدس» واسمه ( صخر) 
علي صورة سليمان فقال: يا أمينة» خاتمي فتختم به وجلس علي كرسي سليمان 
وعكفت عليه الطير والجن والإنس وغير سليمان من هيعئته» فأتي أمينة لطلب الخام 
فأنكرته وطردته.» فعرف أن الخطيغة قد أدركته» فكان يدور علي البيوت يتكفف» 
فإذا قال أنا سليمان» حثوا عليه التراب وسبوه» ثم عمد إلى ال lean‏ 
ا كل يوم سمكتين فمكث على ذلك أربعين صباحا عدد ما عبد الوثن 
في بيته فأنكر آصف وعطلماء بشي إسزاتيق حك الشيطان چا ف نساءِ سليمان» 
فقلن : ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة» وقيل: : بل نفذ حكمه في كل 

شئ إلا فيهن ثم طار الشيطان وقذف الخاتم . فتعختم به ووقع ساجدا »ورجع إليه ملكه 
IG TC E‏ 
وقيل لما افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيهاء فقال له 

صف : إنك لمفتون بذنبيك. والخاتم لا يقر في يداك» فتب إلي الله عز وجل . ولقد أبي 
E Es 0‏ مكو هن يدر 
الأفاعيل وتسليط الله إياهم علي عباده حتي يقعوا في تغيير الأحكام؛ وعلي نساء 


١‏ الأنبياء جتني يفجروا بهن قبيح . وأما اتخاد التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع, 


لا تري إل ور يذ من محاریب وتماثیل 4 1 للصورة فلا 
رظ ن بنبي الله أن يأذن فيه؛ وإذا کان بر غل قلا علي 7 

وجلي أن النمخشري قد صرح بجواز الروايتين ( الأولي والثانية ) ورأي أنه لا بأس 
من وقوع إحداهماء ولكنه فند الرواية الأخيرة - رواية صخر المارد وبين أنها تذهب 
بعصمة الأنبياء ولا تتفق وقواعد الشريعة. ٠‏ 

ا کک ارمح SS O‏ 
بالقصص الإ سرائيلي والأخبار ا لختلقة المصنوعة (') وهذه محمدة أخري لهذا المفسر 
e‏ وک غ 

وبعد .. فهذه الكتب الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن» وأمالي الشريف المرتضي» 
التفسيرء وهى وإن كانت قليلة بالنسبة لما لم تنله أيدينا من تفاسير المعتزلة » يمكن أن 
تكو قو نفا ق ل إلى عد كير عن الاير ال رها به سيان واد رها 





9(١)الكشاف NRT‏ 0 ا م 
NEE ES‏ ال د تفسيره . 


ا 
في غضون الزمن السحيق» وهي بعد ذلك تعتبر أثرأ خالداً ومهماً » لا في تاريخ 5 
التفسير الاعتزالي فقط» بل فيه» وفيٍ تاريخ الأدب العربي» كذلك ؛لما تشتمل عليه 
من بحوث أدبية قيمة» تلقي لنا ضوءا علي ما كان بين الآدب والتفسير من تأثر كل 


ما ا وتاه فيه ) والله أعلم. 


ا ےا 0 
9 3 وت 


انتهي - بحمد الله - الجزء الأول , ويليه - بعون الله - الجزء الغانى 
وأوله: (الشيعة؛ وموقفهم من تفسير القرآن الكريم ) . 


e۲ 





eee eens 9 الا صطلا‎ 

التأويل فى اللغة 2110111 
5 ع ع سوه 

التأويل ص ي الاصطلاح لقاع واوا ء د رد ما هارما وا مم 

١‏ ی التأه پل یلد السلف واوا وا ود و ما وام وا امام 


- التأويل علد الما خرين من الم 2 لمتفقهة, 
الاي و والمتصوفة 0 


ري العنسيي والعاويل 5 والنسبة 


المبحث الثانى : تفسير القرآن بغير لغته 
الترجمة 50 للقران 1200007 
الجا رة الست تتم اهران 
ee e‏ 
الفرق بين والترجمة التفشسيرية. 


شروط الترجمة se‏ ية a‏ 
المنبحق الثالث: هل تفسير القرآن من 
قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات . 
الباب الأول : المرحلة الأولي للتفسير 
(التفسير في عهد السبي تله ) 


وأصحابه 
ل 
الفصل الأول ا والصحابة 
للقرآان 00 
ينيك مزق وا يذه كوو كه ادا 
نهم النبى َي والصحابة للقرا A.‏ 
نفاوت الصحابة في فهم القرآن EY‏ 


مصادر التفسير فى هذا العصر 8 ش*ظ 


يي التفسير. 
هل ا ا و للد 


SRS a OL‏ ا 
القجوار الى م ال ا من القرآن 
لأصحابه قط GSS SAR RE E‏ فد ومو اه 


عع 2 ل يا ا 
دل و قال: بان :النبي َه بين 


كل معاني 


7 
أدلة قال بال الشيس ياه 
سس سي 1 


لوقام ماوعا مادام وقاواه قفاوا عد وان م . 


هع قاوفاءد ا ما هد هد واه 


تفاوت 1 نهم معاني القرآن . 
ا لكاتب لو 
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سس التفسير والمفسرون ج١-‏ 
الوضوع 

قيمة ابن عباس في تفسير القرآن 

رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب لور 

اتهام الأستاذ( جولد زيهر) والأستاذ 

وأحصمسد 0 الابن 0 00 


ا و ب SASS DSA‏ 
رد هذا aE ORE RE O EOE Ree‏ 
رجوع ا بن عبا كن إلي | رالقديم E E‏ 


الرواية عن ابن عباس ومبلغهامن 


الباب الثانى: المرحلة الشانية 
(۷°- 00 . 
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مدارس التفسير في عصر التابعين EE‏ 
الآ هد رة ال عة ايا ا 
ابن عباس - أشهر:رتخالها oneness‏ 


في 
مطاعن من عسوت ييا هذه 
المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه 00 
شهادات الموثقنين له 
ميلع ينا لعلم ومكانته.في التفسير. : 
د طاووس بن کیان لای 
e‏ التفسير E‏ 
ه - عطاء بن بي رباح - ترجمته . 
مكانته في التفسير A‏ 
كأنيا : مبدرنيدة العفسدين بالا ية ج افا 
علي أبي بن كعب - أشهر رجالها.. 
١‏ - أب والعالية 


عله قاهداو د هد هاعد هد ود قدا عده ومضام 


- ترجمته ومكانته في 


؟ - محمد بن كعب القرطي - ترجمته 
ومكانته في التفسير” هاه ها وا فاه واو وة .د مو وا هام 
۴ - زید بن سلبم - ترجمته ومكانته 


ا مدرم الج الان فا 
عل ابن مرد او راا E‏ 
١-علقمة‏ بن قيس - ترجمته ومكانته 
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ب سس سس يسيس يي الور 


الصفحة 


الملوضصوع 
٤‏ س مرة الهمداني - ترجمته ومكانته في 
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البات الثالث: + المرجلة التالنة للعفسير 
(التفسير في عصور التدوين) 
(Fo — 1°۰۳)‏ 
ارعيو اد كين SEEN‏ 
التي تدرج فيها التفسير - ألوان التفسير 
فى كل خطوة SA‏ ا 
عن 00 5 أول من دون 
جير 


أله 0 الأول ا ربا لثور- ما 
اللون الشخصي للتفسير المأثور 22000 
الضعف في رواية الي ر اناتور 


وهاه قاعاس هاواعماعج ا ناوا قا عد مدا وا عد .هد .د وام 
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أثر الوضع في التفسير ا 
قيمة التفسير ا موضوع دح مانم ايا 


اتا لیات م م ان ا 
بالإسرائيليان » ومدي الصلة بينهما وبين 


مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات . . 
أا اا قابات ف لتر ةا 


موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات . . 
أقطاب الروايات الإسرائيلية ا 


ثقته وعدالته جع وز ea OD SR‏ 
اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب RS‏ 
تفنيد هذا الاتهام _ EASES‏ 
اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب - تفنيد 
هذا الاتهام لمق ا ا ام و و ا 
ل وهب بن منبه تر جمته ميلغه 

من العلم والعدالة ESSA‏ 
yT‏ واواعاهاة وم واه ها مام 
رأينا فيه وشهادات ١‏ ثقين له SRS‏ 


والعدالة دع ان تدا وو الو لس ل ا 
ثالثا: حذف الإسناد e SE O‏ 
أسهر مأ دون من كتب التفسير المأثور 
وخصائص هذه الكتب اعبط ا 


1د جامع البيان فی تفسير القرآن 
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للطبري - التعريف بمؤلف هذا التفسير ١17‏ 


+ميلغة من الغلي والعدالة Ee‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 


١ 5 


سس فيو واللفسصووة ج181 


الملودضوع الصفحة 
طريقة ابن جرير في ته تفسسيرةات إنكارة 
على من يفسر بمجرد الرأي ا 1 
موقفه من الأسانيد حا اومن الو نم ا 1 هذا 
تقديره للإجماع - موقفه من القراءات . 
موقفة من الإسرائيليات م ا OE‏ 
انصرافه عما لا فائدة فيه الي قم 
احتكامه إلي المعروف من .كلام العرب - 
رجوعه إلي الشعر القديم ا 
اهتمامه بالمذاهب النحوية ل لصفي LE‏ 
معالجته للأحكام الفقهية SV Aas‏ 
خوضه فى مسائل الكلام E Saas‏ 
- بحر العلوم للسمرقندي - التعريف ٠‏ 
عمؤلف هذا التفسير ‏ التعريف بهذا 
التفسير وطريقة مؤلفه فيه لم ال UE‏ 
۳ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
اشعابى - التعريف بمؤلف هذا التفسير. 
0 بهذا اكير وطريقة مؤلفه 
فيه مع ل لاس اله رتل ا نعو ا ا وا ELENA‏ 
ل A‏ 
بمؤلف هذا التفسير - مبلغه من العلم . 
التعريف يمعائم العنزيل وطريقة مؤلقه 
فيه 6[ [ز[ز[1[ 1[ VANES ns e Se NE‏ 
ه - امحرر الوجيز في اتير يكنات 
العزيز لابن عطية - التعريف بمؤلف هذا 
التفنسييز ا ين إل و اب و رن را 
مكانته العلمية N ASL‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه NVA EASES MOE aS‏ 
٦‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير- 
التعريف تمؤلف هذا التفسير ب ذا 
مكانته العلمية الم اك الي ا 
اندر يقن بها افج وط هة 
فيه 0111 احم واه وأا وا وت 1374 
۷ او اهر الان فى تتسيو القران 
للشسعنبالبي < العمعبتري ف بمؤلف هذا 
ا و اانا 


قانون الترجيح في 


الوضرع الصفحة 
حوريب هذا التفسير وطريقة مؤلفه 


اليد النشور ف في ا 


انوع علوم القرآن ROSSA‏ 


منشأ الخطأ في العفسير بالراي 
التعارض بين التفسير اللأثور رالتفسير 
بالرأي 
لفل الان اف يا 
بالرأى الجائز 


٠اما‏ عد هد مد هام 
وها فا ود ود فد واد واو .د واو ود .د اعد وده م6 م6 6 6ه 


فى قاو ود ود فاه .د فاو ود و دواع .وه وا ماع م6 ه٠‏ 


عمؤلف هذا التفسير E ARDS‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 


اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين 
اهتمامه بالعلوم 
الرياضية والفلسفة - وموقفه من 
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بن رار لديل واسكدرار التحاريل 


۳ مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
للسفى ‏ التعريف بوٌّلف هذا التفسير. 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
خوضه في المسائل النحوية E‏ 
موقفه من القراءات - خوضه في مسائل 


موقفه من الإسراثيليات EEE‏ 
؛ - لباب التأويل في معاني التنزيل 
NG ELSA‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه . 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
اا ا 


ا بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
- موقفه من الزمخشري والفخر الرازي . 
منهجه في التفسير - خوضه في المسائل 
خوضه فى المسائل الكونية والفلسفية. 
الرعة الصوفية في تفسير الفيسابوري . 
ليس في تفسير النيسابوري ما يدل علي 


۷ تفسير 


وجلال الدين السيوطي 355 التعريف 


الصفحة 
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الجلالين لجلال الدين امحلي» . 





الملوضوع الصفحة 

بمۇلفي هذا التفسير TIEN see‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه 

فيه TEVE e DEAS SESS‏ 
۸ - السراج المنير في الإعانة عا لي معرفة 


مض مما كلارريا لكب ادير 


كثرة قر عن تفشير الفخر الرازي . . 
5- إرشاد العقل السليم إلي 0 
الكتاب الک لأر 


ند بالمناسبات وإلامه ببعض 
القراءات - إقلاله من رواية الإسرائيليات 
- روايته عن بعض من أشتهر بالكذب 
إقاذلة عر كر ا OT‏ 
E AE‏ 


٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن 


اليم و ن اسان الرس 


التعريف مؤلف هذا التفسير 0 0 5500 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
4 ل 
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الالزيت واتيتناة] الكوكيياي فكيرة 
استطراده للمسائل النحوية - موقفه من 
العاف اة Se‏ 
موقفه من الإسرائيليا 

لدزول - الألوسي و المي هاري 
شمر الرابع : العنفسير بالرأي امذموم 
rE.‏ 

02 فى بيان نشأة الفرق الإسلامية. . 


'المذهبية - نشأة المعتزلة ل e‏ 
أصمول المعتزلة 8ه هم ها م هع هاه هه هاه هقام قمع وفامه 


موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكرم - 
قافا شيره على اضولت اة 


إنكار المعتزلة لما يعارضهم س الأحاديث:: 
Y1‏ 


ادعاؤهم أن كل محاولاتهم في التفصمر 
:مرادة لله تعالي - المبدا اللغري في 
ال یر واھ يته لدي المعتزلة مانام مافوام مه 
تصرف المعتزلة فى القراءات المتواترة 


هاقاواعها و اه وشاع ود واوا ود فاع ونه 
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حكم ابن القيم علي تفسير المعتزلة...  ۲۷٤‏ 
أهم كتب التفسير الاعتزالي اا 


١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى 
عيدالجبار التعسريف بمؤلف هذا 


مس الشيطان 


ههه هه هد هاه مه اه وأهاودودامه و .د . .ا هم 


ال مدولة بين المنرلعين جح رة بايان 


والتشبيه فيما يستبعد ظاهره E‏ 
؟ - أمالي الشريف المرتضي( أو صرر 
الفوائد ودرر القلاثد ). التعريف بمؤلف 


رفضة لبعض ظواهر القرآن .|أ6ام6م. م م م فونه 
الطريقة اللغوية ف ی تفسیره للقرآن . . 
دفعه لوهم الاختلاف والتناقض EE‏ 
لسن في الأمالي أثر للتشيع: وإعما فيه 
عزو أصول المعتزلة إلى الأئمة من آل 


E e‏ السريل وعيرن 

الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري - 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ا 
SEES ED‏ 
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١ج التفسير والمفسرون‎ ۴٤۸ 

المورضوع الصفحة الموضصوع الصفحة 
قيمة الكشاف العلمية ١‏ |انقصاره لمذهب المعتزلة في | الحسن. 
مقالة ابن بشكوال فو الكشاف - مقالة والقبح العقليين EE‏ 
الشيخ حيدر الهروي ............... ۲٠۸‏ | انتصاره لمعتقد المعتزلة في السحر..... 7١514‏ 
مقالة أبى حيان 6.00 80......666.6.66ه6” | انتصاره لمذهب المعتزلة في حرية ة الإرادة 
اا ا ع مساك مقلع امسج سال ا ل ا E‏ 
مقالة التاج السبكي عا و مم وراد لاع | ر الق و الى واه 
اهتمام الزنمخشري بالناحية البلاغية السنة ‏ 1 EVE SSeS‏ 
للقرآن 6060066000660 .......... 9 | خملة الزمخشري علي أهل السنة. . ۳Y۸‏ 
تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذ حملة ابن القيم علي ا 
الآعتزالى ..... سسا UE‏ قا | عسي ابن امثير طلي اشر م 
اعحماده علي الفروض الجازية وتذرعه موقف الزمخشري من المسائل 
بالنمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره. “١5‏ | الفقهية ا E‏ 
مبدا الزمخشري .فى التكفسير عندما موقف الزمخشري من الإسرائيليات ۳۳٢‏ 
يصادم النص القرآني مھ 8806 سم بات الات ا ا 1 
انتصار الزمخشري لعقائد المعتزلة OEY isl‏ 
انقتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب 
الكبائر FET SARs‏ 





مطبعة المسَدف 


المؤستسشة المستهودبية بممسسر 
6 شار العباسية - القاهرة .ت : ه۷۸٠‏ ؛ 








